
London 
Monday - 15 July 2024  
Front Page No. 1 Vol 47 
No. 16666

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

تعديل وزاري تضمن تعيين نائبين لرئيس الوزراء

إسرائيل تؤكد مقتل قائد كتيبة خان يونس في »حماس«

إردوغان استقبل فيصل بن فرحان

الإمارات: ولي عهد دبي وزيراً للدفاع

مصير الضيف والهدنة يهيمن على غزة

السعودية وتركيا لتفعيل مجلس تنسيقي
 وزاريــــــــا يــقــضــي 

ً
ــديـــا ــعـ أجــــــرت الإمــــــــــارات تـ

بانضمام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــــد نــائــبــا لــرئــيــس الـــــوزراء وزيــــراً لــلــدفــاع، 
وتعيين الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية 
نــائــبــا لــرئــيــس الــــــــوزراء. وبـــذلـــك يــصــبــح الــشــيــخ 
حمدان ثاني وزير دفاع في تاريخ الإمــارات بعد 

والده الذي عُين في المنصب منذ عام 1971.

وأعــلــن الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
الــوزاري الجديد، وقال  حاكم دبــي، عن التشكيل 
إنه جاء بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد 
واعــتــمــاده، مشيراً  مباركته  الــدولــة وبعد  رئيس 
إلى أن ذلك يأتي استمراراً للتطوير المستمر في 

هيكلية حكومة دولة الإمارات.
وتــضــمــن الــتــعــديــل الـــــوزاري إعــــادة تشكيل 
مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم والمــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة وتــنــمــيــة 

المجتمع برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد، ونائبة 
رئــيــس المــجــلــس الــشــيــخــة مــريــم بــنــت مــحــمــد بن 
تــحــت مظلة  المــجــتــمــع  تنمية  وزارة  زايــــد، وضـــم 
والتعليم،  التربية  وزارة  إلى  بالإضافة  المجلس، 
ووزارة  الاتحادية،  والجامعات  العالي  والتعليم 
الموارد البشرية والتوطين، وجرى تعيين الشيخة 
 للمركز الوطني 

ً
مريم بنت محمد بن زايد رئيسة

لجودة التعليم.
)تفاصيل ص 2(

أصبح مصير القائد العسكري لحركة »حماس«، 
ــار،  ــنـ ــــف إطــــــاق الـ ــفــــاوضــــات وقـ مــحــمــد الـــضـــيـــف، ومــ
أمنيون  قــال مسؤولون  إذ  غــزة،  قطاع  على  يهيمنان 
ــن أن  ــــون تـــمـــامـــا مــ ــقـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــون، أمــــــس، إنـــهـــم واثـ
هجومهم الذي استهدف الضيف كان ناجحا رغم نفي 
الحركة ذلك، مؤكدين مقتل قائد كتيبة خان يونس في 

الحركة رافع سامة الذي كان بصحبة الضيف.
قولهم  المسؤولين  عــن  »بلومبرغ«  وكــالــة  ونقلت 
إنــهــم كــانــوا يــتــابــعــون تــحــركــات الــضــيــف لمـــدة يــومــين، 

ــــذوا »هــجــومــا تــصــعــب الــنــجــاة 
ّ
ــف وحـــــــدّدوا مــوقــعــه ونــ

منه«، فيما أكد قيادي في »حماس« أن قائد »)كتائب 
القسام( بخير ويشرف على عمليات المقاومة«.  

وانعكس غموض مصير الضيف على محادثات 
ــيـــران فــي  ــبـ الـــهـــدنـــة فــــي غــــــزة، إذ صــــــرّح مــــســــؤولان كـ
بسبب  المحادثات  من  انسحبت  الحركة  أن  »حــمــاس« 
الرشق عضو  لكن عزت  العسكري،  قائدها  استهداف 
ــــر، فـــي بـــيـــان، أن  ــاد وذكـ المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة عـ
مــا ورد فــي بعض وســائــل الإعـــام عــن الانــســحــاب »لا 

أساس له من الصحة«.
)تفاصيل ص 4 و5(

أكدت السعودية وتركيا عزمهما على الاستمرار في تعزيز 
العاقات بينهما في مختلف المجالات، ومن ذلك تفعيل مجلس 

تنسيق مشترك بين البلدين. 
ــارة رســمــيــة لــأمــيــر فــيــصــل بن  ــ ــار زيـ جـــاء ذلـــك فـــي إطــ
فــرحــان، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، الـــذي التقى الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، ووزير خارجيته هاكان فيدان، 

في إسطنبول، أمس.

ــال الــوزيــر الــســعــودي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع  وقـ
ــعــنــا خـــال المــبــاحــثــات بــروتــوكــول تجديد 

َّ
نــظــيــره الــتــركــي: »وق

إنــشــاء مجلس تنسيقي بين  البلدين حــول  بــين  التفاهم  مــذكــرة 
الحكومتين التركية والسعودية يُعنى بتطوير العاقات وتعزيز 
مجالات التعاون ويشمل جميع الوزارات في البلدين والتنسيق 

في مجالات العاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية«.
أول اجتماعاته في  إلــى عقد المجلس  »إننا نتطلع  وتابع: 

الرياض في الأشهر المقبلة قبل نهاية العام الحالي«.
)تفاصيل ص 2(
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تعاطف واسع مع الرئيس السابق... وبايدن هاتفه... وتساؤلات حول »الإخفاق الأمني«

أمين »الناتو« رحّب في حديث لـ                                 بتخفيف القيود على الضربات الأوكرانية ضد روسيا

محاولة الاغتيال تؤجج »عاصفة ترمب«

ستولتنبرغ: وجّهنا رسالة قوية إلى الصين

حظي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مرشح الحزب الجمهوري 
الأميركي  الــداخــل  مــن  ــادرة  نـ تعاطف  بموجة  المقبلة،  الــرئــاســيــة  لانتخابات 
وخارجه، بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال مساء السبت في تجمّع انتخابي. وأدان 
الرئيس جو بايدن استهداف منافسه الجمهوري، وقال بعد اتصال هاتفي: »لا 

مكان لهذا النوع من العنف في أميركا. يجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته«. 
كما عبّر زعماء العالم عن صدمتهم جرّاء محاولة اغتيال ترمب. ونددت 
الــولايــات المتحدة  الــتــام« مــع  السعودية بــالاعــتــداء، وعــبّــرت عــن »تضامنها 

والرئيس السابق وأسرته، مؤكدة »رفضها لكافة أشكال العنف«.
وفيما يخشى الأميركيون أن يتسبب الحادث الصادم في زيادة حدّة 
الاستقطاب السياسي في الباد، أجّجت محاولة الاغتيال الفاشلة عاصفة 
الجمهوري  للحزب  العام  المؤتمر  أعمال  انطاق  عشية  الانتخابية  ترمب 

في ملووكي.
فــي محاولة  بــه  المــشــتــبــه  الاتـــحـــادي هــويــة  التحقيقات  وحـــدد مكتب 
الاغتيال الذي قتل برصاص الأمن، وقال إنه يدعى توماس ماثيو كروكس 
 عن 

ً
نــقــا بـــرس«،  العمر 20 عــامــا. وذكـــرت وكــالــة »أسوشييتد  ويبلغ مــن 
مصادر، أنه تم العثور على مواد لصنع القنابل في سيارة المشتبه به.

وأثــارت محاولة الاغتيال تساؤلات حول الإخفاق الأمني. واستدعت 
كيمبرلي  السرية،  الخدمة  جهاز  مديرة  النواب  مجلس  في  الرقابة  لجنة 

تشيتل، للإدلاء بشهادتها في 22 يوليو )تموز(.
)تفاصيل ص 10 و11(

ــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــعـ ــــين الـ ــال الأمـ قــ
ــادة الــــدول  ــ »الـــنـــاتـــو«، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إن قـ
الأعــضــاء وجّــهــوا »رســالــة قــويــة« إلــى الصين في 
روسيا  حــرب  دعمها  منتقداً  بواشنطن؛  قمّتهم 

في أوكرانيا.
ــوار خــــصّ به  ــ ــــين الـــعـــام، فـــي حـ ــــض الأمـ ورفـ
ــهــام بكين 

ّ
»الــشــرق الأوســــط« فــي خــتــام الــقــمــة، ات

المحيطين  منطقة  اســتــقــرار  بــزعــزعــة  »الــنــاتــو«  لـــ
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ، عــــــادّاً أن الـــصـــين هـــي الــتــي 

تقترب من حدود الدول الأعضاء في الحلف عبر 
مناوراتها العسكرية مع بياروسيا. 
ــاوف مــن  ــ ــخــ ــ ــــخــــيّــــم مــ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا في 
حال عاد الرئيس الأميركي السابق 
الأبيض،  البيت  إلــى  دونــالــد ترمب 
حيال  تفاؤله  عن  ستولتنبرغ  عبّر 
»ثـــبـــات« الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــكــيــيــف، 

والتزامه تعزيز »الناتو«. 
ــزام  ــ ــتـ ــ »الالـ إن  ــال  ــ ــ وقـ

الدعم  بهذا  الأميركي 

يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة الأمنية«. كما 
الــدول الأعضاء  رحّــب ستولتنبرغ بتخفيف 
ــة عـــلـــى كــيــيــف لــضــرب  ــفـــروضـ الـــقـــيـــود المـ
أهداف عسكرية مشروعة داخل روسيا.

ــال  ــ وعـــــــــــن الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط، قــ
ــه يـــدعـــم جـــهـــود وقــف  ســتــولــتــنــبــرغ إنــ
إطــاق النار في غــزة، بيد أن »الحلف 
لا يلعب دوراً مباشراً« في هذا الصراع. 
وأشار إلى شراكات الحلف في المنطقة، 

مشيداً بالتعاون مع السعودية. 
)تفاصيل ص 9(

واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى ورنا أبتر

واشنطن: نجلاء حبريري

ح بقبضة التحدي بُعيد محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا السبت )رويترز( ترمب محاطاً بأفراد جهاز الأمن السري يُلوِّ
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اقرأ أيضاً...

الكاظمي يكتب لـ                                             : 
العراق... »أثر الفراشة« في إدارة الدولة

بزشكيان يلتقي قادة »الحرس الثوري« 
وظريف يحدد آليات انتخاب الوزراء

آلاف الطائرات الكهربائية تستعد 
لنقل زوار »إكسبو 2030« بالرياض

الفتاوى التكفيرية تلاحق سبينوزا 
منذ 400 سنة حتى اليوم 12 » 3 »14 »18 »
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مباحثات سعودية ــ تركية 
تشمل تفعيل مجلس تنسيق مشترك

ــا الــــعــــزم  ــيــ ــركــ ــة وتــ ــعــــوديــ ــقـــد الــــســ تـــعـ
تنسيق  مــجــلــس  بــروتــوكــول  تفعيل  عــلــى 
مشترك يرفع درجة التعاون بين البلدين. 
فيصل  الأمــيــر  عقدها  مباحثات  وشــهــدت 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  بــن فــرحــان، وزيـ
إردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس  مع 
فـــي إســطــنــبــول، يــــوم الأحـــــد، اســتــعــراض 
الـــعـــاقـــات، وســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا 
إلـــى بحث  المـــجـــالات، إضــافــة  فــي مختلف 
المـــســـتـــجـــدات عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة 

والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
الــرئــيــس إردوغـــــــان اســتــقــبــل الـــوزيـــر 
الـــســـعـــودي الــــذي يــــزور تــركــيــا فـــي زيــــارة 
رســـمـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 
المستجدات  وبحث  البلدين،  بين  الثنائية 
ــام  ــمــ ــتــ الاهــ ذات  ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والــ ــيــــة  ــيــــمــ ــلــ الإقــ
ــــه وكــالــة الأنــبــاء  المــشــتــرك، وفــقــا لمــا أوردتـ

السعودية )واس(.
ــلـــدان عــزمــهــمــا الاســـتـــمـــرار  ــبـ وأكـــــد الـ
مختلف  فــي  بينهما  العاقات  تعزيز  فــي 
إزاء  نظرهما  وجهات  وتطابق  المــجــالات، 
القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.

رابع وزير سعودي في تركيا خلال شهر

ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي،  ــ يـــقـــول وزيـ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع نظيره 
مباحثاتهما  عقب  فــيــدان،  هاكان  التركي 
الــتــي عــقــدت فــي المــكــتــب الــرئــاســي بقصر 
دولما بهشه في إسطنبول، الأحد: »ركزنا 
في  المضطرد  التقدم  على  مباحثاتنا  في 
العاقات التركية السعودية وزيادة حجم 

التبادل التجاري«.
ــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان:  يــضــيــف الأمـ
»هــــــنــــــاك تـــــقـــــدم واضــــــــــح ومـــــلـــــمـــــوس فـــي 
التي وصلت  التركية  العاقات السعودية 
إلى قمة مستوياتها، وعلى حد علمي أنا 
الوزير السعودي الرابع الذي يزور تركيا 

خال شهر )واحد(«.
ــعـــودي بـــالـــقـــول:  ــر الـــسـ ــوزيــ يـــتـــابـــع الــ
عنا خال المباحثات برتوكول تجديد 

ّ
»وق

إنشاء  حــول  البلدين  بــين  التفاهم  مــذكــرة 
التركية  الحكومتين  بين  تنسيقي  مجلس 
ــة يــعــنــى بــتــطــويــر الـــعـــاقـــات  ــعـــوديـ والـــسـ
التعاون، ويشمل جميع  وتعزيز مجالات 
الـــــــــوزارات فـــي الـــبـــلـــديـــن، والــتــنــســيــق فــي 
مـــجـــالات الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا 

والدولية«. الإقليمية 
ويــتــطــلــع الـــبـــلـــدان إلـــى عــقــد المــجــلــس 
الــريــاض  فــي  اجــتــمــاعــاتــه  أول  التنسيقي 
خـــال الأشــهــر المــقــبــلــة وقــبــل نــهــايــة الــعــام 

الحالي.

 التشاور الإقليمي

ذكــر وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي أنــه 
تــم خــال المــبــاحــثــات مناقشة الــوضــع في 
غـــزة، وســبــل وقــف إطـــاق الــنــار، وضــمــان 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلــــى ســـكـــان الــقــطــاع، 
المنبثقة  الاتــصــال  لجنة  إطــار  في  والعمل 
عن القمة العربية الإسامية في الرياض.

وأكد أن التنسيق قائم ومستمر بين 
إلى  التوصل  أجــل  من  والسعودية  تركيا 

حل للأزمة في غزة.
تـــطـــرقـــت  المــــبــــاحــــثــــات  أن  وأضـــــــــــاف 
أيضا إلــى الأزمــة في الــســودان، والخاف 
 
ً
الــصــومــالــي الإثــيــوبــي، لافــتــا إلـــى أن كــا

الــســعــوديــة وتــركــيــا تعمان معا عبر  مــن 
ــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق  ــابــــي يــ تـــنـــســـيـــق إيــــجــ

الاستقرار والسام في المنطقة.
وأكد بن فرحان أن مجلس التنسيق 
المشترك بين حكومتي السعودية وتركيا، 
مذكرة  تجديد  برتوكول  توقيع  تــم  الــذي 
الــتــفــاهــم الـــخـــاصـــة بـــه خــــال المــبــاحــثــات 
سيتناول جميع القضايا، سواء الخاصة 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــــين الـــبـــلـــديـــن فـ ــعــــاون بـ ــتــ ــالــ بــ
المجالات، أو القضايا الإقليمية والدولية 
الـــتـــي يـــجـــري الـــتـــشـــاور بــيــنــهــمــا بــشــأنــهــا 

بشكل مستمر.

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  ــ وتـــحـــدث وزيـ
ــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، عــــن حـــرص  خــ
الــبــلــديــن عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات المــتــمــيــزة 
إننا  وقــال  المــجــالات.  فــي مختلف  بينهما 
ناقشنا الوضع في غزة، وهدفنا المشترك 
بــالــطــبــع هــو وقـــف إطـــاق الــنــار، وضــمــان 
وصــــول المـــســـاعـــدات إلـــى غــــزة، ومــواصــلــة 
جــهــودنــا عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة لتحقيق 

هذا الهدف.
وأضــــاف أن حــركــة »حــمــاس« وافــقــت 
حديثا على اتفاق جديد لوقف إطاق النار 
إســرائــيــل رفضت كالمعتاد،  لكن  غــزة،  فــي 
التطبيق،  أمــام  العقبات  وواصــلــت وضــع 
ونحن كتركيا نقدم الدعم الكامل من أجل 
إحال السام، لكن إسرائيل لا تبدي نية 

صادقة لوقف إطاق النار. 

مباحثات الوزيرين

ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  أجــــرى وزيــ
ــــع نــظــيــره  خــــــال الــــــزيــــــارة، مـــبـــاحـــثـــات مـ
التي  الثنائية  الــعــاقــات  تــنــاولــت  الــتــركــي 
تـــجـــمـــع الــــبــــلــــديــــن وعـــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
ــع الاهـــتـــمـــام  الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــوضـ
المشترك، ووقع الجانبان على بروتوكول 
مــعــدل لمــحــضــر إنـــشـــاء مــجــلــس الــتــنــســيــق 
بـــين حــكــومــتــي الــبــلــديــن يـــهـــدف إلــــى دفــع 
الــعــاقــات بــين الــبــلــديــن نــحــو آفـــاق أرحــب 
بما يحقق تطلعات  المجالات  في مختلف 

قيادتي وشعبي البلدين.
كــمــا تــنــاولــت المــبــاحــثــات الــتــطــورات 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة، عــــــلــــــى رأســـــــــهـــــــــا الــــــحــــــرب 
المبذولة  والجهود  غزة،  على  الإسرائيلية 
إعــادة إعمار  النار، وجهود  لوقف إطــاق 
الــقــطــاع، والــتــنــســيــق الــســعــودي - التركي 
ــال الــتــابــعــة  ــ ــــصـ ــار مـــجـــمـــوعـــة الاتـ فــــي إطـــــ
ــعـــاون الإســــامــــي والــجــامــعــة  ــتـ لمــنــظــمــة الـ
العربية التي انبثقت عن القمة الإسامية 
الــعــربــيــة فـــي الـــريـــاض، والـــخـــطـــوات الــتــي 
سيما  لا  المقبلة،  الفترة  خــال  ستتخذها 
عــلــى صعيد الــتــوصــل إلـــى اعــتــراف مزيد 

من الدول بالدولة الفلسطينية.
وتطرقت المباحثات أيضا إلى الأزمة 
الــســوريــة، وتــطــورات الأوضـــاع فــي ليبيا، 
الملفات الإقليمية، إلى جانب  وغيرها من 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وتــــــعــــــد زيـــــــــــــارة وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــلـــى مــســتــوى  ــة عـ ــثـ ــالـ ــثـ ــعــــودي هــــي الـ ــســ الــ
ــبـــوعـــين  ــيـــا خـــــال الأسـ الــــــــــوزراء إلـــــى تـــركـ
ــر، إذ  ــهــ ــة خــــــال شــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــن، والـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ســبــقــتــهــا زيــــارة الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
ــر الـــدفـــاع الــــذي أجــــرى مــبــاحــثــات مع  وزيــ
ــار غــــولــــر، تــنــاولــت  ــشـ نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي، يـ
ــات الـــســـعـــوديـــة الـــتـــركـــيـــة،  ــاقــ ــعــ أوجـــــــه الــ
مسارات  وتطوير  تعزيز  استمرار  وسبل 
المجال  فــي  والمستقبلي  الــحــالــي  الــتــعــاون 
 عــن بــحــث جــهــود إحــال 

ً
الــدفــاعــي، فــضــا

الــســام والــســعــي المــشــتــرك لتحقيق الأمــن 
والاستقرار في المنطقة والعالم.

الـــبـــلـــديـــة  ــؤون  ــ ــشــ ــ الــ وزيــــــــر  زار  كــــمــــا 
ــان، مــــاجــــد الــحــقــيــل،  ــ ــكــ ــ والــــقــــرويــــة والإســ
ــة، لــبــحــث  ــيــ ــيــــا، خــــــال الأيــــــــام المــــاضــ تــــركــ
مجالات التعاون بين البلدين في مجالات 

الإسكان والبيئة.

إسطنبول: »الشرق الأوسط«

الرئيس التركي خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في إسطنبول الأحد )الخارجية السعودية(

فيصل بن فرحان: 
هناك تقدم واضح 

وملموس في العلاقات 
السعودية ــ التركية التي 
وصلت إلى قمة مستوياتها

ولي العهد السعودي يتلقى 
رسالة خطية من أمير قطر

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
تميم  الشيخ  قطر،  أمير  من  رسالة خطية 
بــن حــمــد، تتصل بالعاقات الأخــويــة بين 

البلدين.
 عن الأمير فيصل 

ً
م الرسالة نيابة

َّ
تسل

بــن فــرحــان بــن عــبــد الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــــســــــعــــــودي، نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــ
السعودي المهندس وليد الخريجي، وذلك 
خال استقباله سفير قطر لدى السعودية 
ــــوزارة في  الـ بــنــدر محمد العطية فــي مــقــر 

الرياض يوم الأحد.
وجـــرى خـــال الاســتــقــبــال اســتــعــراض 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وســبــل تــعــزيــزهــا في 
إلــى مناقشة  المــجــالات، بالإضافة  مختلف 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«

نائب وزير الخارجية السعودي متسلماً الرسالة من السفير القطري لدى السعودية )واس(

الإمارات: ولي عهد دبي وزيراً للدفاع 
في تشكيل وزاري جديد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولــة الإمـــارات رئيس مجلس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، عـــن تــشــكــيــل وزاري 
جديد فــي الــبــاد، وذلــك مــن خــال انضمام 
نجله الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائبا لرئيس 
ــراً لــلــدفــاع،  ــ مــجــلــس الــــــوزراء وتــعــيــيــنــه وزيـ
وتعيين الشيخ عبد الله بن زايــد آل نهيان 
ــوزراء، بــالإضــافــة  ــ نــائــبــا لــرئــيــس مجلس الــ

لمهامه وزيراً للخارجيّة.
ــن راشــــــــد إن  ــ وقــــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
التشكيل الوزاري الجديد جاء بعد التشاور 
مــع الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد رئــيــس الــدولــة 
وبــعــد مــبــاركــتــه واعــتــمــاده، مــشــيــراً إلـــى أن 
يــأتــي اســتــمــراراً للتطوير المستمر في  ذلــك 

هيكلية حكومة الإمارات.
ــادة  ــ ــيـــس الإمـــــــــارات إعـ ــائـــب رئـ ــد نـ ــ  وأكــ
البشرية  والمــــوارد  التعليم  مجلس  تشكيل 
الله  عبد  الشيخ  برئاسة  المجتمع  وتنمية 
بــن زايــــد، ونــائــب رئــيــس المــجــلــس الشيخة 
مريم بنت محمد بن زايــد آل نهيان، وضم 

وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، 
بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم 
ووزارة  الاتــــحــــاديــــة  ــامـــعـــات  والـــجـ الـــعـــالـــي 
الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة 
 للمركز 

ً
مــريــم بنت محمد بــن زايـــد رئــيــســة

الوطني لجودة التعليم.
وقـــــــــال: » مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم بـــرئـــاســـة 
ــلــــه ومــــعــــه الـــشـــيـــخـــة مــريــم  ــبـــد الــ ــيـــخ عـ الـــشـ
لاستقرار  ضمانة  يمثان  للرئيس،  نائبا 
التعليم،  واستراتيجيات  خطط  واستمرار 
وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري 
الوطني بتوجيه ورؤيــة من رئيس الدولة، 
العام  بالتعليم  مـــروراً  المبكرة  الطفولة  مــن 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي وصـــــولًا إلــــى الــتــوظــيــف 
والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة 
عــلــى تــخــريــج أجـــيـــال مــتــمــســكــة بــهــويــتــهــا، 
محافظة على قيم مجتمعها، ومواكبة لكل 

المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية«.
ــلـــن الـــــيـــــوم ضــمــن  ــعـ وتــــــابــــــع: »كــــمــــا نـ
ــرات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــجــــديــــدة دمـــج  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
مــــؤســــســــة الإمـــــــــــــارات لـــلـــتـــعـــلـــيـــم المــــدرســــي 
ــالـــة الاتـــحـــاديـــة لــلــتــعــلــيــم المــبــكــر مع  والـــوكـ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وتــعــيــين ســـارة  وزارة 

الأميري وزيــرة للتربية والتعليم في دولة 
الإمارات.  ونعلن تعيين عبد الرحمن العور 
وزيـــــراً لــلــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث العلمي 
وزيــراً  الحالية  لمهامه  بالإضافة  بــالإنــابــة، 
الحكومة  فــي  الــبــشــريــة  والمـــــوارد  للتوطين 

الاتحادية«.
كما أعلن عن تعيين أحمد بالهول وزيراً 
العليا  التقنية  لكليات  ورئــيــســا  للرياضة 
بــالــدولــة، بــالإضــافــة لمــهــامــه رئــيــســا لوكالة 
الإمـــــــــارات لـــلـــفـــضـــاء، وشـــمـــلـــت الــتــغــيــيــرات 
الــجــديــدة فـــي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة تعيين 
علياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، 
وقــال الشيخ محمد بن راشــد عن التعيين: 
»علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص 
والــقــطــاع الحكومي بــالــدولــة، ودورهــــا هو 
وبنات  لأبــنــاء  أكبر  اقتصادية  فــرص  خلق 
الــذي  الكبير  النمو  لــاســتــفــادة مــن  الــوطــن 

يشهده اقتصادنا الوطني...«.
وأشــار إلــى أن التغيير جــزء من رحلة 
ــاف: »والــتــطــويــر جـــزء من  ــ الــتــطــويــر، وأضــ
طموح لا يعرف الحدود، وقادمنا أفضل ما 
ما  للأمام، ومستقبلنا مزهر  نتحرك  دمنا 

دمنا نحلم بالأجمل لوطننا«.

دبي: »الشرق الأوسط«

حمدان بن محمد بن راشد... 
ثاني وزير للدفاع في تاريخ الإمارات

جاء تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشـــد ولــي عهد دبـــي، نــائــبَ رئــيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع، بصفتها خطوة لافتة 
في التشكيل الـــوزاري الجديد بــالإمــارات، إذ 
يعدّ ثاني وزير للدفاع في تاريخ الباد التي 
تأسست في عام 1971، إذ كان والــده الشيخ 
محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس 
ــر الــــدفــــاع في  ــ ــي، هـــو وزيـ ــ الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـ

التشكيل الوزاري عند تأسيس الدولة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة 
»إكس«: »نشكر صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، وصــاحــب السمو الشيخ 
مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم عــلــى هـــذه الثقة 
العهد  »نجدد  وأضــاف:  والتكليف«.  الغالية 
العزيز  وشعبنا  الــرشــيــدة  لقيادتنا  والــوعــد 
بمواصلة السير على نهج زايد وراشد لتبقى 
راية الاتحاد خفاقة، وأن نعمل بروح الفريق 
الواحد، من أجل صون مكتسباتنا التنموية 
ــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــدولــتــنــا وشــعــبــنــا،  وبـ

ونسأل الله التوفيق والسداد«.
ــرابــــع عشر  ولــــد الــشــيــخ حـــمـــدان فـــي الــ
ــام 1982،  ــن نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( عــ مـ

وهــو الابــن الثاني للشيخ محمد بــن راشــد، 
والــشــيــخــة هــنــد بــنــت مــكــتــوم بـــن جــمــعــة آل 

مكتوم، وكان مرافقا دائما لوالده.
ى الوزير الجديد دراسته الابتدائية 

ّ
تلق

والــثــانــويــة فـــي مـــدرســـة راشــــد الــخــاصــة في 
بريطانيا لاستكمال  إلــى  التوجّه  قبل  دبــي، 
دراســتــه، إذ تــخــرج عــام 2001 فــي أكاديمية 
»ساند هيرست« العسكرية الملكية، وحصل 
اقـــتـــصـــاديـــة  ــيــــة  ــبــ تــــدريــ دورات  عـــــــدة  ــلــــى  عــ
ــنــــدن لــاقــتــصــاد«  مــتــخــصــصــة فــــي كــلــيــة »لــ

وكلية »دبي للإدارة الحكومية«.

بـــعـــد تـــولـــي الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــد 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم فــــي دبــــــي، ومـــنـــصـــب نــائــب 
رئــيــس الإمــــارات رئــيــس مجلس الــــوزراء في 
عــــام 2006، عــيّــنــه والـــــده فـــي مــنــصــب ولايـــة 
العهد في دبي في الأول من فبراير )شباط( 
ــى 

ّ
تــول  2006 )أيـــلـــول(  سبتمبر  وفـــي   ،2008

الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد مــنــصــب رئــيــس 
المجلس التنفيذي لإمــارة دبــي، الــذي يتولى 
الاستراتيجية  التنمية  وضع وتنفيذ خطط 

الشاملة في الإمارة.
للشعر،  بحبه  حــمــدان،  الشيخ  يشتهر 
ــان يــكــتــب  ــ ــ ــبـــطـــي مــــنــــه، إذ كـ ــنـ خــــصــــوصــــا الـ
ــي الــلــهــجــة  ــ اع« الــــــــذي يـــعـــنـــي فـ

ّ
بــــاســــم »فــــــــــــز

يــبــادر بمساعدة  الـــذي  الشخص  الإمــاراتــيــة 
اهتمامه  إلــى  إضــافــة  الآخــريــن ومساندتهم، 
ــبــــــط اســــمــــه بـــســـبـــاقـــات  ــ ــة، وارتــ ــيــ ــفــــروســ ــالــ بــ
الــقــدرة وبالخيل منذ صــغــره، وحقق بعض 
ــال؛ حــيــث انـــتـــزاع  ــجــ ــازات فـــي هــــذا المــ ــ ــجـ ــ الإنـ
ذهــبــيــة فـــــردي بــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب في 
الـــثـــامـــن مــــن ســبــتــمــبــر 2001 فــــي إســبــانــيــا، 
إسبانيا،  ملك  كــأس  سباق  بلقب  والتتويج 
ولــقــب بــطــولــة أوروبـــــا المــفــتــوحــة لــلــقــدرة في 
الذهبية  بالميدالية  والفوز  بفرنسا،  كوميين 
لــلــفــرق لــبــطــولــة الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة لــلــقــدرة 

ومسابقات أخرى.

دبي: مساعد الزياني

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد )وام(
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»جبهة الإصلاحات« نأت بنفسها عن »التدخل« في قرارات الرئيس الإيراني المنتخب

بزشكيان يلتقي قادة »الحرس الثوري«... وظريف يحدد آليات انتخاب الوزراء
ذكـــرت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة أن الرئيس 
المنتخب مسعود بزشكيان، التقى 10 من كبار 
قــادة »الــحــرس الــثــوري« والأجــهــزة التابعة له، 
تشكيل حكومته،  تسبق  مــشــاورات  فــي سياق 
للحكم  استراتيجية  لجنة  فيه  أطلق  وقــت  فــي 
الانــتــقــالــي بــرئــاســة وزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق، 

محمد جواد ظريف.
الرئاسية  وفاز بزشكيان في الانتخابات 
المــبــكــرة إثــــر وفــــاة الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
رئيسي في تحطم طائرة مروحية. وسيتولى 
مــهــامــه رســمــيــا فـــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، أو 
تشكيلته  يكشف  أن  قبل  المــقــبــل،  الشهر  بــدايــة 
ــاء قـــــــــادة »الـــــحـــــرس«  ــ ــقـ ــ ــة. وجـــــــــاء لـ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
ــــداة رســـالـــة نــشــرهــا فـــي صحف  وبــزشــكــيــان غـ
إيــرانــيــة شــرحــت ســيــاســتــه الــعــامــة، خصوصا 
الــخــطــوط الــعــريــضــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
الــعــاقــات  بــمــواصــلــة ســيــاســة تحسين  متعهداً 
التعاون مع الصين  الــجــوار، وتوسيع  مع دول 
ــدم الـــتـــزامـــات« الـــولايـــات  وروســـيـــا، وانــتــقــد »عــ
ــــين فـــي الاتـــفـــاق  ــيـ ــ المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبـ
ــع إلـــى الـــدخـــول في 

ّ
ــال: »أتــطــل ــنـــووي، لــكــنــه قــ الـ

ــاء مــــع دول أوروبـــــــــا، بـــهـــدف وضـــع  ــ
ّ
ــن حــــــوار بــ

الــعــاقــات على المــســار الصحيح، اســتــنــاداً إلى 
مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة«.

»الحرس  وأفادت وكالة »فارس« التابعة لـ
الثوري« بأن بزشكيان استقبل قائد »الحرس« 
حــســين ســـامـــي وعـــبـــد الـــلـــه حـــاجـــي صـــادقـــي، 
ممثل المرشد الإيراني في »الحرس«، بالإضافة 
ــدة الـــصـــاروخـــيـــة والـــجـــويـــة،  ــ ــــوحـ إلـــــى قــــــادة الـ
أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، وقــائــد الــقــوات البرية 
رضا  علي  البحرية،  والــوحــدة  باكبور،  محمد 
خادمي،  مجيد  اللقاء  فــي  وشـــارك  تنغسيري، 
قــائــد وحــــدة الــحــمــايــة، وكــذلــك مــحــمــد كاظمي 
قــائــد جــهــاز اســتــخــبــارات »الـــحـــرس الـــثـــوري«، 
والــجــنــرال غـــام رضـــا سليماني، قــائــد »قـــوات 
ــابـــد، قـــائـــد قـــوات  ــا عـ الـــبـــاســـيـــج«، وعـــبـــد الـــرضـ

»خاتم الأنبياء«.
ــة، »فــيــلــق  ــيـ ــارجـ ــد الــــــــذراع الـــخـ ــائـ وكــــــان قـ
القدس«، إسماعيل قاآني حاضراً في الاجتماع 
ــــذي يـــأتـــي بــعــد يـــومـــين مـــن تــقــاريــر نــشــرتــهــا  الـ
وكــالات إيرانية، ذكــرت أنــه سافر إلــى »مناطق 
ــادة ومــســؤولــين  فـــي جــبــهــة المـــقـــاومـــة«، لــلــقــاء قــ
كــبــار، بــهــدف الــتــأكــيــد عــلــى »دعـــم الجمهورية 
الصهيوني«،  الكيان  للمقاومة ضد  الإسامية 

وفق ما أوردت وكالة »مهر« الحكومية.
وكـــان بزشكيان قــد الــتــقــى، الــســبــت، قــادة 
ــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة، بـــحـــضـــور رئــيــس  ــ ــ قـ
هـــيـــئـــة الأركــــــــــان، ولـــــم تـــنـــشـــر وســــائــــل الإعـــــام 
يـــن. ورجــحــت  الإيـــرانـــيـــة تــفــاصــيــل عـــن الـــلـــقـــاء

ــة أن يـــحـــمـــل الـــلـــقـــاء  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــعـــض المـــــواقـــــع الإيـ
أعلنها  التي  العامة  للسياسة  ضمنيا  »تأييداً 
ــيـــس  ــرئـ ــتــــه«. ويـــــجـــــري الـ ــيــــان لــــحــــكــــومــ ــكــ بــــزشــ
المنتخب مــشــاورات مــع مختلف الأطـــراف، قبل 
إلى  وتقديم حكومته  الدستوري،  القسم  أدائــه 
الــبــرلمــان. وأصــــدر، الــجــمــعــة، أول مــرســوم بعد 
نحو أسبوع من فوزه بالانتخابات، باسم وزير 
الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، مكلفا 

إياه برئاسة اللجنة الانتقالية للحكومة.
وقال ظريف في رسالة عبر مقطع فيديو 
إنــه »حتى  »إنستغرام«،  في  على حسابه  شر 

ُ
ن

الــيــوم لــم يــجــرِ تــحــديــد أي مــســؤولــيــة. لــم يجرِ 
نــهــائــيــا تــرشــيــح أي شــخــص لأي مــســؤولــيــة«، 
التكهنات  وحض وسائل الإعــام على »تجنب 
ــال: »لــم  ــ ــبــــار«، وقـ الــتــي مـــن شــأنــهــا إنـــتـــاج الأخــ
ــــاغ الــنــاس  ــرار بـــعـــد. ســيــجــري إبـ ــ يُــتــخــذ أي قـ

بشكل شفاف بأي قرار يُتخذ«.
ــال: »ســــواء الــذيــن صــوتــوا لبزشكيان  وقــ
أو أولـــئـــك الـــذيـــن صـــوتـــوا لــغــيــره، أو الـــذيـــن لم 
يــصــوتــوا، أوجــــدوا أجــــواءً مــن الأمـــل والــنــشــاط 
فـــي المــجــتــمــع الــســيــاســي الإيــــرانــــي، وستسعى 
ــذه الأجـــــــواء  ــ ــار هــ ــمـ ــثـ ــتـ ــة المـــقـــبـــلـــة لاسـ ــكـــومـ الـــحـ
للمضي قدما بشفافية، وبذل الجهود الممكنة«.

ووعــــد ظــريــف بـــأن تــكــون جــمــيــع شــرائــح 
انتخاب  عملية  مــن  »جــــزءاً  الإيـــرانـــي،  المجتمع 
ــكــــومــــة«. وقــــــــال: »نـــعـــتـــقـــد أن المـــؤســـســـات  الــــحــ
المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــمــجــتــمــع المـــــدنـــــي، والـــجـــمـــعـــيـــات 

العلمية، والجامعات، والنقابات يجب أن تكون 
جزءاً من هذه العملية«.

ــة  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ »ال أن  ظـــــــــريـــــــــف  ووأوضــــــــــــــــــــــــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، هــي 
ذراع اســـتـــشـــاري جــــرى تــشــكــيــلــه بــعــد انــتــهــاء 
لجنة  كل  أن  إلــى  الرئاسية«، لافتا  الانتخابات 
 450 وتــضــم  مختصا،   12 مــن  تتآلف  مختصة 

شخصا.
ونوه أن اللجنة عقدت اجتماعات منتظمة 
»مــا  وقــــال:  الـــــوزراء،  انــتــخــاب  لتحديد معايير 
تامة،  العملية بشفافية  تنفيذ هذه  يهمنا هو 
حــيــث ســيــجــري إطــــاع الــشــعــب الإيـــرانـــي على 
م المقترحات 

ُّ
هذه الخطوات بانتظام، وبعد تسل

ســـتـــجـــري مـــراجـــعـــتـــهـــا فــــي لــــجــــان مــخــتــصــة«، 
الــــوزراء »أرســلــت  إلــى أن معايير اختيار  لافــتــا 
والأحـــزاب،  والــنــقــابــات،  العلمية،  الهيئات  إلــى 
مختلف  »تشمل  أنها  مضيفا  والشخصيات«، 
المنافسين  بــمــا يشمل  والــشــخــصــيــات  الأحــــزاب 
إن »هذه  الانتخابيين لبزشكيان«.وقال ظريف 
الوطنية  والحكومة  بالتوافق  تؤمن  الحكومة 
ــا نــحــو  والــــــوحــــــدة والـــتـــضـــامـــن لــلــمــضــي قــــدمــ
المستقبل«. وقال: »العملية بدأت، ووصلنا الآن 

إلى )مراحل جيدة(«.
وكانت وسائل إعام إيرانية قد ذكرت أن 
الرئيس المنتخب كلف ظريف، الجمعة الماضي، 

بتشكيل لجنة لانتخاب الوزراء.
وأشار ظريف في رسالة إلى تشكيل لجان 

 
ً
وممثا أكاديمية وسياسية  نخبا  عــدة، تضم 

ـــاحـــــات والأحـــــــــزاب الأخــــــرى،  مــــن جــبــهــة الإصــ
الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع  والنقابات 

والقوميات والأقليات الدينية.
وقال ظريف إن 60 في المائة من الأشخاص 
الـــذيـــن ســيــجــري تــقــديــمــهــم لــلــرئــيــس، تـــتـــراوح 
الوقت  أعمارهم بين 50 و55 عاما، مضيفا في 
نفسه أن 60 في المائة منهم يدخلون الحكومة 

لأول مرة.
أن »الالتزام بالدستور والمراجع  وأضــاف 
ــنـــزاهـــة، والـــصـــدق والــشــجــاعــة هي  الــعــلــيــا، والـ
الأســـس الــتــي يــقــوم عليها عــمــل بــزشــكــيــان في 

اختيار تشكيلته الحكومية«.
وزاد: »المــعــيــار الــتــالــي لــديــنــا هــو الــقــدرة 
عــلــى مــعــرفــة المــهــمــة وحـــل المــشــكــات، والمــؤهــل 
الأكاديمي - شهادة معترف بها مثل الماجستير 
أو أعلى - والخبرة الإداريـــة - ليس بالضرورة 
على مستوى الوزير أو عضو الحكومة - وسجل 
وظيفي قابل للدفاع، والأهم من ذلك أن يكونوا 
المستقبلي«.  والتفكير  الابــتــكــار  عــلــى  قــادريــن 
وقالت أمينة عام »جبهة الإصاحات«، الهيئة 
التنسيقية للتيار الإصاحي، آذر منصوري إن 
الجبهة »لا تنوي التدخل في قرارات بزشكيان، 
ولن تفعل ذلك في المستقبل«، وأكدت: »موقفنا 
لــة،  الــدعــم والمــراقــبــة والمــســاء إزاء الحكومة هــو 
وســنــصــدر الأحــكــام على أســـاس تحقق مطلب 

الشعب الإيراني«.

ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة »فـــــــــــــارس« الـ ــ ــ ــال ــ وســـــــارعـــــــت وكــ
ــــوري« لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى مــوقــف  ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ ـــ لــ
منصوري، وقالت إن الردود على عدم مشاركة 
ــات( فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــ ــــاحـ )جــبــهــة الإصـ
تــكــشــف وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة، لـــكـــن جــوهــر 
مـــزاعـــم مـــنـــصـــوري جــــرى تــكــذيــبــه مـــن مــقــربــي 

الرئيس«.
ــــدت صــحــف إصــاحــيــة اســتــغــرابــهــا  وأبــ
»كيهان«  التي نشرتها صحيفة  الإشـــادة  مــن 
المتشددة، التي تخضع لمكتب المرشد الإيراني. 
ــرداً  ــنــــاس اخــــتــــاروا فـ وقـــــال الــصــحــيــفــة إن »الــ
المــرشــد...  بزعامة  وملتزما  ببساطة،  يعيش 
أو جهة  حــــزب  مـــديـــن لأي  أو  مــرتــبــط  وغـــيـــر 

مع  بالتشاور  وملتزم  مــؤمــن  وهــو  سياسية، 
الخبراء في مجالات متعددة«.

مـــن جـــانـــبـــه، حــــذر الــعــضــو الـــســـابـــق في 
لجنة الأمـــن الــقــومــي الــبــرلمــانــيــة، محمد رضــا 
الرئيس المنتخب من تبعات تشكيل  أصفري، 
الــحــكــومــة مــن قِــبــل ظــريــف، وقـــال فــي تصريح 
لمــوقــع »ديـــدبـــان إيــــــران«: »ظـــريـــف يــهــدف إلــى 
تصفية الحسابات مع القوى الثورية بدلًا من 

السعي لتحقيق الكفاءة«.
أنـــه إذا اخــتــار بزشكيان  وقــــال: »أعــتــقــد 
شخصية  ذو  شخص  هــو  فبالتأكيد  بنفسه، 
باختيارات  سيقوم  ولــذلــك  واســعــة،  وبصيرة 
جيدة. ولكن إذا ترك هذه الاختيارات لظريف 
كثيراً؛  متفائلين  نكون  أن  يمكن  فا  وأمثاله، 
لأن ظريف وأمثاله في نهاية المطاف مفلسون 
انتخاب  معيار  سيكون  وبالتأكيد  سياسيا، 
ــع الــقــوى  ــوزراء هـــو تــصــفــيــة الــحــســابــات مـ ــ ــ ــ ال

الثورية«.
ــريــــف غـــيـــر مــســتــعــد  ــــري: »ظــ ــفـ ــ وقــــــال أصـ
لقبول النقد، ولا يؤمن بالنقد، وقد أظهر هذا 
الــنــووي«. وتابع: »عندما كنا في  في الاتفاق 
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي، كــانــت لــديــنــا انــتــقــادات 
للتفكير  حتى  مستعداً  ظريف  يكن  لم  جدية، 
والــنــظــر فـــي هــــذه الانــــتــــقــــادات؛ ولـــذلـــك أشــعــر 
بالقلق من هذا المنظور الضيق؛ لأن ظريف قد 
أن  مثلما  المنتخب،  للرئيس  مشكات  يسبب 
)جبهة بايداري( تسببت في  النظرة الضيقة لـ

مشكات للقوى الثورية«.
ــلـــى »جــبــهــة  وألــــقــــى أصــــفــــري بـــالـــلـــوم عـ
التيار  فــي هزيمة مرشح  المتشددة  بــايــداري« 
ــام بــزشــكــيــان، وقــــال فـــي تصريح  المــحــافــظ أمــ
لمـــوقـــع »ديــــدبــــان إيـــــــران« إن »ســـبـــب انــتــصــار 
بـــزشـــكـــيـــان، إحـــســـاس الــخــطــر الـــــذي شــعــر به 
ــثــــورة مـــن جبهة  بــعــض المـــســـؤولـــين وتـــيـــار الــ
ــداري(«. وأضـــــاف: »بــعــض قـــوى الــثــورة  ــ ــايـ ــ )بـ
والمـــســـؤولـــين شـــعـــروا بــالــخــطــر مـــن أن تسقط 
جــمــيــع الـــحـــكـــومـــة، بــيــد )جــبــهــة بـــــايـــــداري(... 
الحاضرين  الجبهة  أعــضــاء  بــعــد  تسبب  لــقــد 
فـــي حــكــومــة رئــيــســي فـــي تــوجــه الـــنـــاس نحو 

بزشكيان«.
ودعــــا عــضــو مــجــلــس »خـــبـــراء الــقــيــادة« 
مــحــمــد مــهــدي مــيــربــاقــري إلــــى المـــواجـــهـــة؛ ما 
الرئيس  حكومة  وتــشــويــه  »تحريف  بـ وصــفــه 
الراحل إبراهيم رئيسي« حسبما نقلت وكالة 

»رسا« الناطقة باسم الحوزة العلمية في قم.
وقال ميرباقري: »يجب علينا أن نستمر 
ــذه الـــحـــكـــومـــة فــي  ــ ــرد أحـــــــداث هـ ــ ــركـــة سـ فــــي حـ
المــســتــقــبــل، ومــتــابــعــتــهــا بــشــكــل مــســتــمــر دون 
مواجهة الحكومة الجديدة«. وأضاف: »يجب 
أن نكون سباقين في تقديم روايات عن حكومة 

رئيسي، وألا نسمح بطرح روايات أخرى«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بزشكيان يتوسط قادة »الحرس الثوري« على هامش لقاء أمس )إكس(

 ظريف: 450 شخصاً
 يدرسون الوزراء

المرشحين للحكومة

انتشال رفات 139 شخصاً بينهم إيزيديون وتركمان ومعتقلون لدى التنظيم

مقابر »داعش« في الموصل تبوح بجثث جديدة
ــنــــوات عـــلـــى إعــــــان دحـــر  بـــعـــد نـــحـــو 7 ســ
عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــش« مـــن مــديــنــة المــوصــل 
الـــعـــراقـــيـــة الــــتــــي اتـــخـــذهـــا عـــاصـــمـــة لمــــا ســمــاه 
»الــخــافــة«، مــا زالـــت تــفــاصــيــل المـــجـــازر التي  بـــ
نــفــذهــا مــقــاتــلــوه خــــال فــتــرة ســيــطــرتــهــم على 

المدينة بين عامَي 2014 و2017 تتكشف تباعا.
 139 رفـــات  الــعــراقــيــة  السلطات  وانتشلت 
شــخــصــا مـــن شـــق جــيــولــوجــي طــبــيــعــي ضخم 
يبدو أن »داعش« استخدمه لإلقاء ضحاياه فيه 
خال سيطرته على محافظة نينوى في شمال 
»وكالة الصحافة  العراق، وفق ما قال مسؤول لـ

الفرنسية«.
تلعفر  منطقة  فــي  عنتر  علو  وتقع حفرة 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 70 كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــــرب مــديــنــة 
المـــوصـــل )عــاصــمــة مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى(، والــتــي 
شكلت »عاصمة« التنظيم المتطرف خال فترة 
الــعــدد الإجمالي  يُــعــرف  الــدامــيــة. ولا  سيطرته 
للجثث التي تم إلقاؤها في الحفرة، لكن جهود 
البحث عن مزيد من الضحايا لا تزال مستمرة.
ــر قـــســـم المــقــابــر  ــديـ ــاء كــــريــــم، مـ ــيـ وقــــــال ضـ
ــــداء«، وهـــي  ــهـ ــ ــــشـ الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي »مـــؤســـســـة الـ
المقابر  عــلــى  الــعــثــور  مكلفة  حكومية  مــؤســســة 
الآن،  »حتى  الــرفــات:  على  والتعرف  الجماعية 
تم رفع رفات 139 ضحية بينهم شباب وفتيان 

ونساء وذكور«.

وأضــــــــاف كــــريــــم أن »الـــضـــحـــايـــا بــحــســب 
ــــان هـــــم مـــــن الإيــــزيــــديــــين  ــيـ ــ ــــود عـ ــهـ ــ إفــــــــــــادات شـ
والــتــركــمــان الــشــيــعــة، وبــعــض ســكــان المــوصــل 
فــي هـــذه المنطقة والــذيــن كــانــوا ضــمــن الــقــوات 
إلـــى أن مقتلهم يعود  الأمــنــيــة«، مــشــيــراً أيــضــا 
»حسب الإفادات لفترة سيطرة )داعش(، وربما 

إلى فترة وجود تنظيم )القاعدة( في المنطقة«.

إلقاء الضحايا
وخـــــال ســـنـــوات ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق 
واسعة امتدت بين العراق وسوريا، بث مقاتلو 
ــوّلــــوا حـــيـــاة الـــنـــاس إلــى  الــتــنــظــيــم الـــرعـــب، وحــ
ذوا إعدامات بقطع الرأس وفرضوا 

ّ
جحيم؛ فنف

عـــقـــوبـــات بـــقـــطـــع أصــــابــــع المـــدخـــنـــين أو أيــــدي 
الإيزيدية  الأقلية  نساء  من  وجعلوا  السارقين 

»سبايا« ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف.
ــد الأســـــــدي مــــن »مــؤســســة  ــمـ وأوضـــــــح أحـ
الــشــهــداء« أنـــه »لـــم يــتــم دفـــن الــضــحــايــا، بــل تم 
إلـــقـــاؤهـــم« فـــي حــفــرة عــلــو عــنــتــر، الــتــي يـــراوح 
ــــاف أن بعض  عــمــقــهــا بـــين 12 و42 مـــتـــراً. وأضـ
ذبحا«،  وآخرين  »بالرصاص،  تلوا 

ُ
ق الضحايا 

كما عُثر على بعضهم في أكياس.
ولــفــت إلـــى أن بــعــض المــابــس تــشــيــر إلــى 
أنهم ربما كانوا من الإيزيديين والتركمان، كما 
عُثر على جثث بلباس برتقالي من النوع الذي 

كان يرتديه الرهائن لدى التنظيم المتطرف.
قلت الجثث المستخرجة من الحفرة إلى 

ُ
ون

دائرة الطب الشرعي سعيا للتعرف على هويات 
أصحابها عبر فحوص الحمض النووي.

حواضن »داعش«
ــــادة  ــيـ ــ ــــت قـ ــنـ ــ ــلـ ــ وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أعـ
»الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة« ضـــد »داعــــــش«، إحــكــام 
قــبــضــة الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة عــلــى منطقة 
العيط في محافظة ديالى )40 كيلومتراً شمال 

بغداد( التي تعد أهم حواضن التنظيم.
وبـــــدأت فــجــر الأحــــد المــرحــلــة الــثــانــيــة من 

عملية اقــتــحــام منطقة الــعــيــط مــن خـــال قــوات 
بإسناد  مــن محورين  بـــدأت  الجيش  مــن  نخبة 

من الطيران الحربي.
ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــــاءت الـ
ــام  ــ ــــال الأيــ اشـــتـــبـــاكـــات شـــهـــدتـــهـــا المـــنـــطـــقـــة خــ
الماضية بين قوات الأمن وعناصر من »داعش« 
أدت إلى مقتل 4 من القوات العراقية، في حين 
بحث رئيس أركــان الجيش الفريق عبد الأمير 
يارالله، الأحد، مع المسؤولين في ديالى تعزيز 

إجراءات الأمن هناك.

وقال المتحدث باسم »العمليات المشتركة« 
ضـــد »داعــــــش«، الـــلـــواء تــحــســين الــخــفــاجــي، إن 
»قوات الجيش والقوات الساندة لها في قيادة 
كامل  بشكل  قبضتها  أحكمت  ديالى،  عمليات 
وقتلت جميع الإرهابيين في الوكر الكبير الذي 
الإرهــابــيــة  العناصر  ومباغتة  عنه  الكشف  تــم 
فيه حيث تم قتلهم في الوكر الذي يقع بمنطقة 

العيط ضمن خان بن سعد«.
ــوة  ــقــ ــان أن »الــ ــيــ ــــي بــ وأكــــــــد الـــخـــفـــاجـــي فـ
ــــت تـــســـتـــقـــر فــيــه  ــانـ ــ اقـــتـــحـــمـــت المـــــكـــــان الـــــــــذي كـ
المجموعة، وتمت تصفيتهم جميعا، على الرغم 
من صعوبة الجغرافيا التي تمتاز بها المنطقة 
مــعــقــدة الــتــضــاريــس، ولــكــن قــــوات الأمــــن أنهت 
وجـــود هـــذه المــجــمــوعــة بــالــكــامــل«. وأضــــاف أن 
»القوات الأمنية في قيادة )العمليات المشتركة( 
تمشط المنطقة وما يحيط بها بشكل كامل لمنع 
فــيــهــا، والعملية  إرهــابــيــة  عــنــاصــر  أي  ــود  وجــ
مــســتــمــرة لــحــين تــطــهــيــر كــامــل المــنــطــقــة، وعـــدم 

تسجيل أي نشاط إرهابي هناك«.
ــر الــداخــلــيــة عــبــد الأمــيــر  ــ ــــرى وزيـ كــمــا أجـ
ــارة إلــى المحافظة بهدف  الــشــمــري، الــســبــت، زيـ
 على 

ً
بحث الوضع الأمني، ووضع الملف كاما

طاولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

اختراق في كركوك
وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي أعــــلــــن عــنــهــا 
مصدر أمني رفيع، فإن »تقريراً مهما يتضمن 7 

نقاط تم رفعه إلى القائد العام للقوات المسلحة 
ــداث الــعــيــط( والإجــــــــراءات والــحــلــول  ــ يــبــين )أحــ
ــقـــوط كــوكــبــة  ــانـــت وراء سـ ــتـــي كـ الـ ــاب  ــ ــبـ ــ والأسـ
مـــن مــنــتــســبــي الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة بــيــنــهــم ضــابــط 
ــار إلـــى أن »قــــــرارات مهمة  ــ بــرتــبــة مـــقـــدم«. وأشـ
المعركة  بعد حسم  القادمة  الأيــام  في  ستصدر 
كامل  بشكل  وتطهيرها  العيط(،  )بساتين  فــي 
مع وجود معلومات ترجح أن عدد الإرهابيين 
قــد يــتــجــاوز 20 أو أكــثــر بينهم قـــيـــادات بـــارزة 
ــالــــى فــي  ــة ديــ ــا يـــعـــرف بــــولايــ عـــلـــى مـــســـتـــوى مــ
)داعش(«. لكن رغم إعان »العمليات المشتركة« 
فــي الــجــيــش الــعــراقــي أن المــواجــهــة مــع تنظيم 
ــــش« فـــي ديـــالـــى حُــســمــت لــصــالــح الــقــوات  »داعــ
الأمنية العراقية؛ فإن التنظيم تمكن الأحد من 
فتح ثغرة في محافظة كركوك المجاورة لديالى، 
ووقــعــت اشــتــبــاكــات بــين عــنــاصــر مــن »داعـــش« 
ــايــــش« الـــكـــرديـــة أدت إلــــى وقـــوع  وقـــــوات »الأســ

قتلى في صفوف القوات الكردية.
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
قتلى  لسقوط  أسفه  أعــرب عن  قوباد طالباني 
ـــفـــــوف »الأســــــــايــــــــش« خــــال  ــي صــ ــ ــى فــ ــ ــرحــ ــ وجــ
ــنـــاصـــر »داعـــــــــــش«. وقــــال  اشـــتـــبـــاكـــاتـــهـــم مــــع عـ
ــد إنـــه عــلــى الـــرغـــم من  طــالــبــانــي فـــي بــيــان الأحــ
اســتــتــبــاب الأمــــن فـــي كـــردســـتـــان فـــي الــســنــوات 
إلــى حد بعيد بفعل  الأخــيــرة، والمحافظة عليه 
ــإن »الإرهــــــاب لا يــزال  يــقــظــة الـــقـــوات الأمــنــيــة؛ فـ

يشكل تهديداً حقيقيا على الإقليم والعراق«.

بغداد: حمزة مصطفى

القوات الأمنية العراقية شرعت في عمليات بحث لملاحقة عناصر »داعش« في ديالى )الإعلام الأمني(
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السادة / مساهمي شركة معدن الخليج
حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة معدن الخليج والذي 

ســـيعقد فـــي تمـــام الســـاعة الســـابعة والنصـــف مســـاء مـــن مســـاء يـــوم الثلاثـــاء 

2024/07/30م ــــ بمقر الشـــركة الكائن بحـــي النخيل – تقاطع طريـــق التخصصي مع 

الدائـــري الشـــمالي وســـيكون الحضـــور والتصويـــت عـــن بعـــد عـــن طريـــق البرامـــج 

الإلكترونية وســـنقوم بالإعلان عن رابط الدخـــول للإجتماع على الموقع الإلكتروني 

للشركة www.g-c-co.com وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه:

رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام ٢٠٢٤ م

7:30 مساءًاالتصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023

7:45 مساءًا

8:00 مساءًا

8:15 مساءًا

8:30 مساءًا

8:45 مساءًا

التصويـــت علـــى القوائـــم الماليـــة وحســـاب الأربـــاح والخســـائر للشـــركة للعـــام المالي 
المنتهي في 31 - 12 - 2023

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2023

التصويت على تعيين أحد مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة
لمراجعة القوائم المالية للعام المالي  2024 والعام وتحديد أتعابه

التصويت اعلى تقرير لجنه المراجعه عن السنة المالية المنتهية في  31 - 12 - 2023

دعوة لحضـــور اجتمـــاع الجمعية 
العامـــة العاديـــة لعـــام ٢٠٢٤ م

شركة معدن الخليج الصناعية
Gulf Metal Industerial Co.

بعد »حادثة ترمب«... نتنياهو يعرض شريطاً 
بوصفه »تحريضاً على اغتياله«

ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي،  ــم رئـ ــهـ اتـ
الإسرائيلية  المعارضة  نتنياهو،  بنيامين 
ــده لــغــرض  بــتــنــظــيــم حــمــلــة تـــحـــريـــض ضـــ
ــدّه الـــبـــعـــض اســـتـــغـــالًا  ــ اغـــتـــيـــالـــه، فــيــمــا عــ
لحادثة إطاق النار على الرئيس الأميركي 
الــســابــق، دونـــالـــد تــرمــب، )الــســبــت(. وقــال 
ســكــرتــيــر الـــحـــكـــومـــة، يـــوســـي فـــوكـــس، إن 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى تــــرمــــب فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة لا يصل إلى عُشر التحريض الذي 
يــتــعــرّض لــه نــتــنــيــاهــو. وعــــرض مــســاعــدو 
ــــي مــســتــهــل  نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فـ
اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي، )الأحـــــد(، شريطاً 
عمري  أطلقها  تصريحات  يــوثــق  مــصــوراً 
رونين، أحد قادة حركات الاحتجاج »إخوة 
الـــســـاح«، فــي مــظــاهــرة ســابــقــة أمــــام بيت 
فيه: »سوف  نتنياهو في قيسارية، يقول 
نسوّي هذه الفيا بالأرض، ونزرع مكانها 
ــر«. وعُـــــدّت هـــذه الكلمات  الــعــشــب الأخـــضـ
»دعوة لتصفية نتنياهو وعائلته كاملة«.

رئــيــس  وراء  يــــــرددون  الـــــــوزراء  وراح 
ــر، التحذير  حــكــومــتــهــم، الـــواحـــد تــلــو الآخــ
مـــــن اغــــتــــيــــال آخـــــــر لــــرئــــيــــس حــــكــــومــــة فــي 
إســرائــيــل، واتــهــمــوا قـــادة المــظــاهــرات التي 
تطالب نتنياهو بالتوصل إلى صفقة مع 
حركة »حماس«، بالقيام بحملة تحريض 
منظمة ضده، تحظى بدعم الدولة العميقة 
ــقــــضــــاء، ومــكــتــب  ـــي جـــهـــاز الــ ورمـــــوزهـــــا فـ

المستشارة القضائية للحكومة.

خطة اليسار

واتــهــم يــائــيــر، نــجــل نــتــنــيــاهــو، الــيــســارَ 
في إسرائيل بأنه قد يتعلم من الاعتداء على 
ترمب، بينما خرج عدد من الوزراء بمنشورات 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة بــمــضــامــين ما 
قالوه في الجلسة عن أن هناك »خطة لليسار 
إلــى تصفية نتنياهو، كما حصل في  تهدف 
أمـــيـــركـــا«، مـــع الــعــلــم بــــأن مَــــن حــــاول اغــتــيــال 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
ــهـــوري. وقــــال  ــمـ ــه الـــجـ ــزبـ هــــو مــــن مــــؤيــــدي حـ
ــــؤون الـــشـــتـــات، عَــمــيــحــاي شــيــكــلــي،  ــر شـ ــ وزيـ
تــرمــب نتيجة مباشرة  اغــتــيــال  إن »مــحــاولــة 
لحملة التحريض ضده. وفي إسرائيل توجد 
ضد  مــرعــب  بشكل  مشابهة  تــحــريــض  حملة 

نتنياهو، وتحظى بحصانة كاملة من جانب 
المستشارة القضائية للحكومة وجهاز إنفاذ 

القانون، وهذا عار«.
ــــرة الاســتــيــطــان، أوريـــت  كــمــا ادعــــت وزيـ
ســتــروك، خــال مقابلة إذاعــيــة، أن »مــا حدث 
مــع تــرمــب يــوجــد لــه ســيــاق فــي إســرائــيــل، إذ 
الحكومة  توجد تهديدات كبيرة على رئيس 
كانت  ولو  معها.  التعامل  وعلينا  نتنياهو، 
لكانت  اليمين  من جانب  هــذه  مثل  تهديدات 
ــقــــالات إداريـــــــــة مـــنـــذ فــتــرة  ــتــ ســتــنــفــذ هـــنـــا اعــ
طويلة. ويوجد تحريض حقيقي لاستهداف 
ــد يــفــعــل شــيــئــاً. ومــحــاولــة  نــتــنــيــاهــو ولا أحــ
اغتيال ترمب مقلقة جداً. وعندنا يوجد صفر 
إنـــفـــاذ لــلــقــانــون ضـــد تـــهـــديـــدات عــلــى رئــيــس 
ــــر الاتـــصـــالات،  ــدّ أيـــضـــاً وزيـ ــ حــكــومــتــنــا«. وعـ
شــلــومــو كـــرعـــي، أن »الــــوضــــع فـــي إســرائــيــل 
أخـــطـــر بــكــثــيــر مـــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تــرمــب، 
الــتــي أتـــت بسبب تــحــريــض لا يــتــوقــف ضــده 
الخطير  والتحريض  المــتــحــدة.  الــولايــات  فــي 
ــه ونــجــلــه، قــريــب من  ــتـ ضـــد نــتــنــيــاهــو وزوجـ
التنفيذ أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. وهـــذا كله 
للحكومة  القضائية  المستشارة  رعاية  تحت 
والــنــيــابــة الــعــامــة الــلــتــين تـــواصـــان التعامل 
بــل وتشجيعهم عبر  بــلــطــف مــع مــحــرضــين، 

موافقة صامتة«.

الكلمات تتحول إلى أفعال

وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن وزيـــر 
الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، قوله: 

الكلمات  أن  على  إثباتاً  الليلة  »تلقينا 
يمكن أن تتحول إلى أفعال، والتحريض 
يتحول إلى محاولة قتل. علينا فعل أي 
شــيء مــن أجــل وقــف الــخــطــاب المتطرف 
ــــل قــــبــــل فـــــوات  ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــعــــنــــيــــف فـــــي إسـ

الأوان«.
وعدّ وزير الطاقة، إيلي كوهين، أن 
حادثة إطاق النار على ترمب »تنطوي 
أيــضــاً عــلــى رســـالـــة إلـــى إســـرائـــيـــل. فقد 
سمعنا فــي الأســابــيــع الأخــيــرة دعـــوات 
إشعال  تستوجب  وهــي  نتنياهو،  ضد 
ضــوء أحــمــر بكل تأكيد. ونــحــن نعيش 
فــي ديــمــقــراطــيــة وتــوجــد حــريــة تعبير، 
لــكــن لــيــســت حـــريـــة تـــحـــريـــض، وإغــــاق 

شوارع وإحراق الممتلكات«.
ــيـــــس  ــ وعـــــــــــدّ وزيـــــــــــر الـــــــــزراعـــــــــة ورئـ
ــي ديـــخـــتـــر، أن  »الـــشـــابـــاك« الأســــبــــق، أفــ
قبل  كــان  مما  أخطر  الــيــوم  »التحريض 
مــقــتــل رابــــــين«، فـــي إشـــــارة إلــــى اغــتــيــال 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الأســبــق 
إســحــاق رابــــين، عــلــى يــد نــاشــط يميني 
ــتـــطـــرف. وكـــشـــف عـــمـــري رونـــــــين، أنـــه  مـ
يتعرّض منذ 8 أيام لتهديدات مباشرة 

بسبب خطابه المذكور في قيسارية.
وفــــــــي خـــــطـــــاب جـــــديـــــد ألــــــقــــــاه فــي 
مظاهرة مساء السبت في تل أبيب قال: 
»هـــذا الأســبــوع، تعرضت أنــا وزمــائــي 
في )إخوة الساح( لهجوم جنوني بلغ 
حد القول لي إن أطفالي سوف يخجلون 

مني؛ لأن يداي ملطخة بالدماء«.

تل أبيب: نظير مجلي

أرشيفية لترمب ونتنياهو في البيت الأبيض سبتمبر 2020 )رويترز(

نتنياهو اجتمع مع عدد منهم في انتظار نبأ نجاح عملية الاغتيال

قيادات إسرائيلية تؤكد أن الضيف كان في موقع قصف المواصي
قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أمس 
ــد، إنــهــم واثـــقـــون تــمــامــاً مـــن أن هجومهم  ــ الأحـ
ــد الـــعـــســـكـــري لــحــركــة  ــائــ ــقــ ــهــــدف الــ ــتــ الــــــــذي اســ
»حماس« محمد الضيف كان ناجحاً رغم نفي 
الحركة ذلك. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن 
المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف 
ــانـــوا يــتــابــعــون  عـــن هــويــاتــهــم، قــولــهــم إنـــهـــم كـ
تحركات الضيف لمــدة يومين، وحــددوا موقعه 
النجاة  يصعب  السبت،  يــوم  هجوماً،  ونــفــذوا 
منه. من جانبه، أكد قيادي كبير في »حماس«، 
أمس، أن قائد »كتائب القسام« محمد الضيف 
القسام  عمليات  على  مباشرة  ويشرف  »بخير 
والمــقــاومــة«، وفـــق مــا أوردتــــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وكــشــفــت تــســريــبــات إعـــامـــيـــة عــبــريــة أن 
الــقــيــادات  الــقــيــادات العسكرية والأمــنــيــة وأهـــم 
السياسية في إسرائيل اجتمعت، فجر السبت، 
فــي انــتــظــار نتائج عملية اغــتــيــال قــائــد الـــذراع 
الضيف،  محمد  »حــمــاس«،  لحركة  العسكرية 
وبانتهاء العملية غادرت وهي مبتهجة، لكنها 
استفاقت على أنباء خائبة تشير إلى أنه ربما 
يكون قد نجا، هذه المرة أيضاً، وأن مصيره لا 
يـــزال غــامــضــاً. ووفـــق مــا نشرته وســائــل إعــام 
ــراع فــي نــشــر أنــبــاء تــؤكــد أن  ــ عــبــريــة، فـــإن الإسـ
إسرائيل نجحت في تصفية الضيف، جاء في 
البحث بلهف عــن نبأ ســار يغير نفسية  إطـــار 
الإحباط من نتائج الحرب التي دخلت شهرها 
ح 

َّ
مسل تنظيم  هزيمة  من  التمكن  دون  العاشر 

صغير مثل حركة »حماس«.
ــــق إذاعـــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــإن  ووفـ
الـــجـــيـــش لا يــــــزال يــفــحــص نـــتـــائـــج اســـتـــهـــداف 
لــرافــع ســامــة، قائد  : »بالنسبة 

ً
قــائــا الضيف، 

لواء منطقة خان يونس، فإن الاحتمال الأعلى 
هو أنه جرى القضاء عليه بالفعل؛ لأن المجمع 

المستهدف في خان يونس كان تابعاً له بصفته 
قــائــد قــــوات حــمــاس فــي المــنــطــقــة، والمــعــلــومــات 
كما  مقتله«.  تــؤكــد  الفلسطينيين  مــن  الــــواردة 
قـــــال مـــســـؤولـــون فــــي الـــجـــيـــش إنـــــه بـــنـــاء عــلــى 
»مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة قـــويـــة ودقـــيـــقـــة جــداً 
التحقق منها ومطابقتها مع معلومات  جرى 
في  مــوجــوداً  كــان  الضيف  أن  يُعتقد  مختلفة، 
الموقع المستهدَف، لكنه قد يكون نجا إذا غادر، 

قبل لحظات، من تنفيذ الغارات«.
التي  الاستخبارية،  المعلومات  وتبينِّ 
جــرى  مــاراثــونــيــة  تحقيقات  بــعــد  تجمعت 
إجــراؤهــا مــع مــئــات مــن مقاتلي »حــمــاس« 
طيلة  الفلسطينية،  الفصائل  مــن  وغيرها 
تسعة شــهــور، أن المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة 
اهــتــمــت بــــأن تـــعـــرف كــيــف يــتــحــرك محمد 
ــن مـــكـــان لآخــــــر، وهـــل  الـــضـــيـــف ويــتــنــقــل مــ

يلتقي يحيى الــســنــوار، وأيــن وكــيــف، وهل 
يــخــرج فــــوق الأرض، ومــــن يــنــقــل رســائــلــه، 
ومن يلتقيه ومن لا يلتقيه، فتكونت لديها 

ن من الوصول إليه. صورة قريبة جداً تمكِّ
ــام فــيــهــا  ــ ــتـــي قـ ــــي عــــشــــرات المــــــــرات، الـ وفـ
مدنية  مناطق  بقصف  الإســرائــيــلــي  الجيش 
مأهولة بكميات ضخمة من المتفجرات، فعلت 
بأن  تفيد  على معلومات  ذلــك لأنها حصلت 
أحــد الــقــادة الــبــارزيــن فــي »حــمــاس« موجود 
ــيــــان نجحت  فـــي المــنــطــقــة. وفــــي بــعــض الأحــ
فـــي ذلـــــك، وفــــي أحـــيـــان أخـــــرى فــشــلــت، وهــو 
جري تحقيقات 

ُ
الــذي جعل »حماس« ت الأمــر 

داخلية حــول »اخــتــراق كبير لاحتال داخل 
صفوفنا«، واتخاذ إجــراءات قاسية ضد من 

بوا معلومات. يشتبه في أنهم سرَّ
لذلك فإن النبأ عن وجود محمد الضيف 

ــــي المـــــواصـــــي كــــــان عـــلـــى رأس  ــة فـ ــــع ســــامــ مـ
اهتمام الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، 
ــتــــمــــعــــت أهــــــــم الــــــقــــــيــــــادات الـــســـيـــاســـيـــة  فــــاجــ
ــيـــال؛ لأن  ــتـ والــعــســكــريــة لمــتــابــعــة عــمــلــيــة الاغـ
إسرائيل تعدّ الضيف »صيداً عماقاً«، وأنها 
قررت اغتياله قبل 32 عاماً، وحاولت اغتياله 
بــالــفــعــل ســبــع مــــرات فــي المـــاضـــي، وهــــذه هي 

المرة الثامنة.
نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء،  وعقد رئيس 
مداولات أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، 
بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت، ومستشار 
ــقــــومــــي، تـــســـاحـــي هـــنـــغـــبـــي، ورئـــيـــس  الأمـــــــن الــ
المـــوســـاد، دافــيــد بــرنــيــاع، ورئــيــس »الــشــابــاك« 
رونــــين بــــار، ورئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش هــرتــســي 
العامة،  الأركـــان  هيئة  في  والجنرالات  هليفي، 
بـــمـــن فــــي ذلـــــك رئــــيــــس شـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات 

العمليات،  شعبة  ورئــيــس  ــان«،  »أمــ العسكرية 
وقائد وحدة جمع الاستخبارات الميدانية.

ثــم أصــدر وزيــر الــدفــاع غــالانــت تعليمات 
بـــرفـــع حـــالـــة الــجــهــوزيــة والـــتـــأهـــب الــعــمــلــيــاتــي 
ــي أعـــقـــاب  ــقــــتــــال، وذلــــــك فــ ــل جـــبـــهـــات الــ عـــلـــى كــ
ــقـــدهـــا مــع  جـــلـــســـة لــتــقــيــيــم الــــوضــــع الأمــــنــــي عـ
ــلـــي ورئــيــس  رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـ
العسكرية  القيادات  من  وغيرهما  »الــشــابــاك«، 
ــــرب غـــالانـــت خــالــهــا عن  والاســتــخــبــاراتــيــة أعـ
تقديره للعمل الحاسم الذي تقوم بها الأجهزة 
الأمــنــيــة لــتــصــفــيــة كـــبـــار مــســؤولــي »حـــمـــاس«، 
بشكل  تنفذها  الــتــي  الــقــوات  بعمليات  وأشــــاد 
مستمر فــي مختلف أنــحــاء قــطــاع غـــزة. وشــدد 
ــلــــة الــعــمــلــيــات  ــلـــى »أهــــمــــيــــة مــــواصــ ــــت عـ ــــالانـ غـ

الموجهة ضد قادة )حماس(«.
ططت لتكون 

ُ
وتبينَّ أن عملية الاغتيال خ

الــرغــم مــن أن المكان  مــدمــرة بشكل هــائــل، على 
عدد  أن  تبينَّ  العملية  وبعد  بالسكان.  مــأهــول 
القتلى بلغ أكثر من 90، والجرحى أكثر من 300، 
الفلسطينيين.  والأطــفــال  النساء  مــن  معظمهم 
الهجوم  أن  الجيش الإسرائيلي  إذاعــة  وكشفت 
ــذتــه 

ّ
ــع المـــســـتـــهـــدَف فـــي المــــواصــــي نــف ــوقـ عــلــى المـ

مقاتات حربية مــن طــراز »إف 6«، بواسطة 8 
قنابل ثقيلة، يصل وزن كل منها إلــى طــن، من 
الأميركية  الذخيرة  نوع  وهي   ،»J-DAM« نوع 
شحنة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــقــت  الــتــي  نفسها 
)أيــار(  مايو  فــي  كانت متجهة لإسرائيل  منها 
ــي الأســــبــــوع  ــ ــا، فـ ــــي، وجــــــــرى تــــحــــريــــرهــ ــاضــ ــ المــ

الماضي، دون إعان.
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ ــلــــت إذاعـــــــــــة الــ ــقــ ونــ
ــيــــة قــــولــــهــــا إن المـــعـــلـــومـــات  ــنــ عـــــن مـــــصـــــادر أمــ
ــة، الـــتـــي تــلــقــتــهــا حـــــول مــكــان  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــــى درجـــــــــة عــ ــلـ ــ وجـــــــــود الــــضــــيــــف، »عـ
المعلومات  بــين  »الجمع  إن  وقــالــت  الموثوقية«. 
الاســتــخــبــاراتــيــة ذات المــصــداقــيــة الــعــالــيــة، إلــى 
جانب عملية جوية قوية بالعديد من الأسلحة 
لـــدى الأجـــهـــزة الأمنية    الــتــفــاؤل  الــثــقــيــلــة، يثير 

بـــأن عملية الاغــتــيــال كــانــت نــاجــحــة بــالــفــعــل«. 
لــكــن الـــواقـــع عــلــى الأرض يــشــيــر إلــــى أنـــهـــا قد 
تكون فشلت، هذه المرة، أيضاً في الوصول إلى 

الضيف.
من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، 
أمــــس، إن قــائــد كــتــيــبــة خـــان يــونــس فـــي حــركــة 
تل في الغارة الجوية، 

ُ
»حماس« رافــع سامة ق

ــاً قــائــد  ــدفـــت أيــــضــ ــهـ ــتـ ــتــــي اسـ ــوم الــــســــبــــت، الــ ــ يــ
الجناح العسكري للحركة، محمد ضيف. وقال 
الــجــيــش إن ســامــة كــــان أحــــد أقــــرب مــســاعــدي 
التخطيط لهجوم  الضيف، وشــارك في  محمد 
ــمــــاس«، فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  »حــ
الأول( الماضي، مضيفاً أن مقتله »يعوق بشكل 
كــبــيــر قـــــدرات حــمــاس الــعــســكــريــة«. ولــــم تــؤكــد 

»حماس« مصير سامة حتى الآن.

فلسطينيون يحملون جثمان أحد القتلى من موقع القصف الإسرائيلي بمنطقة المواصي في خان يونس أمس )أ.ب(... وفي الإطار  أرشيفية لمحمد الضيف

تل أبيب: نظير مجلي

مسؤولون إسرائيليون: 
نفذنا هجوماً السبت 

تصعب النجاة منه
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»حماس« وإسرائيل تتبادلان اتهامات بعرقلة المباحثات

الجمود يلاحق مفاوضات هدنة غزة رغم محاولات الوسطاء
ــراوح  ــ ــ

ُ
ــزة »ت بـــاتـــت مـــفـــاوضـــات هـــدنـــة غــ

مــكــانــهــا«، بعد أســبــوع حــافــل مــن تسريبات 
عن »تقدم وإنهاء كثير من النقاط العالقة«، 
الحرب  اتهامات متبادلة بين طرفي  في ظل 
بعرقلة التفاوض وحديث يتردد عن إمكانية 

انسحاب »حماس«.
ــراء، فــي  ــ ــبـ ــ ــا خـ هــ ــدَّ المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة عــ
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط«، بـــمـــثـــابـــة  حــــــديــــــث، لـــــــ
»شــبــه جــمــود« عــبــر اجــتــمــاعــات شكلية بلا 
نــتــائــج، رغـــم مــحــاولات الــوســطــاء لاســتــمــرار 
المــــفــــاوضــــات، لـــكـــن إصـــــــرار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــيــــاهــــو عــلــى  ــنــ ــتــ ــامــــين نــ ــنــ ــيــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــ
ــد المــفــاوضــات دون  »المــمــاطــلــة« قــد يــطــيــل أمـ

حسم القضايا الخلافية.
وعـــقـــب تــصــعــيــد عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي 
ــهـــدف مــخــيــم المــــواصــــي لـــلـــنـــازحـــين فــي  ــتـ اسـ
ــان يــــونــــس، وقــــائــــد الــــجــــنــــاح الــعــســكــري  ــ خــ
جملة  انطلقت  الضيف،  محمد  »حــمــاس«،  لـــ
مـــن الــتــســريــبــات والــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة 
تحمل مــخــاوف بــشــأن احــتــمــال وقــف المسار 
الماضي،  الأسبوع  انطلق،  الــذي  التفاوضي، 
ــكــمــل، الأربـــعـــاء، بــالــدوحــة، 

ُ
بــالــقــاهــرة، واســت

ــاد، الــخــمــيــس، لمــصــر، بــمــشــاركــة رؤســـاء  ــ وعـ
المخابرات الأميركية والمصرية والإسرائيلية.

ورغـــــم تــلــك الــتــســريــبــات، الـــتـــي تــوحــي 
»جمود وشيك« في المفاوضات، فإن مساعد  بـ
وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد 
»الشرق الأوسط«،  ع، في حديث، لـ

ّ
حسن، توق

فقط، وتبقى  المفاوضات شكلياً  »تستمر  أن 
مستمرة  إسرائيلية  مــمــاطــلات  رحــمــة  تحت 

من وقت لآخر«.

ــاً، وفـــق  ــورات تــكــشــف أيــــضــ ــطــ ــتــ تـــلـــك الــ
حـــديـــث الــخــبــيــر الــفــلــســطــيــنــي عــبــد المــهــدي 
»الشرق الأوسط«، أن »المفاوضات  مطاوع، لـ
ــلاحــقــهــا الــعــراقــيــل، ومــــن ثـــم الــجــمــود«، 

ُ
ســت

داعــيــاً »حــمــاس« إلـــى إحــــراج نتنياهو أمــام 
العالم، والقبول بشروط الذهاب لهدنة، قبل 
أن يذهب إلى واشنطن، أواخر يوليو )تموز( 

الحالي، ويعيد ترتيب أوراقه.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، مــســاء السبت، 
المواصي  نتنياهو، عقب عملية مخيم  جدد 
يــونــس، تمسكه بإحدى  فــي خــان  للنازحين 

 إن 
ً
ــلا ــ ــائـ ــ ــع »حــــــمــــــاس«، قـ ــ ــــلاف مـ ــخـ ــ نــــقــــاط الـ

لإســـرائـــيـــل »الـــحـــق فـــي الاســـتـــمـــرار بــالــحــرب 
حتى تحقيق جميع أهدافها«.

واتــــهــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو »حـــــمـــــاس« بــعــرقــلــة 
كثير من  تغيير  وقـــال: »طلبت  المــفــاوضــات، 
بنود الصفقة، وأنــا لم أوافــق على أي منها، 
ــم يــكــن هـــنـــاك تـــقـــدم فـــي المـــفـــاوضـــات منذ  ولــ
قوياً  يكن  لــم  العسكري  الضغط  لأن  أشــهــر، 
بما يكفي، والآن بدأنا نشعر بأن هناك تقدماً 

في المفاوضات لعقد صفقة تبادل«.
ــنـــطـــن بــوســت«  ونــقــلــت صــحــيــفــة »واشـ

الأميركية، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين 
وعرب قولهم إنه رغم أن الجانبين »أصبحا 
فإن  الــســابــق«،  فــي  أكثر قرباً مما كانا عليه 
ــديــــدة« على  ــاً جــ ــيـــل فـــرضـــت »شــــروطــ ــرائـ إسـ
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــلــمــقــتــرح، كــمــا رفــض 
الجانبان بعض التفاصيل، أثناء المحادثات 

التي جرت في القاهرة والدوحة.
الفرنسية«،  الــصــحــافــة  »وكــالــة  ونــقــلــت 
ــد، عــن قــيــادي كبير فــي »حــمــاس« قوله  الأحـ
إن الــحــركــة »قـــررت وقــف المــفــاوضــات«، غــداة 
نقل وكالة »رويترز« عن مصدرين مصريين 

قولهما إن »المــفــاوضــات حــول اتــفــاق الهدنة 
مجمدة حتى تثبت إسرائيل جديتها«، دون 

تأكيد مصري رسمي.
إلا أن »حماس«، نفت، في بيان، الأحد، 
صدور قرار منها بتعليق المفاوضات، وقالت 
ت  إن ذلـــك »لا أســــاس لــه مــن الــصــحــة«، وعـــدَّ
الشعب  ضــد  وحكومته  نتنياهو  »تصعيد 
على  الطريق  لقطع  أهدافه  أحد  الفلسطيني 

التوصل إلى اتفاق«.
كــمــا نــقــلــت قــنــاة »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة« 
إلى  تشير  »حماس«،  لـ منسوبة  تصريحات 

أن »المــفــاوضــات مــتــوقــفــة، مــنــذ أيــــام، نتيجة 
الــتــعــنــت وســـيـــاســـة المــمــاطــلــة الإســرائــيــلــيــة، 
ووضــــع شــــروط إضــافــيــة مــن خــــارج المــقــتــرح 
ــــدة أن  ــــؤكـ ــر لــــــــــإدارة الأمــــيــــركــــيــــة«، مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــطــريــة »تبقى قائمة« 

َ
المــصــريــة والــق الــجــهــود 

مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار، 
ــعـــدوان، رغـــم »ســيــاســة التعطيل«  وإنـــهـــاء الـ
الإســرائــيــلــيــة. الــتــســريــبــات الإعــلامــيــة بشأن 
هــا  انــســحــاب »حــمــاس« مــن المــفــاوضــات، عــدَّ
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري الأســبــق، 
رخــا أحمد حسن، قــد تكون بهدف »احــتــواء 
الــغــضــب«، عــقــب الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 

مخيم للنازحين في خان يونس.
مواقفه  مجمل  وفــق  نتنياهو،  أن  غير 
منذ انــطــلاق المــفــاوضــات، الأســبــوع الماضي، 
يــكــشــف عـــن عــــدم رغــبــتــه فـــي إتـــمـــام اتـــفـــاق، 
وحــــــــــرص عــــلــــى إطــــــالــــــة أمــــــــد المـــــفـــــاوضـــــات 
أطــــول فــتــرة مــمــكــنــة لــتــحــقــيــق أهــــدافــــه، وفــق 
ــذي أكــد  ــ الــدبــلــومــاســي المـــصـــري الأســــبــــق، الـ
أهــمــيــة وجـــود مــوقــف أمــيــركــي جـــاد لتغيير 
الــوزراء الإسرائيلي موقفه، والذهاب  رئيس 
الهدنة من بين 3  لتنفيذ المرحلة الأولــى من 

مراحل.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، كــــشــــفــــت وســــائــــل 
التوصل  آمـــال  تـــزال  أنــه لا  إعـــلام إسرائيلية 
البث  مــا نقلت هيئة  فــوفــق  »قــائــمــة«،  لهدنة 
على  لع 

ّ
مط أجنبي  الإسرائيلية عن مسؤول 

ــه، فــإن رئــيــس المــوســاد،  ــســمِّ
ُ
المــفــاوضــات لــم ت

ــيـــاع، ســـيـــشـــارك فـــي »مـــحـــادثـــات  دافـــيـــد بـــرنـ
جـــديـــدة«، هـــذا الأســـبـــوع، فــي قــطــر، متوقعاً 
أن هـــجـــمـــات خـــــان يـــونـــس »قـــــد تــــــؤدي إلـــى 
أو تغييرات في  المحادثات،  انقطاع وتأخير 

المطالب«.

فلسطينيون يتجمعون قرب أنقاض منازل مهدمة في أعقاب غارة إسرائيلية على مخيم بمنطقة المواصي )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عقب استهداف المواصي 
انطلقت تصريحات تحمل 

مخاوف بشأن احتمال 
وقف المسار التفاوضي
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استهدفت محطة توزيع الكهرباء في سهل مرجعيون بـ15 قذيفة

إسرائيل تقطع الكهرباء والماء عن بلدات في جنوب لبنان
الكهرباء  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  قــطــع 
المياه عن قسم كبير من سكان  وإمـــدادات 
جنوب  فــي  ومحيطها  مرجعيون  منطقة 
لبنان، على أثر قصفه، للمرة الأولى منذ 
بــدء الــحــرب، محطة تــوزيــع الــكــهــربــاء في 
مـــرجـــعـــيـــون، الـــتـــي تـــغـــذي مـــحـــطـــات ضــخ 
المـــيـــاه أيـــضـــا، وذلــــك عــلــى إيـــقـــاع الــتــبــادل 
المـــــتـــــواصـــــل لإطــــــــــاق الــــــنــــــار مــــــع »حــــــزب 
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ ــة الــ ــلـ ــه«، ومـــواصـ ــلــ الــ
ــنـــان، عــبــر  ــبـ ــا لــلــقــتــال فــــي لـ ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ اسـ

تدريب قوات الاحتياط.
وألــحــق القصف الإســرائــيــلــي أضـــراراً 
الواقعة  الكهرباء،  توزيع  بمحطة   

ً
واسعة

في سهل جديدة مرجعيون، وهــي محطة 
تــغــذي عـــدة بــلــدات فــي قــضــاء مرجعيون، 
بــيــنــهــا مــديــنــة جـــديـــدة مــرجــعــيــون وبــلــدة 
ــام وقــــــــرى الـــــعـــــرقـــــوب، كــــمــــا تـــغـــذي  ــيــ ــخــ الــ
مــحــطــات ضـــخ المـــيـــاه فـــي المــنــطــقــة، بينها 

محطة ضخ الوزاني.
وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة فــي جــديــدة 
»الشرق الأوسط« إن 15 قذيفة  مرجعيون لـ
مــدفــعــيــة اســتــهــدفــت المــحــطــة، انــفــجــرت 12 
قــذائــف أخـــرى.  لــم تنفجر 3  مــنــهــا، بينما 
أربــع قذائف استهدفت  وقالت المصادر إن 
أكــبــر مــحــولات الــكــهــربــاء فــي المــحــطــة، مما 
وهد 

ُ
بالغة، وش بأضرار  إلى إصابته  أدى 

الزيت يتسرب منه.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن انــقــطــاع 
أنحاء  ســائــر  عــن  بالكامل  جــرى  الكهرباء 
لافتة  المــيــاه،  إمــــدادات  وانقطعت  المنطقة، 

إلى أنه قبل القصف »كانت تتغذى المنطقة 
بنحو أربع ساعات من التغذية الكهربائية 
ــمـــاد  ــتـ يــــومــــيــــا، بــيــنــمــا بـــــــات، الـــــيـــــوم، الاعـ
بالكامل على اشتراك الكهرباء في جديدة 

مرجعيون ومحيطها«.
في  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  وأعلنت 
بــيــان، أنــه »وفـــي آخِـــر سلسلة الاعــتــداءات 
المــتــكــررة مــن قِــبــل الــعــدو الإســرائــيــلــي على 
للمؤسسة،  الــتــابــعــة  الــشــبــكــات والمــنــشــآت 

محطة  استهداف  السبت،  ليل  جــرى،  فقد 
مرجعيون بقذائف مدفعية عدة، مما أدّى 
إلــــى وقـــــوع أضــــــرار جــســيــمــة فــيــهــا طــالــت 
ــا وشــــبــــكــــات الـــتـــوتـــر  ــوّلات والــــخــــايــ ــ ــحــ ــ المــ
العالي وخروجها، بالتالي، من الخدمة«. 
ــارت إلـــى أن المــؤســســة »تـــقـــوم حاليا  ــ وأشــ
للمحطة؛  والفني  التقني  الــوضــع  بتقييم 

لاتخاذ الإجراءات المناسبة«.
ــداف، أنـــه  ــهــ ــتــ ــذا الاســ ــ والــــافــــت فــــي هـ

الجيش الإسرائيلي  الأولــى يقصف  للمرة 
لمناطق  محاذية  عميقة  منطقة  بالمدفعية 
نازحين،  وتستضيف  آمنة،  أنها  يُفترض 
مثل مدينة جديدة مرجعيون، وبلدة دبين 
أثار  ما  الكهرباء، وهو  المحاذيتين لمحطة 
مخاوف السكان والنازحين، وفق ما قالت 
المــــصــــادر، مــشــيــرة إلــــى أن الاســـتـــهـــدافـــات 
الــســابــقــة كــانــت تــطــول ســهــل الــخــيــام على 
النقطة،  تلك  مــن  كيلومترات   5 نحو  بُــعــد 

وهي مناطق زراعية وخالية من السكان.
يـــأتـــي هــــذا الــقــصــف بــــمــــوازاة تــبــادل 
ــار، وأعـــلـــن الجيش  ــنـ مــتــواصــل لإطــــاق الـ
الإسرائيلي، الأحد، أنه قصف بنى تحتية 
راميا بجنوب  في  الله«  »حــزب  لـــ عسكرية 
لــبــنــان، لــيــلــة الــســبــت، كــمــا اعـــتـــرض هــدفــا 
ــبـــنـــان بــعــد  ــل مــــن لـ ــ جــــويــــا مـــشـــبـــوهـــا وصــ
دويّ صــافــرات الإنـــذار، صباح الأحـــد، في 

الشمال؛ خشية تسلل طائرة مُسيّرة.

ــلــــه«، في  فـــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن »حـــــزب الــ
بيان، استهداف انتشار لجنود إسرائيليين 
فــي محيط مــوقــع حـــدب يــاريــن بالأسلحة 
وا 

ّ
مقاتليه »شن أن  أعلن  كما  الصاروخية. 

ـــــســـــيّـــــرات 
ُ
ــن الم ــ ــرب مــ ــ ــســ ــ ــ ــا بِ ــ ــويـ ــ ــا جـ هــــجــــومــ

الانــقــضــاضــيــة عــلــى مــقــر قــيــادة الــفــرقــة 91 
ــســتــحــدث فــي إيــيــلــيــت، مُستهدفا أمــاكــن 

ُ
الم

اســـتـــقـــرار ضــبــاطــهــا وجـــنـــودهـــا ومــحــقــقــا 
ــــدة«، وذلـــــك رداً على  ـ ــؤكَّ ــ ــابــــات مـ فــيــهــا إصــ
استهداف، يوم السبت، في بلدة أرنون، كما 
إسرائيليين  لجنود  آخــر  »استهدافا  ى 

ّ
تبن

فــي محيط مــوقــع رويــســات العلم فــي تال 
ــاروخ  كـــفـــرشـــوبـــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة بـــصـ

بركان«.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن تدريبات 
خــضــع لــهــا قــــوات الاحــتــيــاط فــي الــشــمــال. 
ــال، فـــي مــنــشــور عــلــى حــســابــه بمنصة  ــ وقـ
الشمالية  المنطقة  واصل قيادة 

ُ
»إكــس«: »ت

ــــوات عــلــى  ــقـ ــ ــداد الـ رفـــــع جـــاهـــزيـــة واســــتــــعــ
الجبهة الشمالية، حيث أجرت قوات اللواء 
5، الأسبوع الماضي، تمرينا لوائيا تدربت 
ــة فــــي المــنــاطــق  ــركـ ــحـ خـــالـــه عـــلـــى قــــــدرة الـ
الــــوعــــرة، والـــتـــقـــدم فـــي المـــحـــاور الــجــبــلــيــة، 
وتــفــعــيــل وســـائـــل الــنــيــران ووســـائـــل جمع 

المعلومات«.
وتـــابـــع: »بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، جــرى، 
هذا الأسبوع، تمرين مفاجئ لقوات كتيبة 
زت 

ّ
الاحتياط 920 من اللواء 769، حيث عز

قوات الاحتياط جاهزيتها لسيناريوهات 
الشمال  بلدات  في حماية  المختلفة  القتال 

ومهاجمة العدو«.

أضرار لحقت معدات محطة الكهرباء في سهل مرجعيون جراء القصف الإسرائيلي )متداول(

بيروت: نذير رضا

مسيحيو جنوب لبنان يشكون تجاهل همومهم... والشحّ بالمساعدات والتقديمات
رحــلــة مـــع المـــعـــانـــاة، يــســيــرهــا الــكــبــار 
والصغار من المسيحيين الذين نزحوا من 
الــقــرى الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل فــي جنوب 
لــبــنــان. عـــائـــات تــركــت بــيــوتــهــا وأرزاقـــهـــا 
نحو  أو  بيروت  نحو  ونزحت  وأراضيها، 
قرى جنوبية أخــرى أكثر أمانا، وتتشارك 
مع آلاف العائات الجنوبية، ليس الهموم 
إذ  نفسها؛  الغرفة  وإنما  وحسب،  نفسها 
ليس نـــادراً أن نجد الــيــوم أكــثــر مــن عائلة 

تعيش في بيت واحد.
وكما القرى الشيعية والسنية، كانت 
في  المسيحيين  أن  الــفــارق  لكن  المسيحية، 
الــجــنــوب يــعــدون أنــفــســهــم »مــنــســيــين«؛ إذ 
لا يسأل أحد عنهم، وهــذا لسان حال عدد 
ين  الأمرَّ عانوا  الذين  المسيحيين  من  كبير 
في حرب يوليو )تموز( 2006، ويتذوّقون 
اليوم المــر من جديد، في وقــت لا تــزال فيه 
فــي بيوتها  أكثر مــن 3000 عائلة صــامــدة 
فــي أغــلــب الــبــلــدات المــســيــحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
مـــثـــل عــلــمــا الـــشـــعـــب والـــقـــلـــيـــعـــة وجـــديـــدة 
مرجعيون وديــر ميماس وكوكبا وراشيا 
الــفــخــار وبــــرج المـــلـــوك ورمـــيـــش وعـــين إبــل 

ودبل والقوزح ويارون.
  تقول نــوال أبي إيليا، مسؤولة قسم 
الأقدسين«  »القلبين  الــروضــات في مدرسة 
في مرجعيون: »لا مساعدات فعليّة، ماديّة 
ا، وحصلنا 

ّ
أو عينية، ولم يسأل أي طرف عن

فقط على مساعدات مرتين، وكانت عبارة 
عن حصص غذائية )حصّتان غذائيتان من 
الــدولــي(، ولكن لم يلتفت  الصليب الأحمر 
أحد لسكان القليعة ودير ميماس وغيرها 
من القرى الحدودية«. وتشير نــوال إلى أن 
الــلــه« أعطى حصة غذائية صغيرة  »حــزب 
لمــرة واحـــدة فقط منذ بــدايــة الــحــرب وحتى 

اليوم.
تفتح  لــم  التعليمي،  الصعيد  وعــلــى 
ــــرى الــجــنــوبــيــة  ــقـ ــ ــــي الـ مـــعـــظـــم المــــــــــدارس فـ
أبوابها، وجرى التعليم »أوناين«. فأغلب 
العائات نزحت، وهذا الأمر سبّب مشكلة 
ــدارس  ــ مــعــيــشــيــة كـــبـــيـــرة لــلــعــامــلــين فــــي المــ
ولــلــمــدرســين، الــذيــن تــدنــى أجـــر ساعتهم 
من 5 إلى 3 دولارات، على ما أشارت نوال، 
التي تابعت بالقول: »على غرار المدرسين، 
ترك أغلب المزارعين أراضيهم التي احترق 
جـــزء كــبــيــر مــنــهــا، والـــجـــزء الآخــــر ممنوع 

عليهم الاقتراب منه«.

وتـــضـــيـــف نــــــوال أن »الأطـــــفـــــال بــاتــت 
ــم فــــقــــط مــــــع الـــــشـــــاشـــــة، بـــعـــدمـــا  ــهــ ــتــ عــــاقــ
انــقــطــعــت الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة بسبب 
الـــخـــوف، وأصــبــح ضــجــيــج اخـــتـــراق جــدار 
الــصــوت مــألــوفــا عــنــدهــم، وبــاتــوا يعلمون 
أم  لبنان  من  منطلقة  الصواريخ  كانت  إن 
نــوال:  وتتابع  لــبــنــان«.  نحو  أنها موجهة 
ــة جـــنـــوبـــيـــة، أصــبــحــت  ــنـ ــفـــي مـــواطـ »بـــوصـ
حياتي عبارة عن حقيبة تحوي أغراضي 
الأســاســيــة، مــن جـــواز الــســفــر إلـــى الأوراق 
الــثــبــوتــيــة والمـــلـــف الـــصـــحـــي، إضـــافـــة إلــى 
بــعــض الــحــاجــيــات. وهــــي حـــاضـــرة دائــمــا 

تحسّبا لأي مكروه«.
ويقول شربل العلم، ابن بلدة رميش، 
وهــو يعمل حــاقــا، إن بلدية رميش تبذل 
»فــي وقت  البلدة،  أبناء  جهداً كبيراً تجاه 
أو جهة  أو تيار  إلينا أي حــزب  لــم يلتفت 
لم  أنــه »فــي عــام 2006  سياسية«، مضيفا 
يجرِ التعويض على رميش، فهل سيكون 

ا؟«.
ً
مصيرها في 2024 مختلف

الـــــضـــــرر كــبــيــر  ويــــكــــشــــف شــــربــــل أن 
ــي بـــيـــوتـــهـــا وفـــــي حــقــولــهــا  ــلــــدة، فــ ــي الــــبــ فــ
ــا. وبــــأســــف كــبــيــر يـــقـــول إن  ــهــ ــاتــ ومــــزروعــ
»حقول الزيتون احترقت في أغلبها، علما 

إلـــى أراضــيــنــا  الـــذهـــاب  بــأنــنــا لا نستطيع 
بغصة  شربل  ويتحدث  القصف«.  بسبب 
: »نــزحــنــا عــنــد أقــاربــنــا فــي بــيــروت، 

ً
قـــائـــا

وعشنا 9 أشخاص في بيت واحد«.
وعــن المــســاعــدات يــقــول: »هــنــاك غياب 
ــة ولـــلـــحـــكـــومـــة، والمــــســــاعــــدات  ــلـــدولـ ـــي لـ

ّ
كـــل

الغذائية التي حصلنا عليها هي فقط من 
البلدية التي أمنتها من الجمعيات، إضافة 
إلــى )الصليب الأحــمــر الــدولــي( الـــذي قدم 
حصصا غــذائــيــة 4 أو 5 مـــرات مــنــذ بــدايــة 

الحرب وحتى اليوم«.
ويــقــول شــربــل إن الــوضــع فــي رميش 
الشعب ويــارون،  لا يختلف عنه في علما 
حــيــث تـــضـــرر كــثــيــراً »حــــي المــســيــحــيــين«، 
ويــخــتــم بــالــقــول: »المــســيــحــيــون فــي الــقــرى 

الجنوبية مش داخلين بالحسابات«.
أما بلدة القوزح فهي شبه خالية، إذ 
لا تزال 5 عائات فقط تقطن فيها، في وقت 
حاول البعض العودة إليها عله يستطيع 
حراثة أرضه وزراعتها، لكن الخطوة باءت 
بالفشل على ما أشار رئيس بلدية القوزح 
ــا الــســبــب  ــازيــ ــابـــق غـــطـــاس فــلــفــلــي، عــ الـــسـ
إلـــى الــقــصــف الــــذي لـــم يــتــوقــف، عــلــمــا بــأن 
أصــحــاب المـــواشـــي بــاعــوا مــواشــيــهــم، ولــم 

بالنسبة  نفسها  والــحــال  أحـــد،  يعوضهم 
لـــلـــمـــزارعـــين الــــذيــــن احـــتـــرقـــت أراضـــيـــهـــم، 
القمح  مــواســم  ــة  زراعــ لــم يستطيعوا  فــهــم 
والــــدخــــان كـــالـــعـــادة، إلــــى جـــانـــب خــســارة 

موسم الزيتون.
ويتابع فلفلي أن 5 عائات من القوزح 
أنطلياس،  فــي  هــديــل«  فــي »جمعية  تــنــام 
ــــرى  ــــرى عـــنـــد أقــــاربــــهــــا، وأخـ ــائــــات أخــ وعــ
أن  بــيــروت، موضحا  بيوتا في  استأجرت 
»المــبــادرات من الأحــزاب المسيحية خجولة 

 أحد إيجار منزل«.
ِّ
جداً، فلم يغط

أن عائلة  بــدا لافتا  الشعب،  فــي علما 
لم ترد مغادرة أرضها، هي عائلة لوريس 
الــحــداد وزوجــهــا جميل جــرجــس الــحــداد. 
ويـــقـــول جــمــيــل وهــــو مـــؤهـــل مــتــقــاعــد في 
ــــولِ قيمة  ــا لـــم نـ ــلـــي: »مــ ــن الـــداخـ ــ قــــوى الأمـ
لأرضـــنـــا وإخــوتــنــا الـــذيـــن رحـــلـــوا، وإن لم 
أمام  قــدوة سنكون  فــأي  نتمسّك بأرضنا، 
ــا؟«. ويــتــابــع: »قــرّرنــا منذ أول أيــام  ــ أولادنـ
ــذا مـــا حـــصـــل. هــذه  ــ الـــحـــرب أن نــبــقــى، وهـ

الأرض لنا، ولن يأخذها أحد منا«.
ــــوت تــخــنــقــه  ــــصـ ــيــــف جـــمـــيـــل بـ ويــــضــ
الـــغـــصـــة: »عــلــمــا الــشــعــب مـــن أجـــمـــل قــرى 
لبنان، إلا أن الحريق قتلها، فأغلب الكروم 

واللوز  الزيتون  بساتين  وكذلك  احترقت، 
والفواكه على أنواعها، بسبب الفوسفور، 
لم  بيوتنا  إلينا، وحتى  الحرائق  وامتدّت 
تسلم من القصف، فهناك أكثر من 18 بيتا 

دُمّرت بالكامل«.
كهرباء  توجد  »لا  أنــه  ويتابع جميل 
والسكان  أشــهــر،   8 منذ  الشعب  علما  فــي 
الــــذي قــــرروا الــبــقــاء والـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم 
93 شخصا فقط، يعانون من شح المازوت 
ومـــن قــطــع المـــيـــاه، كــمــا لا يــوجــد فــي علما 
الشعب سوبر ماركت ولا ملحمة، وعندما 
 نذهب إلى صور لشراء 

ً
يهدأ القصف قليا

احتياجاتنا«.
وتـــضـــيـــف لـــــوريـــــس، زوجـــــــة جــمــيــل: 
»المــســاعــدات الــتــي هــي عــبــارة عــن حصص 
غذائية أتت من مؤسسة )كاريتاس( مرة، 
ومرتين من البلدية ومن )الصليب الأحمر 
اهتمامها  فتمثل  الكنيسة  أمــا  اللبناني(. 
ــور لــلــمــوارنــة  ــ ــيـــة صـ بــــزيــــارة راعــــــي أبـــرشـ
المــطــران شــربــل عبد الــلــه، الـــذي زار البلدة 
5 مــرات منذ بــدايــة الــحــرب، وجــرى توزيع 
50 دولاراً لكل شخص تبرع بها مغتربون، 
قــام بتوزيعها مــرة واحـــدة أبــونــا مـــارون، 

مسؤول كاريتاس«.

بيروت: حنان مرهج

إيران تعزز أذرعها في سوريا عبر انتخابات »مجلس الشعب«
في حين يتوجه الناخبون السوريون، 
ــــين، إلـــــى مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع لاخـــتـــيـــار  ــنـ ــ الاثـ
نـــوابـــهـــم فـــي انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة يــعــدّهــا 
المــراقــبــون »خالية مــن المــفــاجــآت«، تستمر 
إيـــــران فـــي دعــــم واجـــهـــات مـــن شــخــصــيــات 
ســــوريــــة يـــشـــكـــلـــون ذراعــــــــا نـــاعـــمـــة تـــدافـــع 
عـــن مــصــالــحــهــا، رغـــم حــضــورهــا الــطــاغــي 
وتــغــلــغــلــهــا فـــي ســـوريـــا أمــنــيــا وعــســكــريــا 
ــة  وثـــقـــافـــيـــا، فــــي عــمــلــيــة تـــرســـيـــخ مـــدروسـ
لــهــيــمــنــتــهــا عــلــى الـــبـــاد مــســتــغــلــة الأزمــــة 
السورية منذ الاحتجاجات الشعبية التي 

بدأت في مارس )آذار( 2011.
 من دعم 

ً
لكن هل تستفيد إيــران فعا

مرشحين في انتخابات برلمانية لا يعدّها 
ــادة أو شـــفـــافـــة، وفــــي مجلس  ــ كـــثـــيـــرون جـ
ــــوري لا يــمــلــك قــــــراره، أم إنـــهـــا بــحــاجــة  صـ
إلى »وجــوه سورية« تكون واجهة محلية 
لها حيث تتغلغل عسكريا، كما حدث في 

العراق ولبنان واليمن؟

يعدّ تقرير أخير من »المرصد السوري 
لحقوق الإنسان« أن الدفع بموالين لإيران إلى 
»مجلس الشعب« )البرلمان( هدفه السيطرة 
على القرار السوري »وفق الدستور«؛ إذ لا 
تكتفي إيــران بتوسيع نفوذها عبر إرسال 
من تسميهم »مستشارين« هم في الحقيقة 
قــــيــــادات فــــي »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« و»الــــحــــرس 
الثوري« الإيراني، ولا بتشكيل ميليشيات 
)»زينبيون«  وأفغانية  باكستانية  شيعية 
و»فاطميون«( ونشرها في سوريا للدفاع 
عـــن مــصــالــحــهــا بــحــجــة الـــدفـــاع عـــن مــراقــد 
مـــقـــدســـة، ولا بــالــتــغــلــغــل فــــي مـــؤســـســـات 

النظام.
وأفـــــــــاد »المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
ــة  ــمـ ــائـ الإنـــــــــســـــــــان«، مـــــــؤخـــــــراً، بــــتــــصــــدر قـ
ــل هــاشــم  ــبـ المــــرشــــحــــين الـــرئـــيـــســـيـــين مــــن قـ
مجموعة  يــتــرأس  الــذي  السطام،  المسعود 
يُطلق عليها اسم »أسود العكيدات« تابعة 
»الحرس الــثــوري« الإيــرانــي. ويعرف عن  لـ
»المــســعــود« نــفــوذه ودعــمــه المــالــي وتوليه 
التجنيد في مناطق  الإشــراف على خايا 

ــا الــديــمــقــراطــيــة«.  ســيــطــرة »قــــــوات ســـوريـ
ــعـــود ونـــجـــلـــه بـــســـام الــســطــام  ويُــــعــــدّ المـــسـ
مـــن المـــســـؤولـــين عـــن تــنــظــيــم الــتــجــنــيــد في 
ــان مــع  ــقـ ــنـــسـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة، ويـ
شخصيات محلية تابعة للأمن السياسي. 
كما أن له وجوداً سياسيا وحضوراً مدنيا 

وقبليا قويا، وفق »المرصد السوري«.
 مـــن فـــراس 

ٌ
ـــل ــى المــســعــود كـ يـــضـــاف إلــ

الوطني«،  الــدفــاع  »ميليشيا  قائد  الجهام 
ــعــــرف  وهــــــــــو مـــــــن الـــــنـــــاجـــــحـــــين فـــــــي مـــــــا يــ
تدعمه  أو  وترشحه  البعث«،  »استئناس  بـ
فروع حزب البعث في المحافظات السورية، 
وهـــو قــائــد لميليشيات »الـــدفـــاع الــوطــنــي«، 
بها  يعمل  التي  المحافظات  أبــنــاء  ويتهمه 
»ارتــكــاب عــشــرات الــجــرائــم الــتــي تصنف  بـــ
جــرائــم حــــرب، إلـــى جــانــب الــنــظــام، إضــافــة 
إلى تاريخه المعروف في تجارة المخدرات«؛ 
وفــق تقرير »المـــرصـــد«، الـــذي أضـــاف فــادي 
العفيس ومحمد البشير، وهما من القيادات 

بمجموعات في »لواء الباقر«.
بــمــوجــب الـــدســـتـــور؛ لمــجــلــس الشعب 

صـــــاحـــــيـــــات إقــــــــــــرار المــــــــوازنــــــــة الــــعــــامــــة، 
وإعـــان الــحــرب والــســلــم، والتصديق على 
الــخــارجــيــة، ولــه سلطة رقابية  المــعــاهــدات 
الـــوزراء،  على الحكومة من خــال مساءلة 
وحـــجـــب الــثــقــة عـــن أحـــدهـــم أو الــحــكــومــة 

برمتها.
ــعــــب الـــســـلـــطـــة  ــثــــل مـــجـــلـــس الــــشــ ــمــ ويــ
الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــبــــاد، غـــيـــر أن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة يــقــاســمــه الــســلــطــة مـــن خــال 

إصدار المراسيم التشريعية.
يــعــتــقــد وائـــــــل عـــــلـــــوان، الــــبــــاحــــث فــي 
إيران  أن   

ً
للدراسات«، بداية »مركز جسور 

في سوريا،  التوسع  لتستطيع  كانت  »مــا 
لمصلحة  المباشر  وتدخلها  الفوضى  لــولا 
النظام بالتزامن مع انهياراته العسكرية«.

كما أن التدخل الإيراني في القطاعات 
المدنية الحكومية وغير الحكومية بدأ في 
سوريا منذ سنوات، وسبقه تدخل واسع 

في القطاعات الأمنية والعسكرية.
واستطاعت إيران تجنيد أعداد كبيرة 
مـــن المــوظــفــين والمــتــنــفــذيــن فـــي مــؤســســات 

القضائية،  والــســلــطــة  التنفيذية  السلطة 
وفق الباحث السوري، الذين ساهموا في 
نقل ملكيات وتأمين مصالح لها في كثير 
من القطاعات؛ بما فيها منظمات المجتمع 
في  والتدخل  الدينية،  والمؤسسات  المدني 
»الشرق  مناهج التعليم، كما يقول علوان لـ

الأوسط«.
»مـــن جــانــب آخـــر ولــضــمــان اســتــمــرار 
ســلــطــتــهــا وضــــمــــان مـــصـــالـــحـــهـــا«، يــلــفــت 
عــلــوان إلـــى أن إيــــران »عــمــلــت عــلــى إيــجــاد 
مــــوالــــين لـــهـــا بـــتـــمـــويـــل وتـــوجـــيـــه مــبــاشــر 
مــنــهــا ضــمــن المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة، وهــي 
ــا بـــعـــد تــعــديــل  ــفـــوذهـ فــــي طـــــور تـــوســـيـــع نـ
ــابـــات وعـــضـــويـــة الـــبـــرلمـــان  ــتـــخـ قــــانــــون الانـ
)مــجــلــس الـــشـــعـــب(. كـــذلـــك مـــن المــتــوقــع أن 
تــوســع إيـــران مــن دعــم وتــمــويــل المرشحين 
التابعين لها في الإدارات المحلية )بلديات 

ومحافظات(«.
فــي الــســيــاق، يــعــدّ فـــراس عـــاوي، ابن 
الـــزور ومــديــر تحرير موقع  ديــر  محافظة 
الميليشيات  مرشحي  أن  نــيــوز«،  »الــشــرق 

ــم الأوفـــــــر حــظــا  ــي المـــنـــطـــقـــة هــ ــة فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
لـــلـــوصـــول إلـــــى مــجــلــس الـــشـــعـــب؛ »بـــــل لا 
ــك بــســبــب تــوفــر  ــ يـــوجـــد مــنــافــس لـــهـــم، وذلـ
الميليشيات الإيرانية  المــادي ودعــم  العامل 
)صاحبة النفوذ في المنطقة( لهم من جهة 

أخرى«.
للمناطق  زيــارات  المرشحون  ويجري 
والــــقــــرى، )لــلــتــرويــج وعــــرض الـــخـــدمـــات(، 
ــــذه المــنــاطــق  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــعــظــم هـ
المرشحون  يــحــاول  كما  أهلها.  مــن  خالية 
كــســب أصــــوات الأهـــالـــي مــن خـــال الــولائــم 

والعزائم ودفع الأموال.
يذكر عــاوي أن ديــر الــزور )تحديداً( 
منطقة نــفــوذ إيــرانــيــة مــنــذ ســيــطــرة إيـــران 
في  المنطقة  هــذه  2018؛  عــام  نهاية  عليها 
العراقية،  للحدود  المــاصــق  شــرق ســوريــا 
إلى سوريا،  الإيرانية  الميليشيات  »مدخل 
ومــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة لــلــمــشــروع 
الإيراني. لذلك تعمل إيــران على السيطرة 
السياسية  الــجــوانــب؛  مختلف  مــن  عليها 

والاقتصادية والاجتماعية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

قطع الجيش 
الإسرائيلي الكهرباء 

وإمدادات المياه 
عن قسم كبير 

من سكان منطقة 
مرجعيون ومحيطها
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وساطة محلية تُنهي التوتر الأمني غرب طرابلس

خوري تناقش في القاهرة »تنشيط العملية السياسية« الليبية
المبعوثة  خــــوري،  ستيفاني  نــاقــشــت 
الأمــمــيــة إلــــى لــيــبــيــا، بــالــقــاهــرة مـــع وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، بــــدر عــبــد الــعــاطــي، 
ــادة تنشيط  ومــســؤولــن آخـــريـــن، ســبــل إعــ
عــاد  فيما  ليبيا،  فــي  الــســيــاســيــة  العملية 
الهدوء مجدداً إلى الزاوية غرب العاصمة 
بعدما نجحت وســاطــة محلية  طــرابــلــس، 
في نزع فتيل صدام وشيك بن الميليشيات 
المسلحة، المحسوبة على حكومة »الوحدة 
الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة بــرئــاســة عــبــد الحميد 

الدبيبة.
وبــيــنــمــا لــــم تــعــلــن حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة 
وســاطــتــهــا رســمــيــا، ولـــم تعلق عــلــى حالة 
الــزاويــة على  التي عاشتها  الأمني  التوتر 
مصادر  تحدثت  الماضين،  اليومن  مــدى 
محلية في المقابل، عن إبرام اتفاق يقضي 
بتبادل المعتقلن بن المجموعات المسلحة، 
وفـــتـــح عــــدد مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، الــتــي 

أغلقت داخل المدينة.
تها وســائــل إعــام 

ّ
وأظــهــرت صــور بث

ــة مـــبـــكـــرة مــن  ــاعـ مــحــلــيــة، الــــشــــروع فــــي سـ
الترابية،  إزالــة السواتر  صباح الأحــد، في 
الزاوية،  بمدينة  الساحلية  الطريق  وفتح 

بعد إطاق سراح عدد من المحتجزين.
ــر، عـــمـــيـــد بـــلـــديـــة  ــ ــحـ ــ ـــال بـ ــمــ ــ وأكـــــــــد جـ
ــــط« أن الــوضــع  »الـــشـــرق الأوســ ــة، لــــ الــــزاويــ
ــل الأزمــــــة  ــ ــم حـ ــ عــــــاد لـــطـــبـــيـــعـــتـــه، بـــعـــدمـــا تـ
ــبــــت، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الأمــــــور  ــاء الــــســ ــســ مــ
وتم  المدينة،  في  جيدة  والخدمية  الأمنية 
فــتــح الــطــريــق الــتــي أقــفــلــت، ونــفــى حـــدوث 
ــا بـــأنـــهـــا »مـــجـــرد  ــهــ ــفــ اشــــتــــبــــاكــــات، ووصــ
احتجاجات«، واتهم »الإعام السيئ، الذي 
يــتــحــدث عـــن اشــتــبــاكــات قــديــمــة شهدتها 

المدينة«.
وكــــان بــحــر قــد أعــلــن فــي تصريحات 
الــســبــت، عــن إجــــراءات،  تلفزيونية، مــســاء 

لــم يــحــددهــا، لــتــســويــة المــشــكــلــة، لــكــنــه أكــد 
ــــن قــبــل  ــــن جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــن مـ الإفــــــــــراج عـ
الأجهزة الأمنية، وكرر قوله إن ما شهدته 
المــديــنــة »كــــان احــتــجــاجــات فــقــط، وغضبا 

شعبيا كبيراً جداً«.
الساحلية،  الطريق  فتح  إعـــادة  وأكــد 
طرابلس،  والعاصمة  الزاوية  بن  الرابطة 
بعد توترات أمنية أدت إلى إغاقها، لافتا 
إلــــى أن المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة بــالمــديــنــة 

تباشر أعمالها أيضا بشكل طبيعي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت ســتــيــفــانــي 
خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة »الأمم 
المــتــحــدة«، إنــهــا ناقشت مــســاء السبت في 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري،  ــ ــقـــاهـــرة، مـــع وزيـ الـ

ــدر عــبــد الــعــاطــي، ومــســؤولــن مصرين  بـ
آخــــريــــن مــعــنــيــن بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، »ســبــل 
إعــــــادة تــنــشــيــط الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ليبيا بهدف إنهاء الجمود الراهن، ووضع 

الباد على طريق الانتخابات العامة«.
إلـــــى »تــــوافــــق الآراء  ولـــفـــتـــت خــــــوري 
ــدة ليبيا  ــــرورة الــحــفــاظ عــلــى وحــ عــلــى ضـ
وســـيـــادتـــهـــا، وأهـــمـــيـــة تــنــســيــق المــــبــــادرات 
الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى دعــــم الــلــيــبــيــن في 
التغلب على الأزمة الراهنة، وتحقيق سام 

واستقرار مستدامن في ليبيا«.
ــــدوره، قـــال الــســفــيــر أحــمــد أبـــو زيــد،  بـ
المتحدث باسم الخارجية، إن عبد العاطي 
أعــرب عن »تطلع الجانب المصري لتعزيز 

الــتــعــاون مــع خـــوري بما يسهم فــي نجاح 
التوصل  يخدم جهود  نحو  على  مهمتها 
لــحــل لـــأزمـــة فـــي لــيــبــيــا بـــقـــيـــادة لــيــبــيــة«، 
في  إلــى مواصلة مصر »جــهــودهــا  مشيراً 
مــســاعــدة الأطــــراف الليبية عــلــى الــتــوافــق، 
وتـــعـــزيـــز مـــســـار الـــحـــل الــلــيــبــي - الــلــيــبــي، 
الــدولــة، للوصول إلى  واحــتــرام مؤسسات 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات  إجـــراء 
ــزامــــن«. كـــمـــا أكـــــد »ضـــــــــرورة خــــروج  ــتــ ــالــ بــ
جميع القوات الأجنبية والمقاتلن الأجانب 
والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، 
ــدة وســــامــــة واســـتـــقـــرار  ــ ــ بـــمـــا يـــحـــفـــظ وحـ

ليبيا«.
وأوضـــــــــح أن خـــــــوري أكـــــــدت عــزمــهــا 

»الــتــنــســيــق الــوثــيــق والــعــمــل المــشــتــرك مع 
مصر، في إطار وحدة الهدف المعني بإقرار 
الاســـتـــقـــرار بــشــكــل دائــــم فـــي كـــل الأراضــــي 
ــلــــى ضـــــــوء الـــــــــــدور المــــصــــري  الــــلــــيــــبــــيــــة، عــ
الــرئــيــســي والمـــحـــوري فــي المــنــطــقــة الــرامــي 
ــة الــلــيــبــيــة، وفـــق المـــحـــددات  ــ  الأزمـ

ّ
إلـــى حـــل

والقرارات الدولية ذات الصلة«.
المفوضية  أعلنت  مختلف،  شــأن  فــي 
العليا لانتخابات إغاق منظومة سجل 
البلدية  المجالس  انتخابات  في  الناخبن 
الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية، في 

المجموعة الأولى.
ــالــــت إنـــهـــا ســـتـــصـــدر بـــيـــانـــا عــقــب  وقــ
الانتهاء من إحصاء طلبات التسجيل عن 

طــريــق »الـــحـــضـــور الــشــخــصــي«، يتضمن 
الإحصائية النهائية للناخبن، بالإضافة 
إلى الإعان عن بدء المرحلة الثانية، وهي 
والطعون  والشكاوى  الاعتراضات  مرحلة 
ــة لــلــنــاخــبــن  ــ ــيــ ــ فــــــور نـــشـــر الــــقــــوائــــم الأولــ
ــاب المـــعـــتـــمـــدة مــــن قــبــل  ــتـــخـ فــــي مــــراكــــز الانـ

المفوضية.
ــاد  ــمــ وكــــــــــــان رئــــــيــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة عــ
ــد بــــحــــث الأحـــــــــد بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــ الــــســــايــــح قــ
طــرابــلــس، مــع الــســفــيــر الــيــابــانــي شيمورا 
إيــــزورو، آخــر المستجدات والــتــطــورات في 
المــشــهــد الــســيــاســي الــلــيــبــي، وســبــل تدعيم 
ــيــــة لإنــــجــــاز الانـــتـــخـــابـــات  المـــســـاعـــي الــــرامــ
إيـــزورو دعــم باده  البلدية الحالية. وأكــد 
»لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور 
ــقــــال نـــحـــو مــســتــقــبــل  ــتــ ــلـــة والانــ ــذه المـــرحـ ــ هـ
الـــســـلـــم والاســـــتـــــقـــــرار«، مـــشـــيـــداً »بــجــهــود 
المــفــوضــيــة وســعــيــهــا الــحــثــيــث لــلــوصــول 
لإنـــجـــاز انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة تعكس 

إرادة الناخب الليبي«.
وأعلن سفير ألمانيا مايكل أونماخت، 
مــــن جـــهـــتـــه، أنـــــه ســـيـــغـــادر لــيــبــيــا بـــعـــد 3 
سنوات، تولى خالها منصبه، مشيراً في 
السبت،  »أكــــس«، مــســاء  بــيــان عبر منصة 
إلــى أنــه حــاول خــال هــذه المــدة »المساهمة 
فــي بــنــاء الــســام والاســتــقــرار فــي ليبيا«، 

ونقل صورة واقعية لباده.
ــالــــت حــكــومــة  ــــي إطـــــــار مـــخـــتـــلـــف، قــ فـ
اجتماعا حضره رئيسها  إن  »الاســتــقــرار« 
أســامــة حــمــاد، مــســاء الــســبــت، مــع قــيــادات 
من »الجيش الوطني«، الذي يقوده المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، نـــاقـــش تــوجــيــهــاتــه بــشــأن 
تــفــعــيــل قـــانـــون الــتــقــاعــد الــعــســكــري، الـــذي 
يــشــمــل جــمــيــع أفـــــــراد الـــجـــيـــش بــمــخــتــلــف 
ــبـــاد. وأوضـــحـــت أن الاجــتــمــاع  مــنــاطــق الـ
ــدام نــجــل حــفــتــر، رئيس  حــضــره الــلــواء صـ
ــائــــب مــحــافــظ  أركـــــــان الــــقــــوات الـــبـــريـــة، ونــ

مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي.

اجتماع المبعوثة الأممية ستيفاني خوري مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي )الخارجية المصرية(

القاهرة: خالد محمود

 المسؤولة الأممية أكدت 
توافق الآراء على وحدة 

ليبيا وسيادتها

وسط مطالب بالإفراج عن صحافي موقوف بطرابلس

قلق أوروبي من »ازدياد الاعتقالات التعسفية« في ليبيا
ــاد الأوروبـــــــــي لـــدى  ــحــ ــلـــت بــعــثــة الاتــ دخـ
ليبيا على خط أزمة توقيف الصحافي أحمد 
»تزايد  بسبب  قلقها  عــن  معبرة  السنوسي، 
ــبــــاد، وســط  الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة« فـــي الــ
تحذيرات محلية وأممية من »تصاعد وتيرة 

الانتهاكات الحقوقية«.
وفــتــحــت عملية تــوقــيــف الــســنــوســي من 
قبل جهاز أمني بالعاصمة طرابلس، في 11 
الاعتقالات في  الــجــاري، ملف  )تموز(  يوليو 
عموم ليبيا، الأمــر الــذي دفــع الأمــم المتحدة، 
في  الأعضاء  للدول  الدبلوماسية  والبعثات 
للتعبير عن  ليبيا،  لـــدى  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
»قــلــقــهــا«. وأبـــدى الاتــحــاد الأوروبــــي تمسكه 
»الدفاع عن حرية التعبير في جميع أنحاء  بـ
في  والــعــامــلــن  الصحافين  وحــمــايــة  ليبيا، 

مجال الإعام«. وشدد على أن »حرية الإعام 
أمر بالغ الأهمية للتحول الديمقراطي«.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، 
الأحـــد، إنــهــا تــشــارك بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
المتزايد في جميع  التوجه  إزاء  ليبيا »قلقها 
أنحاء الباد نحو الاعتقال التعسفي لأفراد 
السياسية بشكل  آرائــهــم  عــن  الــذيــن يعبرون 

سلمي، ويعززون الحق في حرية التعبير«.
الــخــوف  أن »مــنــاخ  الاتــحــاد  ورأت بعثة 
أبرزته  الــذي  المدني  الحيز  وتدهور  المتزايد، 
ليبيا،  للدعم في  المتحدة  الأمــم  تقارير بعثة 
ــا، وإجـــــــــراءات من  ــوريــ يــتــطــلــبــان اهــتــمــامــا فــ
ــلـــحـــة لــــدعــــم ســـيـــادة  ــاب المـــصـ ــ ــحـ ــ جـــمـــيـــع أصـ

القانون واحترام حقوق الإنسان بالباد«.
الجرائم  قالت منظمة »رصــد  وبدورها، 
في ليبيا«، إنها »في إطار متابعتها لأوضاع 
ــاكــــات والـــجـــرائـــم  ــهــ ــتــ ــان والانــ ــ ــسـ ــ حــــقــــوق الإنـ

ــقـــت 11 عملية  ـ
ّ
المـــدنـــيـــن، وث المــرتــكــبــة بــحــق 

ــي لــيــبــيــا خـــــال الــشــهــر  ــال تــعــســفــيــة فــ ــقـ ــتـ اعـ
الـــــجـــــاري، مــــوزعــــة بــــن مـــديـــنـــتـــي الــبــيــضــاء 

)شرقا( وطرابلس )غربا(«.
وأوضحت أن عملية اعتقال السنوسي، 
جــاءت بعد يوم واحــد من وصوله إلى ليبيا 
موظفن بصحيفة  تعرّض  عقب  تونس،  من 
»التهديد  »صدى الاقتصادية« التي يديرها لـ

والابتزاز« من قبل جهاز الأمن الداخلي.
وبــــيــــنــــمــــا أدانــــــــــــــت المــــنــــظــــمــــة اعــــتــــقــــال 
الــســنــوســي، والــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــن، 
»الوحدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس  طالبت 
الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، بــالإفــراج »الــفــوري وغير 
ــروط« عــــن الـــســـنـــوســـي، و»وضــــــــع حــد  ــ ــشــ ــ المــ
لــانــتــهــاكــات ضـــد الــصــحــافــيــن، ومــحــاســبــة 
الحماية  توفير  وضــــرورة  عنها،  المــســؤولــن 
عملهم  مــمــارســة  مــن  لتمكينهم  لهم  الــازمــة 

للمحامن  الأســبــق  النقيب  وأعــلــن  بــحــريــة«. 
ــوّع ثـــاثـــة  ــ ــطـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــن مـــحـــمـــد الــــعــــاقــــي، تـ
مـــن زمـــائـــه لــلــدفــاع عـــن الــســنــوســي، فـــي ظل 
توسّع المطالبات بضرورة الإفراج عن جميع 
المــوقــوفــن مــن دون اتـــهـــام، أو عــرضــهــم على 

المحكمة.
وقـــــال الــحــقــوقــي الــلــيــبــي طـــــارق لمــلــوم، 
موجها حديثه لجهات وأجهزة أمنية تمارس 
»لــن  تسميتها:  دون  مــن  الاعــتــقــالات  عملية 
يــســتــمــر طــغــيــانــكــم كــثــيــراً، والــســنــوســي مثل 
المحتجزين تعسفا«، وأضاف  غيره من آلاف 
فــي تصريح صــحــافــي: »ســيــأتــي الــيــوم الــذي 

هدم فيه سجونكم«.
ُ
ت

وكـــانـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة حــــذرت مـــن أن 
»تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــصــحــافــيــن، يعزز 
ــة  ــــوف ويـــــقـــــوّض الـــبـــيـــئـــة الــــازمــ ــخـ ــ ــاخ الـ ــنــ مــ

لانتقال الديمقراطي في ليبيا«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ح إلى وضع قطاع المياه في عهدة عسكري تبون لمَّ

ضباط الجيش الجزائري لتسيير المؤسسات والإدارات الحكومية
أصبح مسموحا للقيادة العليا للقوات 
المسلحة الجزائرية، انتداب ضباط عسكرين 
مــدنــيــة  حــكــومــيــة  مـــؤســـســـات  إدارة  لـــتـــولـــي 
»تــــواجــــه مــشــكــات فـــي أعـــمـــالـــهـــا«، ويــجــري 
حاليا تسيير مؤسستن عموميتن كبيرتن 
هــواري  و»مــطــار  الجزائرية«  »الجمارك  هما 
ــدولــــي« فـــي الــعــاصــمــة، مـــن قِــبــل  بـــومـــديـــن الــ

ضابطن كبيرين.
السبت،  الرسمية«،  »الجريدة  بـ وصــدر 
ــــروط وكــيــفــيــات  مـــرســـوم رئـــاســـي، يـــحـــدد شـ
العاملن  العسكرين،  المستخدمن  »إحــالــة 
ــداب لــدى  ــتــ والمـــتـــعـــاقـــديـــن، عــلــى وضــعــيــة انــ
بــات  وبـــذلـــك  الــعــمــومــيــة«،  المــدنــيــة  الإدارات 

مــمــكــنــا لــلــضــابــط بــرتــبــة عــمــيــد، والــضــابــط 
السامي بشكل عام، تولي أعلى المسؤوليات 
في الوظائف العليا للدولة »ضمن القطاعات 
ــيــــة والــــحــــســــاســــة، مـــــن حــيــث  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
السيادة والمصالح الحيوية للوطن«، وفق ما 
ورد فــي المــرســوم، مــن دون ذكــر مــا هــي هذه 

القطاعات.
انــــتــــداب  ــونــــي أن  ــانــ ــقــ الــ الــــنــــص  وأكــــــــد 
المـــســـتـــخـــدمـــن الـــعـــســـكـــريـــن لـــلـــمـــؤســـســـات 
المــدنــيــة، »يــجــري بــنــاءً عــلــى طــلــب يــوجــه من 
المدنية  الإدارة  عــن  المــســؤولــة  السلطة  طـــرف 
العمومية المعنية، إلى وزير الدفاع«. ويتعلق 
عنيّ، 

َ
الم القطاع  الأمــر في هــذه الحالة بوزير 

ــر الـــدفـــاع فــهــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ أمــــا وزيـ
وفـــق الـــدســـتـــور، وهـــو أيــضــا الــقــائــد الأعــلــى 

للقوات المسلحة. ويشدد النص على أن طلب 
الانتداب »يجب أن يوضح طبيعة ومستوى 
وتصنيفه،  عنيّ 

َ
الم العمل  منصب  حساسية 

وكذا المؤهات الخاصة بالمجالن العسكري 
و/أو الأمــنــي المــشــتــرطــة لــتــولــيــه«، مــبــرزاً أن 
»مـــدة الانـــتـــداب مــحــددة بسنة واحــــدة قابلة 

للتجديد، في حدود 3 سنوات«.
ــوادر الــجــيــش لــهــذه  ــ ــتـــداب كـ ويـــجـــري انـ
ــر الـــدفـــاع  ــ ــقـــرر مــــن وزيــ المـــهـــمـــة، »بـــمـــوجـــب مـ
الوطني، ويجري إنهاؤه وفق الأطر نفسها، 
مـــرة واحـــــدة، خـــال المــســار المــهــنــي. ويــجــري 
ــا تــلــقــائــيــا بـــعـــد انـــقـــضـــاء فــتــرة  ــ ــاء، إمـ ــ ــهـ ــ الإنـ
الانتداب، وإما خال فترة الانتداب، بمبادرة 
من وزير الدفاع أو من السلطة المسؤولة عن 
الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير 

الدفاع الوطني، أو بناءً على طلب المستخدم 
بعد  المنتدب  المتعاقد  أو  العامل،  العسكري 

موافقة وزير الدفاع الوطني«.
ــــوم الــــرئــــاســــي »يــبــقــى  ــــرسـ وبـــحـــســـب المـ
الــواجــبــات  لمجموع  خاضعن  المستخدمون 
ــة الــــتــــي تـــحـــكـــم حــالــة  ــيــ الـــقـــانـــونـــيـــة الأســــاســ
ــا لمـــجـــمـــوع  ــ ــــضـ الــــعــــســــكــــري، وخــــاضــــعــــن أيـ
الأحكام التنظيمية سارية المفعول في الإدارة 
المدنية العمومية المستقبلة«، مشيراً إلى أنه 
للمهام  كليا  التفرغ  المعنين  على  »يتوجب 
المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم، مــــع احــتــفــاظــهــم بـــالـــرواتـــب 
ــيـــة الاســــتــــفــــادة مــن  ــانـ ــكـ ــكـــريـــة، مــــع إمـ الـــعـــسـ
التعويضات والعاوات، ومن كل امتياز آخر 
العمومية  المدنية  الإدارة  تمنحهما  وخدمة، 

المستقبلة«.

وفــــي تــقــديــر صــحــيــفــة »الـــخـــبـــر«، وهــي 
ــذه الــخــطــوة  ــإن هـ أكــثــر الــصــحــف انـــتـــشـــاراً، فـ
ـــح إلــيــه الــرئــيــس )عــبــد المجيد 

ّ
تــعــكــس »مـــا لم

ــدد عــلــى  ــ ــبــــون( الــــعــــام المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا شـ تــ
إمكانية منح تسيير قطاع المياه، وقطاعات 
حــســاســة أخــــــرى، لــــكــــوادر مــتــخــصــصــن من 
إلى  يومها  يشير  وكـــان  الــجــيــش«.  مؤسسة 
الأمــنــيــة  كــبــيــرة شــهــدتــهــا الإدارة  ــتـــالات  اخـ

لشركة توزيع المياه الحكومية.
ــبــــون اســتــبــق  والـــــافـــــت أن الــــرئــــيــــس تــ
المـــرســـوم بــتــعــيــن لــــواء عــلــى رأس مــؤســســة 
الــجــمــارك فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 2023، هو 
عــبــد الحفيظ بــخــوش الـــذي جـــرى إحــضــاره 
مــن الــقــوات الــبــحــريــة قــبــل تــولــيــه المسؤولية 
ــراب  ــغــ ــتــ ــدة. وقـــــــد أثـــــــــار الــــــقــــــرار اســ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

المـــاحـــظـــن؛ لأن المــســيــريــن الـــذيـــن تــعــاقــبــوا 
على إدارة الجمارك كانوا من القطاع المدني 
والخزينة  المالية  وزارة  مــن  كـــوادر  وأغلبهم 
الــعــمــومــيــة. وعُـــــرف بــخــوش بــالــصــرامــة في 
الــتــســيــيــر، حــســب مـــا كــتــبــتــه الــصــحــافــة، ما 
يفسر وضعه في قطاع نخره الفساد وسوء 

التسيير.
وفــي فبراير )شــبــاط( المــاضــي، اختارت 
السلطات العقيد المتقاعد من القوات الجوية، 
»مــؤســســة  مــخــتــار ســعــيــد مــديــونــي، مــديــراً لـــ
تسيير مطار هــواري بومدين الــدولــي«، وقد 
عُرف بولائه الشديد للرئيس، وتأييده القوي 
لسياساته، ومواقفه الحادة تجاه معارضيه، 
مــن خـــال بــرامــج ســيــاســيــة كـــان يــقــدمــهــا في 

تلفزيون خاص وفي الإذاعة الحكومية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الصحافي أحمد السنوسي الموقوف عند جهاز أمني في طرابلس )حسابه على »فيسبوك«(
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أقرت الاتفاقية 5 من دول 
منابع نهر النيل، في حين 

رفضت دولتا المصب مصر 
والسودان الموافقة عليها

ASHARQ AL-AWSAT

قتلى وإصابات وسط المدنيين... وتدمير مرافق عامة

طيران الجيش السوداني يقصف بـ»البراميل المتفجرة« غرب دارفور
ــران الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، الأحـــــد،  ــيــ ــن طــ شــ
سلسلة من الغارات على مواقع في مدينتي نيالا 
والضعين بإقليم دارفــور )غــرب البلاد(، أدت إلى 
سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتدمير عدد 

من المرافق الخدمية العامة، والمساكن الأهلية.
وتــحــدثــت »قــــوات الــدعــم الــســريــع« فــي بيان 
»انتهاك جديد يضاف  عــن  »إكـــس«،  على منصة 
نــفــذه طيران  الخطيرة،  الانــتــهــاكــات  إلــى سلسلة 
الانــقــلابــيــين وفــلــول الــنــظــام الــقــديــم بــشــن غـــارات 

جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان«.
ــأن »الـــطـــائـــرات  ــ وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة بـ
قــصــفــت مــديــنــة الــجــنــيــنــة، حـــاضـــرة ولايـــــة غــرب 
دارفور، بالبراميل المتفجرة ودمرت عدداً كبيراً من 
المــنــازل، وقتلت سيدة وجرحت 4 آخرين في حي 
النسيم«. ووفق المصادر نفسها، فإن المناطق التي 
العسكرية  المواقع  الجيش »بعيدة عن  استهدفها 
التي تقيم فيها )قـــوات الــدعــم الــســريــع(... وسقط 

أحد البراميل على مقبرة بالمدينة«.
وقــــال مــقــيــمــون وشـــهـــود عــيــان إن الــقــصــف 

أسفر أيضاً عن وقوع أضرار مادية كبيرة في عدد 
من منازل المواطنين القريبة.

ــل الـــســـبـــت - الأحـــــــــد، قـــصـــف الـــطـــيـــران  ــيــ ولــ
أيــضــاً، مدينة نيالا  الــســودانــي  الــحــربــي للجيش 

عاصمة ولاية جنوب دارفور.
»الطيران  أن  السريع«،  »الدعم  لـ بيان  وذكــر 
ــادر تــعــمــد تــدمــيــر مــســتــشــفــى الـــنـــســـاء، ومــقــر  ــغـ الـ
شـــرطـــة الـــجـــمـــارك والمـــســـتـــودع الــرئــيــســي لــلــغــاز، 
والمــرافــق  التحتية  للبنى  اســتــهــداف صــريــح  فــي 

الخدمية«، عدته »انتقاماً من المدنيين«.
القصف  جــراء  فقد »سقط  البيان،  وبحسب 
ل دمار كبير في  العشوائي عشرات القتلى، وسُجِّ
عدد من المباني السكنية«. وقال، إن »)قوات الدعم 
الــســريــع( تــديــن هـــذه الأفـــعـــال والمـــمـــارســـات التي 
تمثل جرائم حرب«، مؤكداً أن »المعركة ضد فلول 

النظام المعزول لن تتوقف«.
متكرر  الــســودانــي بشكل  الجيش  ويــواصــل 
ــع الـــتـــي تــقــع تحت  ــ ــور الأربــ ــ ــ ــات دارفـ ــ قــصــف ولايــ
ــرة »قــــــــوات الــــدعــــم الـــــســـــريـــــع«... وتــســبــب  ــيـــطـ سـ
المئات  وإصــابــة  بمقتل  المدنية  المــرافــق  استهدافه 

من المدنيين.

ــادرة دارفـــــــور لــلــعــدالــة  ــبــ ــا، قـــالـــت »مــ ــدورهــ بــ
نيالا  المدينتين،  سكان  إن  )مستقلة(،  والــســلام«، 
والــجــنــيــنــة، »اســتــيــقــظــوا عــلــى أصــــوات الــبــرامــيــل 
المتفجرة التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، 
ما بين قتلى وجرحى، من بينهم نساء وأطفال«.

واســتــنــكــرت فــي بــيــان »اســتــهــداف المــدنــيــين 
عــلــى أســـس عــرقــيــة وجــهــويــة«، مــؤكــدة أن سكان 

مدينتي نيالا والجنينة لا علاقة لهم بالحرب.
وقالت إنه »إزاء هذا الوضع الكارثي الخطير 
الذي يهدد حياة المدنيين وينذر باحتمالات نزوح 
جــــراء الــحــرب الـــدائـــرة، نــنــاشــد المــجــتــمــع الــدولــي 
بإنفاذ قــرار حظر الطيران في دارفــور، وتعميمه 
الممانع  الطرف  السودان، والضغط على  على كل 
)الــجــيــش( لــلــعــودة فـــوراً إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 

للحل السلمي«.
ــن جــهــة ثـــانـــيـــة، شـــهـــدت مــديــنــة الــفــاشــر  ومــ
عاصمة ولاية شمال دارفور، اشتباكات متقطعة 
وقــصــفــاً مــدفــعــيــاً مــتــبــادلًا بـــين الــجــيــش و»قــــوات 
الــدعــم الــســريــع«، فيما تــواصــلــت مــوجــات نــزوح 
مــن المــديــنــة إلـــى المــنــاطــق الآمــنــة فــي ظــل أوضـــاع 

أرشيفية لمخزن طبي مدمّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال بين الجيش و»قوات الدعم السريع« )أ.ف.ب(إنسانية صعبة.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

ملالا يوسفزاي تدعو باكستان إلى وقف ترحيل الأفغان
دعــت مــلالا يــوســفــزاي، الــحــائــزة جائزة 
 عن ترحيل 

ّ
نوبل للسلام، باكستان، إلى الكف

ــلــين، قــائــلــة إنــهــا تشعر  الأفـــغـــان غــيــر المــســجَّ
الــذي  المظلم«  »المستقبل  بشأن  خــاص  بقلق 
إعادتهن  حــال  في  والفتيات،  النساء  ينتظر 
إلـــى أفــغــانــســتــان. وقــالــت الــنــاشــطــة الــحــائــزة 
نوبل للسلام عام 2014 في مقابلة مع »وكالة 
المقلق  »مــن  الجمعة:  الفرنسية«،  الصحافة 
الأفغان  اللاجئين  تجبر  باكستان  أن  للغاية 
أفغانستان،  إلــى  الــعــودة  المقيمين فيها على 

وأنا قلقة للغاية بشأن النساء والفتيات«.
 1.45 لنحو  السماح  باكستان  وأعلنت 
مــلــيــون لاجــــئ أفـــغـــانـــي بــالــبــقــاء فـــي الــبــلاد 
ــراءات طــرد  ــ لــعــام آخــــر، مــؤكــدة اســتــمــرار إجــ

المهاجرين غير الشرعيين.
ــانـــي مــن  ــغـ ــن 600 ألـــــف أفـ وفــــــرّ أكـــثـــر مــ
بـــاكـــســـتـــان مـــنـــذ أمــــــرت إســــــلام آبــــــــاد، الـــعـــام 
الشرعيين بمغادرة  المهاجرين غير  الماضي، 

أراضيها، تحت طائلة الاعتقال.
وحــــذر مــراقــبــو حــقــوق الإنـــســـان مـــن أن 

رســـلـــوا إلـــى أفــغــانــســتــان التي 
ُ
أولــئــك الــذيــن أ

ــبـــان« لـــم يــتــلــقــوا ســــوى دعــم  ــالـ تــحــكــمــهــا »طـ
ضئيل، وأن بعضهم تعرض للاضطهاد بيد 

حكام كابل الجدد.
ــا إلــــــــى الــــســــلــــطــــة، فــي  ــ ــهـ ــ ــودتـ ــ ومـــــنـــــذ عـ
أغسطس )آب( 2021، تطبق »حركة طالبان« 
القيود   

ً
للشريعة، مشددة المتشدد  تفسيرها 

الــنــســاء بــصــورة خــاصــة، بينما تندد  عــلــى 
ــم المــتــحــدة بــســيــاســات تـــكـــرس الــتــمــيــيــز  ــ الأمـ

و»الفصل القائم على النوع الاجتماعي«.
غلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات 

ُ
وأ

ــام الـــنـــســـاء، وكـــذلـــك المــتــنــزهــات وصــــالات  ــ أمـ
الرياضة والحمامات.

وقالت ملالا )27 عاماً( التي نشأت في 
وادي ســــوات بــبــاكــســتــان: »كــثــيــر مــن هــؤلاء 
الفتيات في باكستان كن يدرسن في المدرسة 

ويعملن«.
كــانــت مــلالا تبلغ 15 عــامــاً فقط عندما 
)وهي  الباكستانية  طالبان«  »حركة  أطلقت 
آيديولوجية »حركة  تتبنى  جماعة مستقلة 
طالبان« الأفغانية( النار على رأسها، بسبب 

نشاطها من أجل تعليم الفتيات.

وأملت أن »تعكس باكستان سياستها 
وتــــحــــمــــي الــــفــــتــــيــــات والـــــنـــــســـــاء، خـــصـــوصـــاً 
الــذي سيشهدنه في  المظلم  المستقبل  بسبب 
»الصحافة  مع  وتحدثت ملالا  أفغانستان«. 
الــفــرنــســيــة« بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــلادهــا، الـــذي 
ــتـــرفـــت بــــه الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــوصـــفـــه »يــــوم  اعـ
مــــلالا«. وتــطــرقــت الــنــاشــطــة إلـــى الــتــحــديــات 

الــتــي تــواجــهــهــا الــدولــة الــوحــيــدة فــي العالم 
عــامــاً من  فــوق 12  الفتيات  منع فيها 

ُ
ت الــتــي 

التوجه إلى المدرسة. وقالت: »لا أستطيع أن 
الفتيات  فيه  منع 

ُ
ت زمناً  أشهد  أنني  أصــدق 

التعليم لأكــثــر مــن 3 ســـنـــوات«، مضيفة  مــن 
عجِبت 

ُ
أنه رغم أن الوضع »صــادم«، فإنها »أ

بصمود النشطاء الأفغان«.

ويـــــنـــــظـــــم »صـــــــــنـــــــــدوق مــــــــــــلالا« حـــمـــلـــة 
ــم المـــتـــحـــدة بــتــوســيــع  ــ ــام الأمــ ــيـ ــــى قـ ــهـــدف إلـ تـ
تــعــريــفــهــا لــلــجــرائــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة بشكل 
الــقــائــم على النوع  رســمــي، ليشمل »الــفــصــل 
الاجتماعي«، وهي عبارة استخدمتها الأمم 
المتحدة لوصف الوضع في أفغانستان. وفي 
ترعاها  عُــقِــدت محادثات  الشهر،  هــذا  بداية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــــدوحــــة بـــين »طـــالـــبـــان« 
والمجتمع الدولي تم فيها استبعاد منظمات 
ــرأة والمــجــتــمــع المـــدنـــي. واعــتــبــرت  ــ حـــقـــوق المــ
لت »تنازلًا عن 

َّ
ملالا أن محادثات الدوحة مث

مستقبل النساء والفتيات«.
أن  الــــعــــالــــم  زعـــــمـــــاء  ــــى  ــلـ ــ »عـ وأوردت: 
أنهم عندما يجلسون مع )طالبان(،  يدركوا 
ويــســتــبــعــدون الــنــســاء والــفــتــيــات، فــإنــهــم في 

)طالبان(«. الواقع يسدون خدمة لـ
وتابعت: »أريد أن أدعو تلك الدول أيضاً 
)بما فيها كندا وفرنسا( التي لديها سياسة 
خــارجــيــة نــســويــة« إلــــى »إدانـــــــة« مــحــادثــات 

الدوحة. 
ودعـــت مـــلالا أيــضــاً إلـــى وقـــف »عــاجــل« 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــحـــرب بـــغـــزة. وقـــالـــت إن 

ــــدارس الــتــي جـــرى قصفها فــي غــزة  »عـــدد المـ
صفت 

ُ
صادم، بما في ذلك المدارس الـ4 التي ق

مــؤخــراً«، فــي إشـــارة إلــى 4 مـــدارس تعرضت 
لــضــربــات جــويــة إســرائــيــلــيــة هـــذا الأســبــوع. 
غـــزة  قــــطــــاع  فــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وبـــحـــســـب 
الــذي تديره »حــمــاس«، فــإن 85 في المائة من 
المرافق التعليمية في القطاع أصبحت خارج 

الخدمة بسبب الحرب. 
وأكــــدت مـــلالا أن »الأمــــر مــقــلــق للغاية، 
لأنــنــا نعلم أنــه ليس لــدى الأطــفــال مستقبل 
عندما يعيشون في ظل الحرب، وعندما يتم 

تدمير مدارسهم ومنازلهم«. 
وكــــــــانــــــــت »وكـــــــــالـــــــــة غــــــــــوث وتــــشــــغــــيــــل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا(« قالت إنها 
قبل  ميزانيتها  نصف  مــن  أكــثــر  استخدمت 

الحرب لتمويل التعليم.
ــزاي، المـــــولـــــودة فــي  ــفــ ــعـــرضـــت يــــوســ وتـ
ــة فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم  ــنـــاشـــطـ ــان الـ ــتـ ــاكـــسـ بـ
ــهــــجــــوم مــــــن قِــــبَــــل  ــلــ وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، لــ
»طالبان«، بعد أن أصبحت تنتقد بصراحة 
الفتيات  منع  الإرهابية  الجماعة  مــحــاولات 

من الالتحاق بالمدارس. 

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل للسلام )متداولة(

قلق مصري بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية »عنتيبي«
أثـــــار تــصــديــق دولـــــة جـــنـــوب الـــســـودان 
النيل،  لــدول حوض  الإطارية  الاتفاقية  على 
ومخاوف  قلقاً  »عنتيبي«،  باسم  والمعروفة 
ــــول الاتــفــاقــيــة حيز  فـــي مـــصـــر، مـــن قــــرب دخـ
الـــنـــفـــاذ، وتــأســيــس »مــفــوضــيــة حــــوض نهر 
الـــنـــيـــل« الـــتـــي لا تــعــتــرف بــمــا تــصــفــه مصر 
النيل.  نهر  مــيــاه  فــي  التاريخية«  »حقوقها 
مصريون  وبرلمانيون  دبلوماسيون  ر 

ّ
وحـــذ

من »خطورة تلك الخطوة في هذا التوقيت«، 
ــا »تـــســـتـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــهـ ــبــــروا أنـ ــتــ واعــ

مصالح مصر المائية«.
ويــعــود الــجــدل حــول الاتفاقية إلــى عام 
2010، حــين قــــادت إثــيــوبــيــا حــمــلــة بــين دول 
لــلــمــوافــقــة على  الــنــيــل )11 دولـــــــة(،  حــــوض 
»الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل« التي 
نهي الحصص التاريخية لمصر والسودان 

ُ
ت

المــقــررة فــي اتــفــاقــيــات المــيــاه مــع دول حوض 
مليار متر مكعب لمصر، و18.5   55.5( النيل 
مليار متر مكعب للسودان(، كما تفتح الباب 
لإعــادة تقسيم المياه بين دول الحوض وفقاً 
)الإنـــصـــاف(، مما يعني حسب إسهام  لمــبــدأ 

كل منها.
وأقــرت الاتفاقية 5 من دول منابع نهر 
الــنــيــل، وهـــي )إثــيــوبــيــا، وأوغـــنـــدا، وكينيا، 
ويتطلب دخولها حيز  وروانـــدا(،  وتنزانيا، 
الــتــنــفــيــذ، تـــصـــديـــق ثــلــثــي الـــــــدول المـــشـــاركـــة 
فيها، فــي حــين رفــضــت دولــتــا المــصــب مصر 

والسودان الموافقة على الاتفاقية.
ــامــــت رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي  وقــ
ــودان  ــ ــســ ــ ــنــــوب الــ ــجــ الــــوطــــنــــي الانــــتــــقــــالــــي بــ
نـــونـــو كـــومـــبـــا، بتسليم  ــان(، جــيــمــا  ــرلمــ ــبــ )الــ
ميارديت،  الــســودان سلفاكير  رئيس جنوب 

)الجمعة(، 4 مشاريع قوانين للتوقيع عليها، 
الــتــعــاونــي لحوض  الإطــــار  »اتــفــاقــيــة  بينها 

النيل«.
لــم تعلق فيه مصر رسمياً،  وفــي وقــت 
على تصديق جنوب السودان على الاتفاقية، 
»الـــشـــرق  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة مــطــلــعــة، لــــ
ــــط«، إن »الــجــهــات المــســؤولــة عــن ملف  الأوسـ
المــيــاه والــعــلاقــات مــع حـــوض الــنــيــل، تــدرس 
موقف  اتخاذ  على  وستعمل  حالياً،  الموقف 

في التوقيت المناسب«.
نــائــب رئــيــس المجلس المصري  واعــتــبــر 
ــر صـــــلاح  ــيــ ــفــ ــســ ــة، الــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ لـــــلـــــشـــــؤون الــ
لاتفاقية  الــســودان،  جنوب  انضمام  حليمة، 
»عنتيبي«، »يدعم قرب دخول الاتفاقية حيز 
الــنــفــاذ«، وقــــال إن »المـــوقـــف المــصــري رافــض 
للاتفاقية منذ الإعلان عنها«، مشيراً إلى أن 

»المــطــالــب المــصــريــة تتضمن ضــــرورة اتــخــاذ 
الــــقــــرارات بـــالإجـــمـــاع، وأن يـــجـــري الإخـــطـــار 
المسبق لأي مشروعات على نهر النيل، حتى 
لا يـــحـــدث تــأثــيــر عــلــى حـــقـــوق دول المــصــب 

المائية«.
وتــــســــاءل حــلــيــمــة، فـــي تــصــريــحــات 
»الــشــرق الأوســـط«، حــول سبب توقيت  لـــ
تصديق جنوب السودان على الاتفاقية، 
وأعاد ذلك إلى »ضغوط إقليمية ودولية 
تــســتــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى مــصــر«، وأشـــار 
إلــى أن »مصر لا بد أن يكون لها موقف 
يــؤثــر عــلــى مصالحها  تــحــرك  تــجــاه أي 
المائية«، معتبراً عدم تصديق  وحقوقها 
مصر على الاتفاقية »يعطي لها الفرصة 
لاتــخــاذ إجـــــراءات عــنــد حــــدوث أي ضــرر 

عليها«.

والأمــن  الــدفــاع  لجنة  قلل عضو  بينما 
)البرلمان(،  المصري  النواب  بمجلس  القومي 
يــحــيــى الـــكـــدوانـــي، مـــن أثـــر تــصــديــق جــنــوب 
السودان على الاتفاقية، ووفق الكدواني، فإن 
قابلة  تكون معدومة، وغير  تكاد  »الاتفاقية 
للتنفيذ لصعوبات أخرى«، وأشار في الوقت 
إلــى أن »العلاقات المصرية مع جنوب  نفسه 
الــســودان وطــيــدة، وهناك مشروعات تعاون 

مختلفة معها«.
الماضي،  وفــي نهاية يونيو )حــزيــران( 
ــر الــــري المـــصـــري هــانــي ســويــلــم،  افــتــتــح وزيــ
ــة فــــي جــنــوب  ــيـ ــائـ عــــــدداً مــــن المــــشــــروعــــات المـ
ــز الــتــنــبــؤ بـــالأمـــطـــار  ــركـ الـــــســـــودان، مــنــهــا مـ
بحر  تطهير  المناخية، ومشروع  والتغيرات 
الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار 
الجنوب،  حكومة  م 

ّ
سل كما  الجوفية،  المياه 

4 طـــائـــرات مــســاعــدات إنــســانــيــة مــقــدمــة من 
مصر.

واعـــتـــبـــر الــــكــــدوانــــي، فــــي تــصــريــحــات 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن »المـــواقـــف الخاصة  لـــ
ــراف تــدعــو  ــ بــالاتــفــاقــيــة، تــحــركــهــا قـــوى وأطــ
ــــن مـــيـــاه  ــر المــــائــــيــــة مـ ــة مـــصـ لــتــقــلــيــص حـــصـ
أن تلك الإجـــراءات تأتي  إلــى  النيل«، مشيراً 
تعادي مصر،  تتبعها قوى  »ضمن سياسة 
وتحاول أن تضغط على دول أخرى، للتأثير 

على الأمن القومي المصري وأمنها المائي«.
ولا يختلف في ذلك وزير الري المصري 
الأسبق، نصر الدين عــلام، إذ اعتبر أنــه »لا 
يوجد تأثير مباشر بسبب تصديق جنوب 
ــــودان عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــفــوضــيــة حـــوض  ــــسـ الـ
النيل«، وقال إن »عضوية )جوبا(، لا يعني 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إذ تشترط بنود 

الأعــضــاء )7 دول(،  مــوافــقــة ثلثي  الاتــفــاقــيــة 
وحتى الآن لم يصدق عليها سوى 6 دول«.

»الشرق  لـ فــي تصريحات  عـــلام،  وفــسّــر 
ــــط«، إقــــدام جــنــوب الـــســـودان عــلــى تلك  الأوسـ
الــخــطــوة، بــأن »الــهــدف الضغط على مصر، 
ضمن سلسلة مــن الأحـــداث الــتــي تــؤثــر على 
المصالح المصرية، مثل الوضع في السودان 

وليبيا والتوترات في البحر الأحمر«.
ر وزيــــر الــــري المـــصـــري الأســبــق، 

ّ
وحـــــذ

إنها  وقــال  »عنتيبي«،  اتفاقية  من مخاطر 
»تثير القلق بالنسبة لحقوق مصر المائية«، 
عـــادّاً الاتفاقية ضــد »مــبــادرة حــوض النيل 
المــوقــعــة عـــام 1999 الــتــي تــشــتــرط المــوافــقــة 
)بــالإجــمــاع(، على أي قــــرارات ومــشــروعــات 
تتم إقامتها على حوض نهر النيل«، وأشار 
في الوقت نفسه إلى تحديات الموارد المائية 
بــمــصــر، بــعــد انــخــفــاض نــصــيــب الــفــرد إلــى 
المــائــي )500 متر مكعب  الفقر  »نــصــف حــد 
سنوياً(«، وقال »إن غالبية حصة مصر يتم 
استخدامها في الزراعة، ومشروعات الأمن 

الغذائي«.
واعــتــبــر خبير المــيــاه الـــدولـــي المــصــري، 
ــــوط الأطـــــــراف  ــغـ ــ الــــقــــوصــــي، أن »ضـ ــاء  ــيــ ضــ
والقوى الأخــرى لها تأثير أكبر على جنوب 
الــــســــودان، رغـــم أنــهــم لـــم يــقــدمــوا مــســاعــدات 
»الــشــرق الأوســــط«،  مــثــل مــصــر«. وأوضــــح لـــ
ــــف المــــصــــري مـــعـــقـــد حـــالـــيـــاً تــجــاه  ــوقـ ــ أن »المـ
خيارين؛  بــين  فالقاهرة  )عنتيبي(،  اتفاقية 
إمـــا المــوافــقــة عــلــى الاتــفــاقــيــة لــلــمــشــاركــة في 
ــا عــدم  اجــتــمــاعــاتــهــا وحــمــايــة حــقــوقــهــا، وإمــ
التصديق عليها، وهذه خطورة أخرى، نظراً 
لإمكانية اتخاذ الدول المشاركة فيها قرارات 
ــفـــاقـــيـــات المــائــيــة  مـــصـــيـــريـــة، مـــثـــل إلــــغــــاء الاتـ

السابقة، في غياب مصر«.

القاهرة: أحمد إمبابي

وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم يدشن مشروع أعمال التطهير بمجرى بحر الغزال في جنوب السودان )وزارة الموارد المائية المصرية(
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»الالتزام الأميركي بدعم 
أوكرانيا يصب في مصلحة 
الولايات المتحدة الأمنية«

ASHARQ AL-AWSAT

قال لــ                                       إن »الناتو« وجّه »رسالة قوية« إلى الصين... وتوقّع استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا

ستولتنبرغ : نرحّب بتخفيف القيود على ضرب كييف أهدافاً عسكرية في العمق الروسي
ــــق قـــــــــادة الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  ــفـ ــ اتـ
»الــنــاتــو«، الــذيــن اجــتــمــعــوا فــي واشنطن 
ـــ75  ــبــــوع، بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــ ــذا الأســ هــ
ــى واحـــــــــــدة مــن  ــلــ ــــف، عــ ــلـ ــ ــــحـ لــــتــــأســــيــــس الـ
ــزم المــســاعــدات الــنــوعــيــة والمــاديــة  أكــبــر حـ
ــا. ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ الــغــزو  ــيــ لأوكــــرانــ
فــــبــــرايــــر )شـــــبـــــاط( 2022،  ــــي  فـ الـــــروســـــي 
على  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  وافقت 
- 16« لكييف، كما  مــقــاتــات »إف  ــال  إرسـ
بقيمة  المساعدات  من  أدنــى  بحدّ  التزموا 
ــام المـــقـــبـــل. ويـــأمـــل  ــعــ 40 مـــلـــيـــار يــــــورو الــ
الــقــادة فــي أن تعزز هــذه المــســاعــدات قــدرة 
ــمـــود فــي  ــــي عـــلـــى الـــصـ ــرانــ ــ الـــجـــيـــش الأوكــ
وجه قتال شرس على الجبهتين الشرقية 
والــجــنــوبــيــة، »يــذكّــر بــحــرب الــخــنــادق في 
الــحــربــين الــعــالمــيــة الأولــــى والــثــانــيــة« كما 

وصفه مسؤول رفيع في الحلف.
ـــرّ ســتــولــتــنــبــرغ بــالــتــحــديــات في  وأقــ
أوكـــرانـــيـــا، وقــــال إن »الـــوضـــع فـــي ســاحــة 
المعركة صعب. نرى أن الــروس يحاولون 
 هــجــمــات جـــديـــدة، ويــضــربــون المـــدن 

ّ
شـــن

الأبــريــاء«،  المدنيين  ويقتلون  الأوكــرانــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى »الــــهــــجــــوم عـــلـــى مــســتــشــفــى 
ـــتـــه مـــوســـكـــو عــشــيــة 

ّ
ــال« الــــــذي شـــن ــ ــفـ ــ الأطـ
انعقاد »قمة الناتو«.

فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، لــفــت ســتــولــتــنــبــرغ 
ــــدأت هــــذه الـــحـــرب في  إلــــى أنــــه »عــنــدمــا بـ
الـــخـــبـــراء  مـــعـــظـــم  اعـــتـــقـــد   ،2022 فـــبـــرايـــر 
أنه  بوتين  )الروسي فاديمير(  والرئيس 
سيسيطر عــلــى كــيــيــف فــي غــضــون أيـــام، 
أسابيع. هذا  أوكرانيا في غضون  وبقية 

لم يحدث«.
ــع: »تـــمـــكّـــن الأوكـــــرانـــــيـــــون مــن  ــ ــابـ ــ وتـ
تــحــريــر 50 فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــي الــتــي 
الـــحـــرب. كما  احتلتها روســيــا فــي بــدايــة 
الأســود  البحر  فــي  ممر  فتح  مــن  تمكّنوا 
لــتــصــديــر الـــحـــبـــوب والمـــنـــتـــجـــات الأخــــرى 
إلــى الــســوق العالمية. وهــم قـــادرون أيضاً 
ــربـــات وإلــــحــــاق خــســائــر  عــلــى تــوجــيــه ضـ
فــادحــة بالغزاة الـــروس. لــذا فــإن الحروب 
ــا، لــكــن  ــهـ بــطــبــيــعــتــهــا لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـ
الأوكرانيين أثبتوا قدرتهم على الصمود 
ــاع الـــروســـيـــة. وتتمثل  ــدفـ وصــــدّ قــــوات الـ
مسؤوليتنا في الاستمرار في تقديم دعم 

كبير«.
وأشـــاد الأمـــين الــعــام فــي هــذا الصدد 
بــمــوافــقــة الــحــلــفــاء فـــي قــمــة حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي بــواشــنــطــن عــلــى تكثيف الــدعــم 
الــعــســكــري الــكــبــيــر لأوكـــرانـــيـــا، والــحــفــاظ 

على مستواه.

ضرب أهداف داخل روسيا
أمــام موافقة بعض  أكبر عائق  كــان 
ــات  ــ ــــولايـ ــيــــة، وأبــــــرزهــــــا الـ الـــــــــدول الــــغــــربــ
أســلــحــة هجومية  عــلــى تسليم  المــتــحــدة، 
لأوكـــرانـــيـــا هـــو اعـــتـــراضـــهـــا عــلــى ضــرب 
ــو مــــا يـــعـــدّه  ــ ــل روســــيــــا، وهـ ــ أهـــــــداف داخــ
ــار  ــي إطــ ســتــولــتــنــبــرغ حـــقـــاً مـــشـــروعـــاً فــ

»الدفاع عن النفس«.
ــال: »مـــن المــهــم أن نــتــذكــر أن هــذه  وقــ
تها روسيا ضد دولة 

ّ
حرب عدوانية شن

مسالمة ومستقلة ذات سيادة في أوروبا؛ 
أي أوكرانيا. هذا انتهاك صارخ للقانون 
ــدولــــي، فــإن  ــاً لــلــقــانــون الــ ــقـ ــدولــــي. ووفـ الــ

لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس«.
»الناتو« أن »حق  وأكّد الأمين العام لـ
الهجوم،  حــق  النفس يشمل  عــن  الــدفــاع 
أو ضرب أهــداف عسكرية مشروعة على 
ــا. ولـــذلـــك،  ــيــ أراضــــــي المـــعـــتـــدي؛ أي روســ
نفذت أوكــرانــيــا ضــربــات عميقة« )داخــل 

روسيا(.
التباين  عــن  ستولتنبرغ  وتــحــدّث 
بـــين الــحــلــفــاء لــجــهــة الــقــيــود المــفــروضــة 

لكييف،  التي يسلمونها  الأسلحة  على 
إلا أنــه أكّـــد أن الـــدول الــتــي فــرضــت هذه 
الـــقـــيـــود، قـــامـــت بــتــخــفــيــفــهــا، »لأســـبـــاب 
لــيــس أقــلــهــا أن مــعــظــم الــقــتــال يــقــع في 

عمق أوكرانيا«.
 ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ بــجــبــهــة 

ّ
واســــــــتــــــــدل

خاركيف لشرح أهمية السماح لأوكرانيا 
بــالــضــرب فــي الأراضــــي الــروســيــة، وقــال: 
»فــتــحــت روســيــا الآن جــبــهــة جــديــدة في 
مــنــطــقــة خــاركــيــف، حــيــث خـــط المــواجــهــة 
ما.  إلى حد  الحدودي متماثان  والخط 
الوحيدة  الطريقة  فــإن  الــحــال،  وبطبيعة 
أمــــام أوكـــرانـــيـــا لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا هي 
الهجوم، أو الضرب خارج خط المواجهة، 
أراضـــي روسيا.  أيضاً على  وهــذا يعني 
لذا، فإن المهم هو أننا قادرون على تزويد 
ــقــــدرات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا،  ــالــ ــا بــ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــــب بــتــخــفــيــف الــحــلــفــاء الــقــيــود  ــا أرحـ ــ وأنـ
المفروضة على استخدام هذه الأسلحة«.

دور إيران وكوريا الشمالية
ــو« فـــــي قــمّــتــهــم  ــاتـــ ــنـــ بـــحـــث قــــــــادة »الـــ
ــر الــــدعــــم الـــــــذي تــحــظــى  ــيـ ــأثـ ــنـــطـــن تـ بـــواشـ
ــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة  ــ ــا مـــن إيــ ــيـ بـــه روسـ
ــهــا على 

ّ
والـــصـــين، فـــي الـــحـــرب الـــتـــي تــشــن

أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ في هذا الصدد: »ما 
نــراه هــو أن الــقــوى الاســتــبــداديــة متحالفة 
 
ّ
شن من  يُمكّنها  مما  لروسيا،  دعمها  في 

هـــذه الــحــرب الــعــدوانــيــة الــوحــشــيــة. وهــذا 
الــشــمــالــيــة، ولكن  كــوريــا  مــثــل  يشمل دولًا 
ــران  ــد قـــامـــت إيــ أيـــضـــاً الـــصـــين وإيـــــــران. وقــ
)شاهد(  طائرات  من  كبيرة  كمية  بتسليم 
دون طــيــار، التي أصــابــت أوكــرانــيــا بكثير 
من المعاناة والأضـــرار، مما ساعد روسيا 

على إدارة هذه الحرب غير الشرعية«.
مــحــتــمــل  تــســلــيــم  أي  أن  مــــن  ر 

ّ
وحــــــــذ

لـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة إيـــرانـــيـــة ســيــكــون 
الحرب  لتصعيد  بالنسبة  للغاية  خطيراً 
في أوكرانيا. وتابع: »فرض حلفاء الناتو 
على مدى سنوات عديدة عقوبات صارمة 
عــلــى إيـــــــران؛ بــســبــب أنــشــطــتــهــا المــزعــزعــة 
ــاء المــنــطــقــة  ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ لــــاســــتــــقــــرار فـ
وخــــارجــــهــــا. وبـــالـــطـــبـــع، تـــســـتـــهـــدف هـــذه 
الــعــقــوبــات الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
إيران  دعم  الصاروخي.  برنامجها  وكذلك 
ــط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة هــذه 

ّ
لــروســيــا يُــســل

إيـــران على دعم  العقوبات للحد مــن قــدرة 
حـــرب الـــعـــدوان غــيــر الــشــرعــيــة، كــمــا تفعل 

عندما تدعم روسيا«.

التمكين الصيني لموسكو
ــقـــاداً حــــادّاً  ــتـ وجّـــــه قـــــادة »الـــنـــاتـــو« انـ
لــلــصــين خـــــال الـــقـــمّـــة، لــدعــمــهــا روســـيـــا. 
كــل  وقـــــبـــــل  »أولًا  ــبــــرغ:  ــنــ ــتــ ــتــــولــ ســ وقـــــــــال 
ــكّ فــــي أن الــصــين  ــ ــنــــاك شــ ــيـــس هــ شـــــــيء، لـ
هـــي عـــامـــل تــمــكــين حـــاســـم لـــحـــرب روســيــا 
ضــد أوكــرانــيــا؛ لأنــهــا تــوفــر تقريباً جميع 
الإلكترونيات والشرائح الدقيقة، والمعدات 
التي  والأدوات  ــــزدوج،  المـ الاســتــخــدام  ذات 
تــحــتــاجــهــا روســـيـــا فـــي تــصــنــيــع الــقــنــابــل 
تستخدمها  التي  والصواريخ  والطائرات 
لمــهــاجــمــة أوكــــرانــــيــــا. لـــــذا، فــمــن دون دعــم 
الــروســي، لم تكن  الصين لاقتصاد الحرب 
روسيا لتتمكّن من إدارة الحرب كما تفعل 

ضد أوكرانيا«.
ــن بــيــان  ــاضـــب مــ ــغـ وعـــــن ردّ بـــكـــين الـ
»الــنــاتــو«، قــال الأمــين الــعــام: »أعتقد بقوة 
ـــح أنــنــا 

ّ
بــــأن ردّ الــفــعــل مـــن الـــصـــين يـــوض

أشــرنــا بالفعل إلــى شــيء صــحــيــح«. وعــدّ 
المائة  فــي   50 يمثلون  حليفاً،   32 قـــرار  أن 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، تــســلــيــط الــضــوء 
ــرة الأولـــــــــى عـــلـــى الــــــدور  ــمــ ــلــ بـــــوضـــــوح ولــ

الصيني، »رسالة قوية«.
»الناتو« بزعزعة  اتهام بكين  أمــا عن 
استقرار منطقة المحيط الهندي والهادي، 
بتحرك  الأمـــر  يتعلق  »لا  ستولتنبرغ:  ردّ 
إلــى منطقة المحيط  حلف شمال الأطلسي 
الهندي والهادي، بل يتعلق الأمر باقتراب 
ــجــري 

ُ
ت الآن،  نــتــحــدث  مــنــا. بينما  الــصــين 

بياروسيا  مع  مــنــاورات عسكرية  الصين 
ــي  ــســ ــلــ ــمــــــال الأطــ ــــف شــــ ــلـ ــ ــــى حـــــــــــدود حـ ــلـ ــ عـ
ــا. كـــمـــا نــــــرى الــــصــــين تـــحـــاول  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
السيطرة على البنية التحتية الحيوية في 
وأضــاف:  الشمالي«.  القطب  وفــي  أفريقيا 
ق بحقيقة أننا نعمل مع 

ّ
»ثانياً فيما يتعل

شــركــائــنــا فــي الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية 
ونيوزيلندا وأستراليا. هذه دول مستقلة 
ذات ســيــادة وتــريــد أن تــكــون لديها عاقة 
قـــويـــة مــــع حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. نــحــن 

نرحب بذلك«.
ــدّد الأمــــين الــعــام على  فــي المــقــابــل، شــ
ــــوف يــظــل  ــال الأطـــلـــســـي سـ ــمـ ــلـــف شـ أن »حـ
ــا.  ــ تــحــالــفــاً بـــين أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأوروبــ

لن نصبح تحالفاً عالمياً، ولكننا بطبيعة 
العالميين  الحال سوف نعمل مع شركائنا 
لمعالجة التهديدات العالمية، والسيبرانية، 
ــاب، ولــكــن أيــضــاً الــعــواقــب الأمنية  ــ والإرهــ
في  بكثافة  الصين  استثمار  على  المترتبة 

القدرات العسكرية الحديثة«.

تصدّعات في الدعم الغربي
طــغــت المـــخـــاوف مـــن تـــراجـــع أمــيــركــي 
محتمل عن دعم أوكرانيا، وحلف »الناتو« 

بشكل عام، على أعمال قمة واشنطن.
ورغــــــم حـــالـــة عـــــدم الـــيـــقـــين المــحــيــطــة 
بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، والــتــصــدعــات 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة فــــــــي دعـــــــــــم كــــــيــــــيــــــف، فــــــإن 
»أتــوقــع  وقـــال:   .

ً
متفائا بــدا  ستولتنبرغ 

المتحدة، مثل غيرها  الولايات  أن تستمر 
مــن حلفاء الــنــاتــو فــي أوروبــــا وكــنــدا، في 
تقديم دعم قوي لأوكرانيا. من مصلحتنا 
ــا الــغــلــبــة فــي  ــيـ ــيـــة ألا تـــكـــون لـــروسـ ــنـ الأمـ
ــع هـــذا  ــراجــ ــن أن تــ ر مــ

ّ
ــا«. وحـــــــذ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

الــدعــم »مـــن شــأنــه أن يبعث بــرســالــة إلــى 
الرئيس  إلــى  أيضاً  الرئيس بوتين، ولكن 
من  وغيرهما  جينبينغ  شــي  )الــصــيــنــي( 
عندما  بأنه  مفادها  الاستبداديين  القادة 
ــــي، وعـــنـــدمـــا  ــدولــ ــ ــانــــون الــ ــقــ يـــنـــتـــهـــكـــون الــ
فإنهم سيحصلون  أخـــرى،  دولـــة  يــغــزون 
على ما يريدون، وهذا سيجعل العالم كله 

أكثر خطورة«.
ــة تهتم  ــ وتـــابـــع: »يـــجـــب عــلــى كـــل دولـ
ــم عـــلـــى الـــقـــواعـــد  ــائـ ــقـ بـــالـــنـــظـــام الــــدولــــي الـ
واحترام الحدود الدولية المعترف بها، أن 
تشعر بالقلق الشديد إذا أفلتت روسيا من 
الهجوم الوحشي على أوكرانيا، إذ سيدفع 
ذلــك دولًا اســتــبــداديــة أخـــرى لتحذو حذو 

روسيا«.
ــذكــــر ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أنــــــه »قـــبـــل  واســــتــ
ــع الرئيسان شي 

ّ
أيــام قليلة من الــغــزو، وق

ــد كل  وبـــوتـــين اتــفــاقــيــة شـــراكـــة، حــيــث وعــ
لهذه  مـــحـــدودة.  بــشــراكــة لا  الآخــــر  منهما 
الأســـــبـــــاب، أتــــوقــــع أن تــســتــمــر الــــولايــــات 

المتحدة )في دعم أوكرانيا(«.
ورأى أن الالتزام الأميركي بهذا الدعم 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ »يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـ
الأمـــنـــيـــة، لأســـبـــاب لــيــس أقــلــهــا أنــهــا قلقة 
بــشــأن الـــصـــين. ومــــا يــحــدث فـــي أوكــرانــيــا 
الــيــوم يمكن أن يحدث فــي آسيا غــداً، كما 
قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، فــومــيــو 

ــراً. لـــذلـــك هـــنـــاك صــلــة بين  ــيــ كــيــشــيــدا، أخــ
أوكـــرانـــيـــا وآســـيـــا«. أمـــا عـــن تـــرمـــب، فــذكّــر 
ــقــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ســتــولــتــنــبــرغ بــ
السابق تقديم الصواريخ المضادة للدروع 
من نــوع »جافلين« لأوكــرانــيــا، التي كانت 
مهمة للغاية في مواجهة الغزو الروسي. 
»لذا، أتوقع مرة أخرى أن تستمر الولايات 

المتحدة في دعم أوكرانيا«.

حرب غزة
ــو« لــتــوســيــع  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ يـــســـعـــى حـــلـــف »الـ
شــراكــاتــه حـــول الــعــالــم، لا ســيّــمــا عــبــر ما 
الـــجـــنـــوبـــي«. إلا  يــســمّــيــهــا دول »الــــجــــوار 
ــظ عـــن إعـــــان ســيــاســة 

ّ
أن »الـــنـــاتـــو« تــحــف

أو مــوقــف حــيــال الــحــرب فــي غـــزة، مــا أثــار 
استغراباً وانتقادات نظراً لحجم الخسائر 
 عن التداعيات 

ً
البشرية في القطاع، فضا

غير  التصعيد  لــهــذا  والــدولــيــة  الإقليمية 
المسبوق.

النقطة  هـــذه  عــلــى  وردّ ســتــولــتــنــبــرغ 
ــا جــمــيــع حــلــفــاء الــنــاتــو إلــى  بــالــقــول: »دعــ
ــار، وأنـــــا أؤيـــــد الــجــهــود  ــنــ وقــــف إطـــــاق الــ
التي يبذلها الحلفاء لتسهيل المفاوضات، 
وجهود وقــف إطــاق الــنــار، وكذلك العمل 
مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى نــهــايــة ســيــاســيــة 
لــهــذا الـــصـــراع. كــمــا أعــــرب حــلــفــاء الــنــاتــو 
الدولتين«، لا سيما بعد  عن دعمهم لحل 

الحرب الجديدة في غزة.
»لكن  بالقول:  العام  الأمــين  واستدرك 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، بــوصــفــه حــلــفــاً، لا 
يــلــعــب دوراً مــبــاشــراً )فـــي هـــذا الـــصـــراع(. 
وأعــتــقــد بـــأن هــنــاك مــا يكفي مــن الجهات 
الفاعلة الآن، وليست هناك حاجة لمشاركة 
ــر. ولــكــنــنــا  ــبـــاشـ مــنــظــمــة أخــــــرى بــشــكــل مـ
ــتــــي تــبــذلــهــا  ــم الــــجــــهــــود الــ ــدعــ بـــالـــطـــبـــع نــ
ــا لــتــســهــيــل  ــرهــ ــيــ ــدة وغــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
المــفــاوضــات، وتــمــكــين وقـــف إطـــاق الــنــار، 

والتوصل إلى حل سياسي«.
ووصــف الأمــين الــعــام: »لكن بالطبع، 
من المفجع أن نرى المعاناة الإنسانية، وأن 
نــــرى المــــوت والــــدمــــار الــلــذيــن شــهــدنــاهــمــا 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، ولــذلــك فــإنــنــي أؤيــد 
وحلفاء الناتو جميع الجهود الرامية إلى 

إيجاد حل سياسي«.

تعاون إقليمي
وبــيــنــمــا اســتــبــعــد ســتــولــتــنــبــرغ أن 

ط 
ّ
يلعب »الناتو« دوراً في حرب غزة، سل

الــضــوء عــلــى تــعــاون وشــراكــة الــحــلــف مع 
لحلف  »إن  ــال:  ــ وقــ أوســـطـــيـــة.  شــــرق  دول 
شمال الأطلسي وجوداً في منطقة الشرق 
ــــي مــنــطــقــة  ــاء فـ ــ ــــركـ ــنــــا شـ الأوســــــــــط، ولــــديــ
الرياض  بزيارة  أخيراً  قمت  لقد  الخليج. 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة للعمل 
ــل مــــواجــــهــــة الإرهــــــــاب،  ــثـ ــا مـ ــايـ ــلـــى قـــضـ عـ
وســلــوك إيــــران المـــزعـــزع لــاســتــقــرار الــذي 
يــشــكّــل مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر لــحــلــف شــمــال 
البلدان  من  لعديد  أيضاً  ولكن  الأطلسي، 

في المنطقة«.
وعـــبّـــر الأمــــين الـــعـــام عـــن أمــلــه فـــي أن 
التعاون،  هــذا  بناء وتوسيع  »نتمكّن من 
والعمل الذي نقوم به مع المملكة العربية 
التحديات  مــن  كثير  لمعالجة  السعودية؛ 
البحري.  والأمــن  الإرهـــاب  مثل  المشتركة، 
ــال، يــشــعــر حــلــفــاء الــنــاتــو  وبــطــبــيــعــة الـــحـ
بــقــلــق بــالــغ إزاء أنــشــطــة الــحــوثــيــين. وقــد 
بحرية  قـــدرات  الناتو  حلفاء  بعض  نشر 

لحماية الخطوط البحرية«.
»مهمة  عــن  ستولتنبرغ  تــحــدّث  كما 
ــدرات فــــي الــــعــــراق  ــ ــقــ ــ ــ ــتـــدريـــب وبــــنــــاء ال ــلـ لـ
ــراقـــيـــين عـــلـــى ضـــمـــان عـــدم  ــعـ لمـــســـاعـــدة الـ
عودة )داعــش(، إلى جانب مركز التدريب 
فـــي الـــكـــويـــت، ومــكــتــب الاتـــصـــال الــجــديــد 
ــن عـــنـــه الـــحـــلـــف فــي  ــلـ ــــان الــــــذي أعـ ــمّ فــــي عــ
قــمــة واشــنــطــن، الــــذي مــن شــأنــه أن يعزز 
الأدوات  وســيــوفــر  الأردن،  مـــع  شــراكــتــنــا 
الـــــازمـــــة لــتــعــمــيــق الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي، 

والتعاون العملي« مع هذا البلد.
واستطرد: »هذه مجرد أمثلة لكيفية 
ــا، بــــطــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة وضــــمــــن أطـــر  ــنـ ــلـ ــمـ عـ
بناء  مهمة  المــنــطــقــة.  بــلــدان  مــع  مختلفة، 
ــعــــراق، ومــكــتــب الاتـــصـــال  ــدرات فـــي الــ ــقــ الــ
الجديد في عمّان، وزيارتي إلى الرياض، 
ــن الــبــحــري ومــكــافــحــة  حــيــث نــاقــشــنــا الأمــ
الإرهــــاب ومعالجة ســلــوك إيـــران المــزعــزع 
لــاســتــقــرار. وعــمــلــنــا مـــع تـــونـــس. )كــلــهــا 
ــراكــــات( نــعــمــل )مــــن خــالــهــا( مـــع دول  شــ

المنطقة، ولكن بأشكال مختلفة«.

الإنجازات... والخطوات المقبلة
ســــــــــألــــــــــت »الـــــــــــــشـــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط« 
ســتــولــتــنــبــرغ عـــن أبــــرز إنـــجـــازاتـــه خــال 
»الــنــاتــو«،  لـــ عــامــاً  أميناً  الطويلة  ولايــتــه 
لا  »أولًا،  ردّه:  فـــجـــاء  إخـــفـــاقـــاتـــه.  وعــــن 
أحتفظ بقائمة من الأشياء التي لم أنجح 
فــي الــقــيــام بــهــا، أو بــأخــطــائــي«. أمـــا عن 
أكثر إنجاز يفتخر به، فقال: »أعتقد بأن 
القرار الأكثر أهمية الذي كنت جزءاً منه 
خــال فترة ولايتي أميناً عاماً كــان الرد 
على الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، 
لمنع تصعيد هذا  فعلته  مــا  أيضاً  ولكن 
الصراع إلــى أبعد من أوكــرانــيــا«. وتابع 
»الناتو« مهمتين؛ »الأولــى هي دعم  أن لـ
أوكــرانــيــا وهــو مــا نفعله، والــثــانــيــة هي 
ــــى مــوســكــو  تـــوجـــيـــه رســــالــــة واضــــحــــة إلـ
مفادها بأن أي هجوم على دولة حليفة 
للناتو سيؤدي إلى رد فعل من الحلف. 
وقمنا بالفعل بنشر مزيد من القوات في 
الجزء الشرقي من التحالف لتوجيه تلك 

الرسالة«.
ــعــه 

ّ
ــن تــطــل ــ ــر ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ عـ ــ ــبّـ ــ وعـ

»عيش حياة مختلفة. لقد كان شرفاً لي  لـ
العمل أميناً عاماً لحلف شمال الأطلسي. 
وقد حظيت بامتياز العمل مع 32 حليفاً، 
الــدول الشريكة، بما في  ولكن أيضاً مع 
ذلك في الشرق الأوســط. لكنني بالطبع 
أعــــرف  ــرويــــج. لا  ــنــ الــ إلـــــى  الآن  ــود  ــأعــ ســ
بالضبط ما سأفعله. كان قد تم تعييني 
ــزي،  ــركــ ــي الأصــــــل مـــحـــافـــظـــاً لــلــبــنــك المــ فــ
لكنني تخليت عن ذلــك حتى أتمكّن من 
الاستمرار في حلف شمال الأطلسي. ولم 

أندم على ذلك للحظة«.

الأمين العام لـ»الناتو« خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 11 يوليو )أ.ب(

واشنطن: نجلاء حبريري

»حلف شمال الأطلسي«  م ينس ستولتنبرغ  الأمانة العامة لـ
ّ
 عندما تسل

ع أن تشهد أوروبا أكبر حرب 
ّ
)الناتو( في 2014، لم يكن، على الأرجح، يتوق

قيادة  تسليمه  من  أشهر  وقبل  الثانية.  العالمية  الحرب  منذ  أراضيها  على 
وزراء  رئيس  نجح  المقبل،  الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  روتــه  لمــارك  »الناتو« 
النرويج الأسبق في توحيد صفوف الحلفاء الغربيين، ووسّع الحلف ليشمل 
32 دولة، كما انتزع التزاماً من الدول الأعضاء للاستمرار في دعم أوكرانيا 

مادياً وعسكرياً في حربها مع روسيا.
البيت  إلى  السابق دونالد ترمب  الأميركي  الرئيس  عــودة  خيّم 

ُ
ت وبينما 

الأبيض على أعمال الحلف، عبّر ستولتنبرغ عن تفاؤله حيال »ثبات« الدعم 

الأميركي لكييف، والتزامه بتعزيز »الناتو«.
وقــال ستولتنبرغ في حــوار خصّ به »الشرق الأوســط«، في ختام قمة 
الدعم يصبّ  الحلف بواشنطن الجمعة الماضي، إن »الالتزام الأميركي بهذا 
في مصلحة الولايات المتحدة الأمنية«، لا سيّما أن »ما يحدث في أوكرانيا 
اليوم قد يحدث في آسيا غداً«. ورحّب ستولتنبرغ بتخفيف الدول الأعضاء 
القيود المفروضة على كييف لضرب أهداف عسكرية مشروعة داخل روسيا، 

مشدداً على ضرورة استمرار مستوى الدعم الغربي لأوكرانيا.
هام بكين »الناتو« بزعزعة استقرار منطقة المحيط 

ّ
ورفض الأمين العام ات

الهندي والهادي، عادّاً أن الصين هي التي تقترب من حدود الدول الأعضاء 

بتوجيه  رحّــب  كما  بيلاروسيا.  مــع  العسكرية  مناوراتها  عبر  الحلف  فــي 
الحلف »رسالة قوية« للصين للمرّة الأولى في واشنطن؛ لدعمها حرب روسيا 

على أوكرانيا.
وعن الشرق الأوسط، قال الأمين العام إنه يدعم جهود وقف إطلاق النار 
في غزة، بيد أن »الحلف لا يلعب دوراً مباشراً« في هذا الصراع. في الوقت 
الأوســط،  الشرق  الحلف في  الضوء على شــراكــات  ط ستولتنبرغ 

ّ
ذاتــه، سل

مشيداً بالتعاون مع السعودية في مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة 
للاستقرار، وتعزيز الأمن البحري.

 وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار:
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البحث عن دوافع المنفذ... وإجماع واسع على رفض العنف وسيلةً في العمل السياسي

محاولة اغتيال ترمب تهز أميركا 
أحـــدثـــت المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة لاغــتــيــال 
ــق المــــرشــــح  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الـــرئـــاســـة المقبلة  الــجــمــهــوري لانــتــخــابــات 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، مــــســــاء الــــســــبــــت، صــدمــة 
وزلــزالًا سياسيين داخــل الولايات المتحدة 

وخارجها.
فقد أقدم شاب مسلح في العشرينات 
ــر، حــــــدد »مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــمــ ــعــ مـــــن الــ
ــدرالـــي« اســـمـــه بـــأنـــه تـــومـــاس مــاثــيــو  ــيـ ــفـ الـ
كــروكــس، عــلــى إطـــاق الــنــار عــلــى الرئيس 
الــســابــق خـــال تجمع حــاشــد فــي مقاطعة 
باتلر بولاية بنسلفانيا. وأعلنت السلطات 
مقتل الــشــاب إضــافــة إلـــى مقتل اثــنــين من 
الحاضرين، وإصابة اثنين آخرين بجروح 

خطرة. 
وســجــلــت كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون حــالــة 
الــذعــر بعد إطـــاق وابـــل مــن الــرصــاص في 
اتجاه الرئيس ترمب أدى إلى إصابة أذنه 
اليمني وسقوطه على الأرض لمدة 25 ثانية 
قبل أن يحيط به عماء »الخدمة السرية«، 
ويتمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى 
ووجـــهـــه مــلــطــخ بـــالـــدمـــاء، ويـــرفـــع قبضته 
عالياً في الهواء ليؤكد لمناصريه أنه بخير، 
ويــســرع بــه عــمــاء »الــخــدمــة الــســريــة« إلــى 

سيارته لنقله إلى المستشفى.
ومرت ساعات عصيبة ما بين متابعة 
حـــالـــة تـــرمـــب الـــصـــحـــيـــة وتـــلـــقـــيـــه الـــعـــاج، 
إلــى منتجعه  يترجل من طائرته  وظهوره 
ــة نــيــوجــيــرســي. وأكـــدت  الــصــيــفــي فـــي ولايــ
حملة ترمب أن المرشح الجمهوري »بخير« 
بــعــد أن اخــتــرقــت رصــاصــة الــجــزء العلوي 
مــن أذنـــه اليمني. وقـــال تــرمــب عبر منصة 
»تـــروث ســوشــيــال«: »علمت على الــفــور أن 
هناك خطراً بمجرد سماعي صوت طلقات. 
ــور بـــالـــرصـــاصـــة. حـــدث  ــفــ شـــعـــرت عـــلـــى الــ
نــزف، وأدركــت وقتها ما يحدث«. واختتم 
: »من غير 

ً
ترمب منشوره عبر المنصة قائا

المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا«.
الفيدرالي«  التحقيقات  »مكتب  وأكــد 
تــوصــيــف الـــحـــادث بــأنــه مــحــاولــة اغــتــيــال، 
ــدّدت هــويــة مطلق الــنــار بــأنــه تــومــاس  ــ وحُـ
ــو فـــي الــعــشــريــن من  مــاثــيــو كــــروكــــس، وهــ
الـــعـــمـــر، ويـــقـــيـــم بـــمـــديـــنـــة بــيــتــل بــــــارك فــي 

ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، ويــنــتــمــي إلــــى الــحــزب 
تزال  إنها لا  السلطات  الجمهوري. وقالت 
تبحث عن دوافعه. ولم يتضح على الفور 
مـــا إذا كــــان أقــــدم عــلــى مــحــاولــة الاغــتــيــال 
بشكل منفرد أم لديه شركاء. وبثت وسائل 
الــنــار، وهو  الإعـــام فيديو مــصــوراً لمطلق 
يردد أنه يكره الجمهوريين ويكره الرئيس 

دونالد ترمب.
وبينما عثرت سلطات إنفاذ القانون 
 »)AR15( 15على بندقية من طــراز »إيــه آر
في مكان الحادث، فقد قال شهود عيان إن 
مطلق النار تمكن من الوصول إلى سطح 
عليها  يقف  التي  المنصة  مــن  قريبة  بناية 
الرئيس السابق، وعلى مسافة تتراوح بين 
120 و150 مــتــراً، مما أثــار تــســاؤلات حول 
الإخفاق الأمني في تأمين المنطقة المحيطة 
بالتجمع الانتخابي، ودفع بالجمهوريين 
إلـــــى الإعــــــــان عــــن فـــتـــح تــحــقــيــقــات داخــــل 
الــكــونــغــرس واســـتـــدعـــاء رئــيــســة »الــخــدمــة 
ــــول هـــذا  الـــســـريـــة« لـــــــإدلاء بــشــهــادتــهــا حـ

ــرعــــون مــن  ــشــ الإخـــــفـــــاق الأمـــــنـــــي. ودعـــــــا المــ
كـــا الــحــزبــين إلــــى إجـــــراء تــحــقــيــقــات حــول 
الـــــحـــــادث. وأشــــــــار رئـــيـــس لــجــنــة الـــرقـــابـــة 
ــنــــواب، جــيــمــس كـــومـــر، إلــى  فـــي مــجــلــس الــ
أنـــه يــخــطــط لــعــقــد جــلــســات اســتــمــاع حــول 
الــــحــــادث. وقـــــال فـــي بـــيـــان: »لـــقـــد اتــصــلــت 
)الخدمة السرية( للحصول على إحاطة،  بـ
السرية(، كيمبرلي  )الخدمة  وأدعــو مديرة 

شيتل، إلى الحضور لجلسة استماع«.
وخرج الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
بعد ساعتين من الحادث ليعلن في خطاب 
مصوّر أنه لا يوجد مكان في أميركا لهذا 
النوع من العنف. وأضاف أن ما حدث »أمر 
العنف  ــة  إدانـ الجميع  على  ويتعين  مــقــزز، 
السياسي«. وفي وقت لاحق أعلن مسؤول 
ــايــــدن تـــحـــدث إلـــى  ــيــــض أن بــ بــالــبــيــت الأبــ
منافسه الجمهوري ترمب، وأنــه قــرر قطع 
ــه فـــي مــنــزلــه بــشــاطــئ »ريـــهـــوبـــوث«  ــازتـ إجـ
بولاية دياوير والعودة إلى البيت الأبيض 

لمتابعة التقارير حول الحادث.

كما تفاعل عدد كبير من قادة الحزب 
ــراطـــي والــــــرؤســــــاء الـــســـابـــقـــين فــي  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــال  ــة مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال الــفــاشــلــة. وقـ ــ إدانــ
بــاراك أوباما على منصة  الرئيس الأسبق 
»إكــس« إنه »لا مكان للعنف السياسي في 
نشعر  أن  »يجب  وأضـــاف:  ديمقراطيتنا«. 
بارتياح أن الرئيس السابق ترمب لم يصب 
بـــجـــروح بــالــغــة، وعــلــيــنــا أن نــســتــغــل هــذه 
اللحظة لتجديد التزامنا بإظهار التحضر 
والاحترام في السياسة«. كما قال الرئيس 
الأسبق بيل كلينتون: »لا مكان للعنف في 
السياسي«.  عملنا  فــي  خصوصاً  أميركا، 
أنــا وهــيــاري بالامتنان  وأضـــاف: »نشعر 
ــا،  ــ ــــدورهـ ــيــــر«. بـ ــب بــــخــ ــرمــ ــيــــس تــ ــرئــ الــ لأن 
الــنــواب،  لمجلس  السابقة  الرئيسة  أعــربــت 
نــانــســي بــيــلــوســي، عـــن امــتــنــانــهــا لسامة 
إنها تدعو  السابق ترمب، وقالت  الرئيس 
لــه وتصلي مــن أجــل سامته. وأدان وزيــر 
الــدفــاع لويد أوســن الــحــادث، وقـــال: »هــذه 
ليست الطريقة التي تحل بها الخافات في 

أنتوني  الخارجية  أميركا«. كما قال وزيــر 
بلينكن إنه »يشعر بالصدمة«.

ــادث حــالــة مـــن الاســتــنــفــار  ــحـ وأثـــــار الـ
الأمــنــي الـــواســـع؛ إذ انــتــشــرت قــــوات الأمــن 
لتأمين محيط البيت الأبيض في العاصمة 
واشــنــطــن، وحــول »بــرج تــرمــب« فــي مدينة 
المــقــار الانتخابية  نــيــويــورك، وفـــي بــعــض 

للحزبين.
وســــــــــــــرعــــــــــــــان مــــــــــــن ألــــــــــقــــــــــى بــــعــــض 
اغتيال  محاولة  في  باللوم  الجمهوريين 
ــاب بـــايـــدن  ــطــ ــــب، عـــلـــى خــ ــرمـ ــ ــيــــس تـ ــرئــ الــ
وحــلــفــائــه الــديــمــقــراطــيــين، وشــــددوا على 
ترمب  ضــد  المستمرة  بــايــدن  هجمات  أن 
ووصفه بأنه تهديد للديمقراطية خلفت 
بيئة سامة أدت إلــى تصاعد هــذا العنف 
تعليق  إلـــى  وأشــــار بعضهم  الــســيــاســي. 
أدلــــى بـــه بـــايـــدن لــلــمــانــحــين فـــي 8 يوليو 
)تــمــوز( الحالي قــال فيه إنــه حــان الوقت 
ــهــــدف، وإلـــى  لـــوضـــع تـــرمـــب فـــي مـــركـــز الــ
تصريح آخر تعهد فيه بايدن بمنع ترمب 

مــن الـــوصـــول إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، وقــال 
فيه: »ترمب لن يصل إلى البيت الأبيض، 

ولو على جثتي«.
وأشار كثير من النواب الجمهوريين 
والخبراء إلى أن الحادث الذي تعرض له 
الــطــريــق نحو  تــرمــب، سيجعل  الــرئــيــس 
البيت الأبيض أسهل أمامه. وقال النائب 
الجمهوري ديريك فان أوردن إن »الرئيس 
ترمب نجا من هــذا الهجوم. لقد فــاز في 

الانتخابات«.
ويــعــدّ هـــذا الـــحـــادث أخــطــر مــحــاولــة 
ــيـــس ومــــرشــــح رئــــاســــي مــنــذ  لاغـــتـــيـــال رئـ
ــبــــق  ــلــــى الــــرئــــيــــس الأســ إطـــــــــاق الـــــنـــــار عــ
عـــــام 1981. وقـــــد ســلــط  ــان  ــغــ ريــ رونــــالــــد 
الــحــادث الأضـــواء على حالة الاستقطاب 
ــــزدادة قــبــل أقـــل مــن 4 أشهر  الــســيــاســي المـ
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
وقبل ساعات من انعقاد المؤتمر الوطني 

للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي.

وبــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الـــحـــادث، 
»نيويورك  حــذرت هيئة تحرير صحيفة 
تايمز« من الانزلاق نحو مزيد من العنف 
والــــخــــطــــاب المـــتـــطـــرف الــــــذي يـــغـــذي هـــذا 
الـــعـــنـــف. وأعــــربــــت عـــن إدانـــتـــهـــا مــحــاولــة 
ــال والـــعـــنـــف الـــــذي يـــتـــعـــارض مع  ــيـ ــتـ الاغـ
الــديــمــقــراطــيــة، وطــالــبــت الــصــحــيــفــة بــألا 
أو  استفزاز  أنــه  الهجوم على  هــذا  يؤخذ 
توصيفه بأنه مجرد انحراف عن المسار. 
وكــتــبــت أيــضــاً أن أعـــمـــال الــعــنــف خيّمت 
على الديمقراطية الأميركية لفترة طويلة 
وأصبحت أكثر قتامة في الآونة الأخيرة، 
الــثــقــافــي والــســيــاســي  وأن الاســـتـــقـــطـــاب 
ــة والـــــتـــــطـــــرف عــبــر  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ وانـــــتـــــشـــــار الأسـ
الإنــتــرنــت ســاهــم فــي إشــعــال هــذا الخطر 
ــزام بــالــحــل  ــتــ ــه يــتــعــين الالــ ــ ــلـــي، وأنـ الـــداخـ

السلمي للخافات السياسية.
وطــــــالــــــبــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة الـــــزعـــــمـــــاء 
السياسيين من الحزبين، وكذا الأميركيين 
ــاعـــي، بــــأن يــرفــضــوا  ــمـ بــشــكــل فـــــردي وجـ
الانــزلاق نحو مزيد من العنف، ووصفت 
الــهــجــوم بــأنــه مـــأســـاة، وشــــددت عــلــى أن 
ــــذي يـــواجـــه الأمــيــركــيــين الآن  الـــتـــحـــدي الـ
هو منع هذه الحظة من أن تصبح بداية 

لمعاناة كبرى.

عملاء »الخدمة السرية« يحيطون بالرئيس السابق دونالد ترمب بعد إطلاق النار عليه خلال تجمّع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا مساء السبت )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

تعد محاولة اغتيال ترمب 
أخطر حادث من نوعه

 منذ إطلاق النار 
على ريغان عام 1981

 إطلاق النار على ترمب يثير تساؤلات »الإخفاق الأمني«

دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  لاغتيال  الفاشلة  المحاولة  أثــارت 
ترمب مساء السبت كثيراً من التساؤلات حول أسباب الإخفاق في تأمين 
موقع التجمع الانتخابي الذي وقعت فيه الحادثة في مقاطعة بتلر بولاية 
بنسلفانيا، حين تمكن مسلح من تسلق بناية تقع على بُعد أقل من 150 
متراً من الحدث الانتخابي، وأطلق النار على الرئيس السابق على مرأى 
ومسمع من الحاضرين في المكان الذي كان يُفترض فيه أن يحظى بحراسة 
والــولايــة.  للمقاطعة  المحلي  والــقــانــون  الفيدرالي  للقانون  وفقاً  وحماية؛ 
ووصف الخبراء محاولة الاغتيال بأنها خطأ أمني فادح، وأنه الأكبر منذ 
إطاق النار على الرئيس الأسبق رونالد ريغان خارج فندق هيلتون في 
عام 1981. وأكدت السلطات الأمنية أن شاباً يدعى توماس ماثيو كروكس، 
يبلغ من العمر 20 عاماً، أطلق أكثر من خمس رصاصات من بندقيته من 
للحدث  مــواجــهــة  بناية  سطح  على  مستلقياً  كــان  بينما   ،15  -  AR طـــراز 
الانــتــخــابــي، وأصــــاب الأذن اليمنى لــتــرمــب. وكــانــت الــعــامــة الأولــــى على 
وجود خطأ أمني عندما لاحظ شهود عيان رجا يحمل بندقية ويزحف 
على سطح بناية قريبة، حسبما أورد هؤلاء الشهود في تصريحات لهم. 
وقــال أحــد الحاضرين لشبكة »بــي بــي ســي« إنــه حــاول لفت انتباه رجــال 

الشرطة وسلطات إنفاذ القانون، إلا أن رد الشرطة كان غامضاً.

فشل أمني فادح

ووصـــــف ســتــيــف نــوتــنــغــهــام قـــائـــد قـــــوات الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع بــولايــة 
كاليفورنيا حادث إطاق النار بأنه فشل أمني جوهري، وأن الاحتياطات 
والمرشحين  السابقين  الأمــيــركــيــين  الــرؤســاء  تــأمــين  فــي  المتبعة  الروتينية 
من  الــنــار  مطلق  تمنع  وأن  متسلل،  أي  تمنع  أن  ينبغي  كـــان  الــرئــاســيــين 

الصعود على سطح البناية المجاورة للحشد الانتخابي.
الــذي عمل خبيراً في تأمين وحراسة قــادة العالم  وأشــار نوتنغهام، 
ــفــــاق فـــي عــمــلــيــات الــكــشــف قــبــل الــحــدث  ــاء والــــزعــــمــــاء، إلــــى الإخــ ــ ــــرؤسـ والـ
الــتــي يمكن أن تــكــون نــقــاط خطر يجب  الانتخابي والمــراقــبــة لكل الأمــاكــن 

تغطيتها وتأمينها في وقت مبكر.
وقــــال جــيــم كــافــانــو عــمــيــل الــخــدمــة الــســريــة الــســابــق إنـــه فوجئ 
بــــأن مــطــلــق الـــنـــار تــمــكــن مـــن احـــتـــال مـــوقـــع مــرتــفــع، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــبــروتــوكــولات المــتــبــعــة فــي »الــخــدمــة الــســريــة« هــي تــأمــين كــل أرض 
المنازل، وتأمين  مرتفعة، وعدم السماح لأحد بالصعود فوق أسطح 
كــل الأمـــاكـــن المــرتــفــعــة. وقــــال إن »الــبــنــدقــيــة المــســتــخــدمــة فــي مــحــاولــة 
الاغتيال هي من طراز AR - 15 سريعة الطلقات التي يمكنها إصابة 
أهداف على بعد 200 ياردة، علماً بأن ترمب كان على بعد 148 ياردة 
من موقع إطاق النار. من المدهش بالنسبة لي أن يتمكن شخص من 

اعتاء هذا المكان المرتفع دون أن يلتفت إليه عماء الخدمة السرية«.
فــي مدينة  وقــالــت جيليان ســنــايــرد، وهــي ضابطة شــرطــة متقاعدة 
إنفاذ  تــقــوم سلطات  أن  هــو  المتبعة،  الروتينية  ــراءات  ــ الإجـ إن  نــيــويــورك، 
التجمع  فعاليات  بــدء  قبل  الــيــاردات  مئات  يمتد  بفحص محيط  القانون 
الانتخابي. ووصف مات شوميكر الضابط السابق في وكالة استخبارات 
الــدفــاع، الــحــادث بــأنــه »فــشــل كبير للخدمة الــســريــة«. وأوضـــح أنــه يتوقع 
إلى  المستقبل، إضــافــة  فــي  للرصاص يحيط بترمب  وجــود زجــاج مضاد 
اســتــخــدام أكــثــر وضــوحــاً لــلــطــائــرات مــن دون طــيــار للمراقبة الــجــويــة. من 
أن  »الــجــمــهــوري«  للحزب  الوطنية  واللجنة  تــرمــب  حملة  أكـــدت  جانبها، 
الاثنين  تبدأ  التي  ميلووكي  مدينة  في  الحزب  لمؤتمر  الأمنية  المخططات 

وتستمر لأربعة أيام، ستكون أشد كثافة.

استدعاءات وتحقيقات

وتعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالتحقيق في الحادث، 
مؤكداً في تغريدة له عبر موقع »إكس«، أن »الشعب الأميركي يستحق أن 
ومسؤولين  تشتيل  كيمبرلي  السرية  الخدمة  مديرة  وأن  الحقيقة،  يعرف 
آخرين من وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي( 
وقت  أســرع  فــي  اللجان  أمــام  استماع  لحضور جلسة  استدعاؤهم  سيتم 

ممكن«.
وكان جهاز »الخدمة السرية« قد طلب الشهر الماضي زيادة الإجراءات 
التأمينية ومستويات الحماية. وقال أنتوني جوجليلمي المتحدث باسم 
»الــخــدمــة الــســريــة« إنــه طــالــب بمستوى أعــلــى مــن الأمـــن ليس فقط لمواقع 
الأحداث الانتخابية، وإنما أيضاً للسفر بين مواقع التجمعات الانتخابية، 
إلا أن عــمــيــل الــخــدمــة الــســريــة الــســابــق إيــفــي بــومــبــروا شــــدّد عــلــى أنـــه من 
مــا حــدث في  فــي مــوقــف، مثل  كــل تهديد محتمل  القضاء على  المستحيل 
التجمع الانتخابي للرئيس ترمب في بنسلفانيا. وأوضــح أن التجمعات 
لتوافر أسلحة عالية  أمنية هائلة نظراً  الطلق تحمل تحديات  الهواء  في 
ــقـــوة، إذ يــمــكــن لــشــخــص عــلــى مــســافــة بــعــيــدة وتـــكـــون بــحــوزتــه أسلحة  الـ

متطورة إصابة الهدف.
ــفــــت مــجــلــة »ذي أتـــانـــتـــك« الــــحــــدث بـــأنـــه فـــشـــل أمـــنـــي وفــشــل  ووصــ
لــلــديــمــقــراطــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن مــحــاولــة الاغــتــيــال تــوضــح أن الإخــفــاقــات 
الديمقراطية والإخفاقات الأمنية متشابكة. وشدّدت على أنه يتوجب على 
السياسيين وخبراء الأمن خاصة في المؤتمرات المقبلة في كل من ميلووكي 
وشــيــكــاغــو والــتــجــمــعــات الــســيــاســيــة المستقبلية أن يــأخــذوا فــي الاعــتــبــار 
تصاعد العنف السياسي العشوائي، وما يتطلبه من ضرورة التعامل معه. 
وطالبت المجلة بوضع خطة ضد العنف السياسي التي رأت أنه يكشف عن 
أكثر من مجرد خطة مناسبة لتأمين فعالية  خلل ثقافي عميق يستدعي 

انتخابية.

واشنطن: هبة القدسي

إدانات دولية للاعتداء على الرئيس الأميركي السابق

عبّر زعماء العالم عن صدمتهم جرّاء محاولة الاغتيال 
ــح الــجــمــهــوري لانــتــخــابــات الــرئــاســة 

ّ
الــتــي اســتــهــدفــت المــرش

الأميركيّة دونالد ترمب أثناء تجمّع انتخابي، السبت.
فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش 
»بشكل قاطع عمل العنف السياسي هذا«. وقال الأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ: »أدين الهجوم. 
العنف السياسي لا مكان له في ديمقراطيّاتنا. دول )الناتو( 

تقف متحدة للدفاع عن حريتنا وقيمنا«.
ونــــــــدّد مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، بالهجوم. وقـــال: »مـــرّة جديدة 

نشهد أعمال عنف غير مقبولة ضدّ ممثلين سياسيين«.

الموقف الروسي

 
ّ
أن بيسكوف،  دميتري  الكرملين،  بــاســم  المتحدث  وأكّـــد 
العنف بصفته  من مظاهر  أيّ مظهر  بشدّة  »يدين  الكرملين 
ت روسيا 

ّ
جزءاً من النضال السياسي«. وفي وقت سابق، حث

التحريض على  التصدّي »لسياسات  المتحدة على  الولايات 
الــكــراهــيــة ضــدّ المــعــارضــين السياسيين والــــدول والــشــعــوب«، 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  اغتيال  محاولة  مستغلة 
توجّهت  وفيما  لأوكــرانــيــا.  الأميركي  بالدعم  للتنديد  ترمب 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا إلى »هؤلاء 
الـــذيـــن يـــصـــوّتـــون فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــزويــد )الــرئــيــس 
أيضاً  نـــدّدت  بأسلحة«،  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي( 
بــالــدعــم الأمــيــركــي لــكــيــيــف الــتــي تتهمها بــالــتــحــريــض على 

»هجمات ضدّ الرئيس الروسي«.

إدانات عربية

عربياً، أدانت المملكة العربية السعودية محاولة اغتيال 
تــرمــب، وأعــربــت عــن »تضامنها الــتــام مــع الــولايــات المتحدة 
والــرئــيــس الــســابــق وأســـرتـــه«، مــؤكــدة رفــضــهــا لــكــافــة أشــكــال 
الــعــنــف. كــمــا نــــدد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
ــه »الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل...  ــرمـــب، مــتــمــنــيــاً لـ بــمــحــاولــة اغـــتـــيـــال تـ
واستكمال الحمات الانتخابية الأميركية في أجواء سلمية 
وصـــحـــيـــة، خـــالـــيـــة مــــن أي مـــظـــاهـــر لــــإرهــــاب أو الـــعـــنـــف أو 
الكراهية«. ودانـــت دولــة الإمـــارات بشدة حــادثــة إطــاق النار 

التي تعرّض لها ترمب، و»هذه الأعمال المتطرفة والإجرامية«، 
الدائم لكل أشكال العنف«. واستنكر الأمير  مؤكدة »رفضها 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولـــي عــهــد الــبــحــريــن، مــحــاولــة 
التي  السياسي  العنف  أشكال  لكل  »إدانــتــه  مؤكداً  الاغتيال، 
ــراف والــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة«. ودانــــت قطر  ــ تــتــعــارض مــع الأعـ
مــحــاولــة الاغــتــيــال وشــــددت عــلــى »ضـــــرورة انــتــهــاج الــحــوار 
والكراهية  السياسي  العنف  وتجنب  السلمية،  والــوســائــل 
لتجاوز الخافات على المستويات كافة«. بدوره، قال رئيس 
إنـــه وزوجــتــه ســارة  الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
»صُدما بالهجوم على الرئيس )دونالد( ترمب«. وكتب على 

»إكس«: »نصلي من أجل سامته وشفائه العاجل«.

أوروبا

ونـــــدد المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــس، بــمــحــاولــة 
»أعمال  مضيفاً:  ترمب،  استهدفت  التي  »الشائنة«  الاغتيال 

العنف هذه تهدد الديمقراطية«.
إيــمــانــويــل مــاكــرون »الشفاء  الفرنسي  الــرئــيــس  ــى 

ّ
وتــمــن

الــعــاجــل« لــتــرمــب، مــعــتــبــراً فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكـــس« 
مــحــاولــة الاغــتــيــال »مــأســاة لــديــمــقــراطــيــاتــنــا«. وكــتــب رئيس 
ــــس«:  الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، كــيــر ســـتـــارمـــر، عــلــى مــنــصّــة »إكـ
»الــعــنــف الــســيــاســي، بـــأيّ شكل مــن الأشــكــال، لا مــكــان لــه في 
الــوزراء المجري، فيكتور أوربــان،  مجتمعاتنا«. وقــال رئيس 
 »أفــكــاري وصــلــواتــي مــع الــرئــيــس تــرمــب في 

ّ
على »إكـــس« إن

الإيطاليّة،  الـــوزراء  رئيسة  وأعــربــت  ظلمة«. 
ُ
الم الساعات  هــذه 

جورجيا ميلوني، عن »تضامنها« مع ترمب. وأملت الزعيمة 
الكراهية  الــحــوار والمــســؤولــيّــة على  »يــســود  أن  فــي  اليمينيّة 

والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابيّة«.
زيلينسكي، عن  الأوكراني، فولوديمير  الرئيس  وأعــرب 

صدمته أيضاً.
وفــــي مــــدريــــد، دان رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي، بــيــدرو 
 إن 

ً
سانشيز، أيــضــاً الــهــجــوم »بــأشــد عــبــارات الــحــزم«، قــائــا

»العنف والكراهية ليس لهما مكان في الديمقراطية«. ودان 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان بشدة »محاولة اغتيال 
الــرئــيــس الــخــامــس والأربـــعـــين والمـــرشـــح الــرئــاســي لــلــولايــات 
ــات واســـعـــة مـــن دول أخــــرى في  ــ المـــتـــحـــدة«. كــمــا صــــدرت إدانــ
الذي  لاعتداء  الهادئ  والمحيط  وآسيا  والأميركتين  أوروبــا 
الرئيس  على  لاعتداء  السابق،  الأميركي  الرئيس  استهدف 

الأميركي السابق.

عواصم: »الشرق الأوسط«
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التعاطف المنقطع النظير معه لا يبدّد الانقسامات والاستقطابات في أميركا

ترمب الجريح مصمم على »الانتصار«
حــظــي الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
ــــزب  ــحــ ــ دونـــــــــالـــــــــد تــــــــرمــــــــب، مـــــــرشـــــــح الــ
الـــجـــمـــهـــوري لـــانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، بموجة تعاطف نادرة، حتى من 
كبار المسؤولين في الإدارة الديمقراطية، 
فــور تعرضه لمــحــاولــة اغــتــيــال، وُصفت 
ــــدث الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي  ــــحـ بـــأنـــهـــا الـ
ــات المـــتـــحـــدة، مــنــذ  ــ ــــولايـ الأخــــطــــر فــــي الـ
محاولة اغتيال الرئيس السابق رونالد 

ريغان قبل أكثر من 4 عقود.
ــــذي أصـــيـــب فــيــه تــرمــب  الـــحـــادث الـ
بــطــلــق نـــــاري فـــي أعـــلـــى أذنـــــه الــيــمــنــى، 
ــه مـــحـــاولـــة  ــأنــ ــه الـــســـلـــطـــات بــ ــتــ ــفــ ووصــ
ـــذهـــا شـــــاب أبــــيــــض يُـــدعـــى 

ّ
اغـــتـــيـــال نـــف

ــر  ــأثـ ــتـ ــيــــو كــــــروكــــــس، اسـ ــاثــ تـــــومـــــاس مــ
الــبــاد  داخـــل  النظير  منقطع  بــاهــتــمــام 
وخــارجــهــا، بــســبــب مــا يــمــكــن أن ينتج 
ــنـــه مــــن تــــداعــــيــــات، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى  عـ
الانتخابات التي ستحصل بعد أقل من 
بــل أيضاً على مجمل الحياة  4 أشــهــر، 
التي  المتحدة،  الــولايــات  في  السياسية 
تشهد انقسامات لا سابق لها، عكستها 
الاتـــــهـــــامـــــات الــــفــــوريــــة مـــــن مـــســـؤولـــين 
بــــارزيــــن فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري ضد 
أن  ــم  ــ رغــ بـــــايـــــدن،  جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
ــة بــنــبــذ  ــبــ ــالــ الأخـــــيـــــر ســـــــــارع إلـــــــى المــــطــ
ــال بترمب  الــعــنــف الــســيــاســي، والاتـــصـ

لاطمئنان عليه.

الكلام من ويسكونسن

وجــــــاء الـــهـــجـــوم قـــبـــل يـــومـــين فــقــط 
مـــــن افــــتــــتــــاح المــــؤتــــمــــر الـــــعـــــام لـــلـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي مـــيـــلـــووكـــي، الـــــذي من 
الرئيس  ترمب لمنصب  أن يرشح  المقرّر 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، ومـــا أن تــبــيّن أن ترمب 
»بــــخــــيــــر«، أكّـــــــــدت حـــمـــلـــتـــه أنــــــه يــعــتــزم 
الــتــوجــه إلـــى مــديــنــة مــيــلــووكــي بــولايــة 
ويــســكــونــســن؛ لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر 
ينعقد  الــذي  الجمهوري،  للحزب  العام 
هــذا الأســبــوع هــنــاك؛ للحصول رسمياً 
 5 فــي  لانتخابات  الــحــزب  بطاقة  على 
ولكن  المقبل،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
لم تتضح على الفور طبيعة الإجراءات 
له  إذا سمحت  تخذ 

ُ
ست التي  والتدابير 

في  بالمضي  بحمايته  فة 
ّ
المكل الأجــهــزة 

هـــذه الــرحــلــة، عــلــى رغـــم أنـــه كــتــب على 
»تــروث  الاجــتــمــاعــي  للتواصل  منصته 
سوشيال«، صباح الأحد، أنه سيحضر 
مؤتمر الحزب في ميلووكي وفقاً لما هو 
مخطط. وقــال: »أنــا أحــب بادنا بحق، 
التحدث  إلــى  وأتطلع  جميعاً،  وأحبكم 
إلـــى أمــتــنــا العظيمة هـــذا الأســـبـــوع من 

ولاية ويسكونسن«.
»الــلــه  أن  الـــجـــريـــح«  »تـــرمـــب  ورأى 
وحــــــــده هـــــو الــــــــذي مـــنـــع حــــــــدوث مـــــا لا 
يمكن تصوره«، في إشارة إلى محاولة 
ــال. وأضــــــــاف: »لـــــن نــــخــــاف، بــل  ــيــ ــتــ الاغــ
حدين 

ّ
سنبقى صامدين في إيماننا ومت

الــشــر، حبنا يخرج للضحايا  فــي وجــه 
الآخـــــريـــــن وعــــائــــاتــــهــــم، نـــحـــن نــصــلــي 
مـــن أجـــل شــفــاء الــجــرحــى، ونــحــمــل في 
تل بطريقة 

ُ
قلوبنا ذكرى المواطن الذي ق

فـــظـــيـــعـــة«. وقـــــــال: »فـــــي هـــــذه الــلــحــظــة، 
مـــن المـــهـــم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى أن 
شخصيتنا  ظهر 

ُ
ن وأن  حدين، 

ّ
مت نقف 

الحقيقية كأميركيين، وأن نبقى أقوياء 

بــــأن  ــلـــشـــر  لـ ــمـــح  نـــسـ ــمــــين، ولا  ــمّــ ومــــصــ
ينتصر«.

وجاءت محاولة الاغتيال هذه ضد 
ترمب بمثابة انفجار للعنف السياسي 
ــتـــاريـــخ  ــــت حـــــــرِج لـــلـــغـــايـــة مــــن الـ فــــي وقــ
الأميركي، الذي يشهد حمات سياسية 
عاصفة بين رئيس حالي يحاول البقاء 
 إضـــافـــيـــة فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 

ً
ولايــــــــة

الديمقراطية  يــريــد حماية  أنــه  بــدعــوى 
ــيــــس ســابــق  ــبـــــاد، ورئــ ــ ــي الـ الـــعـــريـــقـــة فــ
تلبية  إليه، بدعوى  العودة  إلــى  يسعى 
تطلعات الشعب الأميركي، والاستجابة 

»المظالم« الكثيرة التي يتعرض لها. لـ

أميركا والعنف السياسي

ورغـــم قـــول الــرئــيــس بــايــدن إنـــه »لا 
الــنــوع من  لهذا  أميركا  فــي  يوجد مكان 
الــعــنــف«، فـــإن مــحــاولــة الاغــتــيــال تشير 
إلى خاف ذلك، في باد تواجه صعوبة 
بــالــغــة فـــي الــتــعــامــل مـــع عــمــلــيــات القتل 

الجماعية، وإطاق النار بشكل قياسي، 
»إيــه  الآلــيــة  البندقية شبه  ذلــك  فــي  بما 
تــــومــــاس  اســـتـــخـــدمـــهـــا  الــــتــــي   ،»15 آر 
)20 عاماً( في محاولته  ماثيو كروكس 

استهداف ترمب.
وازداد الأمر تعقيداً بعدما تبيّن أن 
كروكس مسجّل في سجات الانتخابات 
جــمــهــوريــاً، عــلــمــاً بــــأن ســجــات تــمــويــل 
الحمات الفيدرالية تشير إلى أنه تبرّع 
بمبلغ 15 دولاراً لمشروع تعدّه مجموعة 
ــون الــثــانــي(  ــانــ لــيــبــرالــيــة فـــي يــنــايــر )كــ

.2021
ولـــكـــن الـــخـــافـــات والاســتــقــطــابــات 
لـــم تــخــتــفِ مـــع الــتــعــاطــف الــكــبــيــر الـــذي 
حــظــي بــه تــرمــب بــعــد الـــحـــادث، بــمــا في 
ذلــــك عــنــدمــا أعــلــنــت حــمــلــة بـــايـــدن أنــهــا 
ستعلق الإعانات التلفزيونية وغيرها 
الانتخابية في هذا  الدعاية  من وسائل 
الــوقــت الــحــرج؛ إذ ســـارع أنــصــار ترمب 
إلى إلقاء اللوم على الليبراليين ووسائل 
الإعــام، وبايدن نفسه، في إثــارة العداء 

السيناتور جيمس  تــرمــب. وكــتــب  ضــد 
ديفيد فانس، وهو مرشح بارز لمنصب 
على  تــرمــب،  بطاقة  على  الرئيس  نائب 
منصة »إكس« للتواصل الاجتماعي، إن 
إطــاق النار على ترمب »لم يكن مجرد 

حادثة معزولة«.
ورفــضــوا أي إيـــحـــاءات بـــأن النهج 
السابق، وخطاباته  للرئيس  السياسي 
الــنــاريــة، يـــؤديـــان إلـــى تــأجــيــج المــشــاعــر 
، بما فيها 

ً
الشعب الأميركي عــامــة لــدى 

شعارات ترمب نفسه، وأبرزها »أميركا 
مــرة  عظيمة  أمــيــركــا  و»فلنجعل  أولًا«، 
بشأن  للجدل  المثيرة  ومواقفه  أخـــرى«، 
المتعلقة  الرئيسية  القضايا  من  العديد 

بالسياسات الداخلية والخارجية.

ترمب »انتُخب اليوم«

ورغـــم حــصــول مــحــاولات اغتيال أو 
ــرات فــاشــلــة اســتــهــدفــت  ــؤامـ ــــوادث أو مـ حـ
الـــرؤســـاء الــســابــقــين؛ جــــورج بـــوش الأب 

ــــوش الابــــن  ــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون وجــــــــورج بــ وبــ
ــاراك أوبـــامـــا، أثــنــاء فــتــرة ولايــتــهــم أو  ــ وبـ
أول رئيس حالي  فــإن ترمب هو  بعدها، 
أو سابق يُــصــاب فــي أعــمــال العنف، منذ 
عــام 1981، وتعزو  ريغان  إصابة رونالد 
بــعــض الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة إلــــى تــرمــب 
ــاً  ــلــــى الــــعــــنــــف، وخـــصـــوصـ ــه عــ ــريـــضـ ــحـ تـ
مبنى  اقتحام  بيل 

ُ
ق الــنــاريــة  تصريحاته 

الــكــابــيــتــول بــواشــنــطــن الــعــاصــمــة فـــي 6 
يناير )كانون الثاني( 2021، عندما حاول 
منع الــكــونــغــرس مــن المــصــادقــة على فوز 

بايدن بانتخابات عام 2020.
ــي الـــــحـــــادث، فـــإن  ورغــــــم إصـــابـــتـــه فــ
المضي  على  بــدا مصمّماً  تــرمــب  الرئيس 
فـــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــــو مـــا أثـــار 
حــمــاســة الــجــمــهــور عــنــدمــا رفــــع قبضته 
والــدمــاء تسيل على وجــهــه، وســط حشد 
ــــة المــولــجــين  ــن عـــمـــاء الـــخـــدمـــة الــــســــريّ مــ
ــتـــف: »قـــاتـــلـــوا! قـــاتـــلـــوا!«،  بــحــمــايــتــه، وهـ
بهتاف:  المضطرب  الجمهور  فاستجاب 
»يــو إس إيـــه، يــو إس إيــــه!«، وصـــاح أحد 
ــخــب لــلــتــوّ الـــيـــوم يا 

ُ
ــال: »تـــرمـــب انــت الـــرجـ
جماعة! إنه شهيد!«.

وجاء إطاق النار في وقت يتقدم فيه 
ترمب على بايدن في معظم استطاعات 
الــــرأي، ســــواءً عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي أو 
بنسلفانيا.  مثل  الحاسمة  الــولايــات  فــي 
ويحاول بايدن لجم انتفاضة داخلية من 
العديد من الديمقراطيين، الذين يريدون 
أدائــه غير  الترشح بعد  التنحي عن  منه 
ترمب  مع  مناظرة  في  والمرتبك  المستقر، 

الشهر الماضي.
ــــن مـــحـــاولـــة  ــقـــط مـ ــــات فـ ــاعـ ــ ــبــــل سـ وقــ
الاغــتــيــال هــاجــم بــايــدن مــعــارضــة ترمب 
 على الأسلحة، وكتب بايدن على 

َ
السيطرة

»إكس«: »أريد حظر الأسلحة الهجومية، 
وأطلب إجراء فحوصات شاملة للخلفية. 
وعد ترمب جمعية الساح الوطنية بأنه 
لــن يفعل شيئاً فــي شــأن الأســلــحــة. وهو 

يعني ذلك«.
الـــعـــام  ــر  ــمــ الـــــواضـــــح أن المــــؤتــ ومــــــن 
بــدءاً من الاثــنــين، في ميلووكي،  للحزب، 
وأمنياً  سياسياً  للغاية  متوتراً  سيكون 
بــســبــب الـــــحـــــادث، وتـــتـــعـــامـــل الــســلــطــات 
الأميركية مع المناسبة باعتبارها تحدياً 
أمنياً كبيراً، ويفترض أن يقوم المسؤولون 
بالاجتماع  الــخــاصــة  خططهم  بمراجعة 

الذي يستمر حتى ليل الخميس.

واشنطن: علي بردى

عملاء »الخدمة السرية« يعتلون خشبة المسرح بعد محاولة اغتيال دونالد ترمب في بتلر بولاية بنسلفانيا مساء السبت )أ.ب(

 محاولة اغتيال ترمب
 جاءت بمثابة انفجار

 للعنف السياسي في وقت
حرج من التاريخ الأميركي

أميركا... تاريخ من الاغتيالات السياسية
صــــورة ســتــدخــل كــتــب الـــتـــاريـــخ، وتــتــربــع 
عــلــى عـــرش الـــصـــدارة فــي مــوســم الانــتــخــابــات: 
الرئيس السابق دونالد ترمب محكماً بقبضته 
اغتياله  محاولة  بعد  بالدماء  مضرج  ووجهه 
فـــي ولايــــة بنسلفانيا.  انــتــخــابــي  خـــال حـــدث 
حوله وقف أعضاء الخدمة السرية الذين سعوا 
الجريمة،  فائقة من موقع  إلى إخراجه بسرعة 
لـــكـــنـــه طـــلـــب مـــنـــهـــم الـــتـــمـــهـــل لـــيـــقـــف ويــطــمــئــن 
الـــحـــاضـــريـــن فـــي صـــــورة تــاريــخــيــة الــتــقــطــتــهــا 
ــدرة الــرئــيــس  عـــدســـات الــكــامــيــرات، وأظـــهـــرت قــ
السابق المعهودة على سرعة التفكير وتحويل 
ــام الـــكـــامـــيـــرات إلــــى مــشــاهــد  ــ لــحــظــات نـــــادرة أمـ
دراماتيكية تحتل واجهة التغطيات الإعامية.

تاريخ من المؤامرات والاغتيالات

ورغــــــــم أن صــــــــورة مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع هــي 
استثنائية وغير مسبوقة بعد محاولة اغتيال، 
فإن العنف السياسي ومحاولات اغتيال رؤساء 
أميركيين ومرشحين رئاسيين أمر ليس بجديد 
خ التاريخ 

ّ
على الساحة السياسية الأميركية لط

الأميركي منذ اغتيال أبراهام لينكولن الرئيس 
أبــريــل )نيسان(  فــي 14  المتحدة  للولايات  الــــ16 

1865 في مسرح فورد في واشنطن.
ــعــــشــــرون  بــــعــــدهــــا، تـــــعـــــرّض الــــرئــــيــــس الــ
ــام 1881 والـــرئـــيـــس  ــ جـــايـــمـــس غـــارفـــيـــلـــد فــــي عـ
ــيـــام مــاكــيــنــلــي فــي  ــلـ ــعــــشــــرون ويـ الـــخـــامـــس والــ
أودت  نــاجــحــتــين  اغــتــيــال  لعمليتي   1901 ــام  عـ

بحياتهما.
 عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال الأبـــــرز كــانــت من 

ّ
ولـــعـــل

ـــ35 جـــون إف. كــيــنــدي الــذي  نصيب الــرئــيــس الــ

لدى   1963 الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  قضى 
كــان يستقلها  التي  ــاص سيارته 

ّ
قــن اســتــهــداف 

إلـــى جــانــب زوجــتــه جــاكــلــين كــيــنــدي فــي ولايــة 
تكساس.

رؤساء أميركيون

نجا رؤســاء أميركيون من سلسلة من 
اغتيال متكررة وفاشلة تعرضوا  محاولات 

إليها، وهنا أبرزها:

- جيرالد فورد: الرئيس الـ83

تعرض فورد لمحاولتي اغتيال في عام 
بض 

ُ
1975 في كاليفورنيا باءتا بالفشل، وق

جّ 
ُ
على المنفذتين لينيت فروم وسارة مور وز

 سراح فروم في 
َ

لِق
ْ
ط

ُ
بهما في السجن. وقد أ

عام 2009 ومور في عام 2007.

 - رونالد ريغان: الرئيس الـ04

جــون  أطـــلـــق   ،1981 )آذار(  ــارس  ــ مـ فـــي 
هــيــنــكــلــي جـــونـــيـــور الـــنـــار عــلــى ريـــغـــان في 
ــــب الـــرئـــيـــس  ــيـ ــ الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن، وأصـ
الأميركي بجراح تعافى منها، بينما أصيب 
ــتـــحـــدث بـــاســـمـــه جـــايـــمـــس بـــــــرادي بــشــلــل  المـ
ــجــز في 

ُ
جــزئــي جـــراء الــحــادث. هينكلي احــت

مصح عقلي بعد ثــبــوت أنــه مــضــطــرب، ولا 
تمكن محاكمته مثل العقاء.

- جورج بوش الأب: الرئيس الـ34

نجا الرئيس الجمهوري من محاولة 

لــقــيــت عليه في 
ُ
أ يــدويــة  بقنبلة  اغــتــيــال 

عــام 2005 خــال زيــارة له إلــى تبيليسي 
ولـــقـــائـــه بـــرئـــيـــس جـــورجـــيـــا مــيــخــائــيــل 
ساكاشفيلي. وعلى الرغم من أن القنبلة 
ذ 

ّ
مُنف الحكم على  فإنه جــرى  لم تنفجر، 

العملية بالسجن لمدى الحياة.
ــم تــكــن هــــذه المـــحـــاولـــة الــوحــيــدة  ولــ
ــهــدف في 

ُ
لاغــتــيــال بـــوش الأب، فــقــد اســت

الــكــويــت  إلـــــى  ــه  ــ ــارتـ ــ لـــــدى زيـ عـــــام 1993 
ــك بـــعـــد أن تـــرك  ــ بـــســـيـــارة مــفــخــخــة، وذلــ

منصبه.
إضــافــة إلــى ذلـــك، واجـــه كــل مــن بيل 
ــــورج بـــوش الابــــن وبــــاراك  كــلــيــنــتــون وجـ
أوبـــامـــا وجـــو بـــايـــدن مـــحـــاولات اغــتــيــال 

جرى إحباطها قبل أن تبصر النور.

مرشحون رئاسيون

لــم يسلم المرشحون  تــرمــب،  وكــمــا 
للرئاسة من هذه المحاولات، لكنهم لم 
يكونوا محظوظين بالنجاة. بين هؤلاء 
السيناتور روبرت إف. كينيدي، شقيق 
الــرئــيــس الــراحــل جـــون كينيدي وأحــد 
المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين لــلــرئــاســة. 
ــتــل كينيدي فــي عـــام 1968 فــي لــوس 

ُ
ق

أنــجــلــيــس، وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى منفذ 
العملية سرحان سرحان، والحكم عليه 

بالسجن لمدى الحياة.
كينيدي، تعرض  إلــى  بــالإضــافــة 
المــرشــح لــلــرئــاســة جــــورج والاس في 
عــــام 1972 لإطـــــاق نــــار خــــال حــدث 
انتخابي في ولاية مارياند، أصيب 

بالشلل جراءه.

واشنطن: رنا أبتر
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قلق في الإمبراطورية وهواجس حلفائها

اغتيال ترمب!العراق... »أثر الفراشة« في إدارة الدولة

صعيد  على  سيما  لا  استثنائية،  مرحلة  أمــيــركــا  تجتاز 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــعــتــيــدة، الــتــنــافــس الـــحـــاد بـــن الــحــزبــن 
الــيــوم هــو الخلافات الداخلية فــي الحزبن  الــشــاذ  مــألــوف، لكن 
 - الرئيس  قــدرات  الإشكالية بشأن  حــول موثوقية مرشحيهما، 
المرشح الديمقراطي جو بايدن الفكرية والذهنية والجسدية لم 
الحزب  كواليس  ضمن  ش 

َ
تناق باتت  بل  جمهورياً،  طرحاً  عُد 

َ
ت

الديمقراطي وبيئته الشعبية. 
الأزمة لا تقتصر على الحزب الديمقراطي، بل يطال القلق 
فــي حــال عجز مرشحه دونــالــد ترمب عن  الجمهورين،  بعض 
تجاوز الدعاوى والأحكام القضائية بحقه، وبعضهم الآخر غير 

راضٍ عن شخصية المرشح وخلفياته. 
لاة المحافظن، 

ُ
والشاذ أيضاً هو مشروع 2025 الذي أعدّه غ

ويـــقـــدم نـــمـــوذج حــكــم يــمــيــنــي، يــتــضــمــن تــغــيــيــرات درامــاتــيــكــيــة 
لخوف  تأكيد  فــي  الأمــيــركــيــة،  والثقافية  السياسية  البنية  فــي 
الديمقراطين من أن فوز دونالد ترمب يهدّد القيم الديمقراطية 
الداخل  الــحــاد فــي  الأميركية. وســط هــذه الضبابية والــتــجــاذب 
الأمــيــركــي، انــعــقــدت فــي واشــنــطــن قمة »الــنــاتــو« فــي الــذكــرى 75 
لــتــأســيــســه، وهـــو حــجــر الـــزاويـــة فـــي الــعــلاقــات عــبــر الأطــلــســي، 

وهواجس كثيرة تحوم حول مستقبله. 
تمكّن »الناتو« عبر تاريخه من تجاوز تحديات كثيرة، بدءاً 
مــن الــخــلافــات حــول حــرب السويس 1956، إلــى حــرب كوسوفو 
الــجــدل حــول الــصــواريــخ الأوروبــيــة، والسجالات  1999، وقبلها 
التعويل على الحماية الأميركية والإفــادة المجانية منها،  حول 

التي يندّد بها ترمب وغيرها الكثير. 
توجّهات  يتجاوز  بــات  »الناتو«  يهدّد مستقبل  ما  اليوم، 
ــــى المـــد  زعــــمــــاء أفـــــــراد مـــثـــل تـــرمـــب أو مــــاريــــن لــــوبــــان، لــتــصــل إلـ
السياق نتائج  التوجهات. وتأتي في هذا  المؤيّد لهذه  الشعبي 
الانــتــخــابــات فــي فــرنــســا، وهــي مــن الــقــوى الرئيسة فــي الحلف، 
له  أغلبية مطلقة تسمح  فــي ظــل عــدم حصول أي معسكر على 

بتشكيل الحكومة الجديدة. 

يــهــا فــــوز تــرمــب، 
ّ
ــــرى لــــدى »الـــنـــاتـــو« قـــد يــغــذ هـــواجـــس أخـ

التباعد بن أوروبا  التي تعمل على  تتمثل بالقوى الانعزالية، 
الــجــهــود، بصرف النظر  المــتــحــدة، وستتواصل هــذه  والــولايــات 
أو في  أوكــرانــيــا،  فــي  أو  الأميركية،  الانتخابات  فــي  عما يحدث 
ق ذلــك، 

ّ
ــا ذاتــهــا، الأوروبــيــون والأمــيــركــيــون يخشون تحق أوروبـ

والــســؤال هو مــدى سرعة حدوثه وكيفية تلافيه، أو على الأقل 
تأخيره. 

 القلق والــحــذر فــي أكــثــر مــن دولـــة ومنطقة 
ّ
متغيرات تــبــث

جرّاء ما قد يتأتى عن وصول ترمب إلى الرئاسة، وعدم القدرة 
على التكهن بما سيُقدِم عليه تجاه أكثر من نزاع وقضية.

العالم على الأرجــح أميركا  الفوز سيشهد  ــدّر لترمب 
ُ
ق إذا 

العالم،  فــي  أميركا  لــدور  بوجه متغير، مــن سماته رؤيــة ترمب 
الــتــي تميل بــشــدة إلـــى انسحابها مــن قــضــايــا ونـــزاعـــات دولــيــة 
كــثــيــرة. رؤيــــة تــرمــب تــتــعــدّى تغيير مَــنــحــى الــعــلاقــات مــع هــذه 
 علاقته الجيدة 

ً
الدولة أو تلك؛ لأنها متداخلة دون تنسيق، مثلا

انعكاساتها  لها  سيكون  بــوتــن  فلاديمير  الــروســي  بالرئيس 
على الموقف الأميركي من الحرب في أوكرانيا، وما قد يُسفر عنه 
من خلافات مع الشركاء الأوروبين فيما بينهم ومع واشنطن، 
ــحــة 

ّ
كــذلــك لا نــعــرف كــيــف ســتــكــون الــعــلاقــة مـــع الـــصـــن، والمــرش

للتوتر وأزمة تايوان على الأبواب، هل العلاقة الجيدة مع بوتن 
تعني تهدئة مع إيران؟ أم أنه سيمضي بما بدأه أيام ولايته؟ 

حال  في  الجديدة  للمرحلة  التحوط  هو  الإقليم  يعني  ما 
 أن التأثير الإسرائيلي اليميني 

ً
وصول ترمب. من المعروف بداية

ــا قـــام بــه أيــام  عــلــى تــرمــب والــحــلــقــة المــحــيــطــة بــه كــبــيــر جــــداً، ومـ
رئاسته دليل على ذلك، فهل المنطقة قادرة على تحمّل المزيد من 
الدعم والانحياز الأميركي لإسرائيل؟ هل تتحمّل المنطقة مرحلة 

جديدة لنتنياهو أو مَن هم على شاكلته؟
ــزة، من  ــ ـــت حــــرب غـ

َ
ــذا، بــعــد كـــل المــتــغــيــرات الـــتـــي تـــل ــ إلــــى هـ

المــحــتــمــل أن يطلق تــرمــب اتــفــاقــات إبــراهــيــمــيــة بصيغ جــديــدة، 
للفلسطينين  تــســويــة  بــمــشــروع  الـــقـــرن  عـــن صــفــقــة  يــعــدل  وأن 
باسم مشروع ترمب 2، كذلك قد يطرح معادلة الشرق الأوسط 
ولمشروعه  والإنمائي،  الاقتصادي  التعاون  على  المبني  المفيد، 
للتسوية الفلسطينية، مقابل الشرق الأوسط المؤدلج والعنيف، 
مع  الإستراتيجية  للعلاقات  بالنسبة  توجهاته  نعرف  لا  كذلك 
الشركاء العرب، وما إذا كان سيتابع ما بدأه بايدن، أو يعدل عنه 
وينسفه، ويدفع الشركاء العرب إلى تعزيز العلاقات مع الصن، 

على حساب العلاقة مع أميركا وأوروبا.
ق، 

ّ
يتحق لا  وقد  ق بعضها 

ّ
يتحق قد  أفكار وسيناريوهات 

ــة فــــي المــنــطــقــة،  ــعــ ــرائــــح واســ ــقــت لــــن تـــرضـــى بـــهـــا شــ
ّ
وإذا تــحــق

وخصوصاً الفلسطينين، وحتى بعض الدول العربية، الرهان 
الملفات،  مــن حسم بعض  الــولايــة  نهاية  قبل  بــايــدن  تمكّن  على 
وأهــمــهــا الــتــعــاون الإســتــراتــيــجــي مــع الــشــركــاء الـــعـــرب، والــبــدء 

بمسار حل الدولتن. 
ــل مـــشـــاكـــل المــنــطــقــة مــحــلــيــاً  ـــم حــ

ّ
الــــتــــحــــولات المــقــبــلــة تـــحـــت

 إلــــى مــواجــهــة الــتــعــقــيــدات المــســتــجــدة على 
ً
وإقــلــيــمــيــاً، إضـــافـــة

الــصــعــيــد الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي إذا تـــم الـــتـــراجـــع عـــن حل 
الإســرائــيــلــيــة والحمساوية  الأمــنــيــة  المــقــاربــة  الــدولــتــن، وغلبت 

المدعومة إيرانياً على السياسة والدبلوماسية.
ــران وأدوارهــــا فــي المنطقة، والــســؤال  الــرقــم الصعب هــو إيـ
يبقى: كيف سيتعامل ترمب مع إيــران على خلفية التقارب مع 

بوتن والصداقة مع نتنياهو؟

 
ّ
 محط

َ
14 تموز )يوليو( 1958؛ 66 عاماً على حــادثٍ ما زال

نقاشٍ وجدلٍ بن العراقين حتى يومِنا هذا. ثمة من يؤمن بخيار 
 الحكمَ الملكيَّ 

َّ
الانتقالِ إلى الحكم الجمهوري، وفريق آخر يقول إن

دٍ كالعراق. لن أدخل في تقييم هذا الحدث، 
ّ
هو الأصلح لبلدٍ معق

 
َ

فله جذورُه وأسبابُه العميقة، ولكن لا يمكن للعاقل أن يستسهل
 »الإبادة« التي حصلت مع العائلة الملكيّة، ولا يمكن 

َ
أو يستسيغ

تــأيــيــدُ أي تغييرٍ قــائــم عــلــى الــــدم؛ فــهــذا حـــدث مــؤسّــسٌ لأحـــداثٍ 
أخرى، ما زلنا نعيش تداعياتها حتى اليوم.

ــفــــراشــــة«.   لــطــيــفــة بـــعـــنـــوان »أثــــــر الــ
ٌ
ــة ــيّـ ــرفـ ــعـ ثـــمـــة نـــظـــريـــة مـ

 الــفــروق الصغيرة في 
َّ
 لــحــالــةٍ مــا؛ أي إن

ٌ
بــاخــتــصــار، هــي وصـــف

الحالة الأولى لنظامٍ متحركٍ ديناميكي قد ينتج عنها في المدى 
 في تصرّفات وسلوكيّات هذا النظام. وهنا 

ٌ
البعيد فروقاتٌ كبيرة

حدث؟
ُ
السؤال: ماذا عن الفروقات الكبيرة؟ ماذا ست

ما جرى في 14 تموز، لا يمكن تجاوزه أو مقاربته من خلال 
زاوية أو منظارٍ واحد، بل علينا تفكيكُه وتشريحُه، والنظرُ إليه 
من أكثر من زاوية ومنظار. هذا الحدث – في الأسباب والأهداف 
ـــس لــلــمــراحــل المختلفة الــتــي مـــرّت بها  والــشــكــل والأســـلـــوب – أسَّ
الجمهورية العراقيّة ونظامُها السياسي، وما تلاه من انقلاباتٍ 
ى إلى  أخرى ووصول صدام حسن إلى الحكم، وسلوكه الذي أدَّ
المباشرة  العالم وانــعــزالــه عنه، والآثـــار  كليّاً عــن  الــعــراق  انقطاع 
لذلك على بنية الدولة وفِكر المواطن – على حدٍّ سواء – واندثار 
مــفــهــومِ الــدولــة وتــكــريــس فــكــرة الــقــوّة والــخــوف مــن الــحــزب، إلى 
لحظة السقوط المدوّي في 9 نيسان )أبريل( 2003، وتداعيات ذلك 

على الصعيدين المحليّ والإقليميّ حتى يومنا هذا.
 الأحــــــداث وتـــأثـــرهـــا بعضها 

ُ
 الــتــاريــخــيــة وتـــفـــاعـــل

ُ
الـــحـــركـــة

ما  لكل   
َ

أعمق فهماً  توجب  وتداعياتها؛  وانعكاساتها  ببعضٍ، 
ــداث/ الحقبات  يــجــري مــن حــولــنــا، داخــلــيّــاً وخــارجــيّــاً. فــهــمُ الأحــ
عيش 

َ
لــلــواقــع الم ــســت لــه يعني فهماً  المــاضــيــة ومـــا أرســتــه أو أسَّ

واستشرافاً لمستقبلٍ قادم. وليس بالمبالغة إن قلنا إن جمهورية 
التأثر   من 

ً
 حكمٍ، تعيش حالة

َ
 ومؤسساتٍ وثقافة

ً
دولــة الــعــراق، 

المباشر )الإيجابي والسلبي( بما جرى في 14 تموز.

ــه – أن هــنــاك نمطاً فــي الحكم 
َ
أقــول مقاربتي – ومــا أودّ أن 

زال مستمراً حتى يومنا   ومــا 
ُ
الحقبة تلك  أرسته  الــدولــة  وإدارة 

ها، 
ُ
 يصعب مواجهت

ً
هـــذا، حــتــى أصــبــح عــرفــاً ســائــداً، بــل ثــقــافــة

 
ٌ
ــذا آخــذ ى حــــدودَ الــحــاكــم وتــصــل إلـــى ســلــوك المــحــكــوم، وهـ تــتــعــدَّ

ر نــظــراً لــلــظــروف والمــنــاخــات الــتــي نــمــرّ بها أو 
ّ
بالتطور والــتــجــذ

 كثيرين يتحاشون أي 
َ

تلك التي نتأثر بها. وهذا، للأسف، جعل
ى 

ً
رؤ يصيغون  وجعلهم  شاملة،  مصالحةٍ  لتأسيس  مصارحةٍ 

وتــوجــهــاتٍ قــائــمــة عــلــى تحقيق مــصــالــحَ آنــيــةٍ شــعــبــويّــة، تفتقد 
 
َ
فكرة بعد 

ُ
ت مع سابقاتها،  تكامليّة  الأمــد،  لــرؤيــةٍ شاملةٍ طويلة 

الشخص وترتقي باسم الدولة والوطن.
السابقة واللاحقة،  المــقــاربــات  تقييم   

َّ
إن الــقــول،  مــن  بــدّ  ولا 

ــــودَ أو أبــيــض«.  اتــهــا وقـــراراتـــهـــا، لا يمكن أن يــكــون »أسـ بــإجــراء
فـــالإنـــصـــاف يـــدعـــو إلـــــى الــتــفــكــيــك والـــتـــشـــريـــح وفـــهـــم الـــظـــروف 
والخلفيّات والتداعيات، وانتقاء ما هو الأفضل والأنسب للبناء 
عليه والمضي به واستكماله، وتصحيحٍ هادئٍ لتداعيات بعض 
الإجــراءات والــقــرارات ذات الأثــر السلبي قبل فــوات الأوان. وهنا، 
 غيابِ 

َ
الــذي سقط ضحيّة السعيد،  باشا  نــوري  أيضاً، نستذكر 

الــعــقــل لــصــالــح الانــفــعــال، وســقــط ضــحــيّــة الــتــشــويــهِ والشيطنة 
لــصــالــح الــشــعــبــويّــة والــخــطــابــات الــتــي صــيــغــت لــبــنــاء مــنــاخٍ من 

الغضب على الواقع ودعوةٍ لتأسيس واقعٍ آخر!
كملت بعض رؤى 

ُ
للأسف، لم يتغيّر الواقع كثيراً؛ فقد است

 الــــرؤى الأخــــرى المــغــايــرة 
ُ

الــســعــيــد ومــشــاريــعــه، وصــيــغــت بــعــض
ــاد الــواقــع ســـوءاً. في  ـــذت، وقــد ساهمت فــي ازديــ

ّ
ـــف

ُ
لتوجهاته ون

لحظة »الحقيقة« شعر كثيرون بالندم، حتى النخب. وبعيداً عن 
ها تنظر بعن الحسرة على خسارة 

َّ
الخطابات الجماهيريّة، فإن

رجل دولةٍ حقيقي في حقبة التأسيس للدولة الحديثة. الخسارة 
بقدر  الــجــســدي«،  »التغييب  فكرة  تتجاوز  الــرجــل  لهذا  المؤسفة 
الفوضى  الــدولــة والعقل والــهــدوء لصالح  لفكرة  ما تعني كسراً 
والــجــهــل والانـــفـــعـــال. مــا نــحــتــاجــه الــيــوم فــي الـــعـــراق، وفـــي هــذه 
اللحظة وهذه المناسبة، أن نفهم تاريخنا جيّداً: على ماذا تأسست 
كمل هذا المسار؟ على مختلف الصعد. لماذا 

ُ
دولتنا؟ وكيف است

 شــيء؟ 
َّ

كــل تطيحُ  كـــادت  لحظاتٍ صعبةٍ ومصيريّة  إلــى  وصلنا 
وكيف تم علاج ذلك؟ وهل كانت العلاجات أو العمليّات الجراحيّة 
ـــطـــرح فـــي الــغــرف 

ُ
ــــة الــتــشــخــيــص؟ هـــذه الأســئــلــة ت

ّ
تـــتـــلاءم مـــع دق

 بالظروف الآنية 
ً
المغلقة، ولكن الإجابات دائماً ما تكون مرهونة

قدّم المصلحة الشخصيّة على 
ُ
 استراتيجيّة، ت

ٌ
ا هي نظرة أكثر ممَّ

ليست  اليوم  العراق  يعيشها  التي  فالتحديات  العامة.  المصالح 
رة 

ّ
منفصلة عن تحديات المنطقة والعالم. الأزمات الداخلية المتجذ

تتفاعل مع أزمات أصبحت هي سمة عالمٍ عاجزٍ عن إنتاج حلول، 
وعلى رأسها الأزمات الاقتصاديّة. الأثر الحقيقي يكمن في فهم 
 ذلك، والتشخيص الدقيق واتباع العلاجات وإجراء عمليّات 

ّ
كل

وإن كانت قاسية، لتحقيق ما هو مناسب لصالح الدولة والشعب 
على المدى البعيد. هذا التحدي هو جزءٌ من عمليةٍ سياسيةٍ تفقد 
يــومــاً بــعــد آخـــر مــنــذ عــقــود قــيــم تــقــديــم الــخــدمــة لــصــالــح تحقيق 
الزعيم.  لصالح  والــوطــن  الشيطنة،  لصالح  والأخـــلاق  المكسب، 
 عملٍ سياسيٍّ في 

َ
ثمة تأسيسٌ ممنهجٌ لقيمٍ أخرى ستصبح سمة

العراق، يتلاقى مع قيمٍ مماثلة في إدارة الحكم...
يــبــقــى الأمـــــل مــــوجــــوداً، وكـــمـــا قــــال الــكــبــيــر مــحــمــد مــهــدي 

الجواهري:
ٌ

سينهضُ من صميمِ اليأسِ جيل
                                      مريـدُ البـأسِ جَبـارٌ عنيدُ

ى يقـايضُ ما يكونُ بما يُرَجَّ
 مـا يُراد لما يُريدُ

ُ
                                          ويَعطف

*رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق

ــايـــــدن تـــــحـــــدّث مـــــع تـــرمـــب  ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ
ولكن  اغتياله،  محاولة  بعد  عليه   

ّ
واطــمــأن

ــى الــخــبــر 
َّ
مـــن المـــؤكـــد أنــــه أكــثــر شــخــص تــلــق

بــحــزن وكــآبــة، رصــاصــات الاغــتــيــال جعلت 
تــرمــب فــي أقـــوى حــالاتــه، وبــايــدن المحاصَر 
في أضعف حالاته، وإذا كــان بايدن يواجه 
ى بــصــلابــة حــزبــه وجــمــع كــبــيــر من  ويــتــحــدَّ
 
َّ
أنصاره، ويرفض الخروج من السباق، فإن

بالأمر  للقبول  ستدفعه  ربما  العملية  هــذه 
الواقع. 

بايدن العنيد ربما يفكّر الآن بواقعية، 
ــلــــط بـــــــن بــــوتــــن  ــخــ ــشــــخــــص يــ ــن لــ ــكــ ــمــ لا يــ
السلالم، ويسقط  وزيلينسكي، وينزلق من 
المنافسة  أن يكسب  الهوائية،  الدرّاجات  من 
مع رجل التسويق والدعاية، الذي سيحمل 
صليبه معه في كل مكان، وسيروّج لنفسه 
الحي،  الميت ونصف  الرجل نصف  بصورة 
الشجاع الــذي هــزم مــوتــه، وصــاحــب الوجه 
ــة الــتــي  ــرفـــوعـ ــدم، والـــقـــبـــضـــة المـ ــالــ ـــخ بــ

ّ
المـــلـــط

تحوّلت بسرعة إلى لقطة تاريخية.
الأقــدار تغيّر في أحيان مسار الأحداث 
الـــذي قضى  كــوفــيــد  ــد.  أحـ بشكل لا يتوقعه 
عــلــى آمــــال تــرمــب فــي إعــــادة الانــتــخــاب، هو 
نــفــســه مــحــاولــة الاغــتــيــال الــفــاشــلــة لــتــرمــب، 
ــلـــى آمـــــــال بــــايــــدن،  الــــتــــي ربــــمــــا ســتــقــضــي عـ
ــهــا أتــت فــي ذات الــوقــت الــحــرِج، 

َّ
والمــفــارقــة أن

استخدم  الانتخابات،  من  فقط  قليلة  أشهر 
ترمب كل المهارات والخدع، ودخل في حالة 
إنــكــار طــويــلــة، إلا أن خفافيش ووهــــان هي 
التي قالت كلمتها في النهاية وأنهت حكمه، 
ــم نــجــاحــه  وذات الـــشـــيء يــفــعــلــه بـــايـــدن، رغــ
ه وتعبه وحزبه، وطعنات الإعلام، 

ّ
يقاوم سن

وأصـــدقـــاءه مــن نــجــوم هــولــيــوود، ويصمد 
بــشــجــاعــة، ولــكــن الــقــنــاص الـــشـــاب تــومــاس 

 آماله لحد كبير.
َ

ماثيو كروكس أضعف
مــن المــؤكّــد أن هــذه الــحــادثــة هــي ورقــة 
الــحــظ الــرابــحــة الــتــي كــان تــرمــب ينتظرها، 
مــوعــد، ومن  بــلا  السماء  مــن  وهبطت عليه 
خة 

ّ
المؤكّد أنه سعيد بها، حتى لو كانت ملط

نهي حياته، وستكون المحور 
ُ
بدمه وكادت ت

الرئيسي لحملته، وستزيد من زخمها.
ــرح الآن:  ــ ــطــ ــ ــ يُ الـــــــــذي  ــؤال  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــن  ــ ــكـ ــ ولـ
هـــل عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال هــــذه نــتــيــجــة الــبــيــئــة 
المشحونة؟  الأميركية  والحزبية  السياسية 
قبل  كانت مشحونة  البيئة  هــذه  أن  الــواقــع 
ترمب، ولأكثر من سبب، وزادت بعد دخول 
ــقـــولـــون مــا  ــن يـ ــذيــ المـــرشـــحـــن المــســتــقــلــن الــ
يــريــدون دون خــوف مــن الــحــزب، الـــذي كان 
عليهم،  نفوذاً  ويملك  السابق،  في  يقيّدهم 
ــكــــاريــــزمــــا الــشــخــصــيــة  وجـــمـــع الأمـــــــــوال والــ
التقاليد  من  الــخــروج  شجّع مرشحن على 
للمرشح  الحزب بحاجة  الرسمية، وأصبح 

النجم أكثر وليس العكس.
الـــثـــقـــافـــي  ــيـــر  ــتـــغـ الـ ــــيء الآخــــــــر أن  ــشـ ــ الـ
حول  والليبرالين  المحافظن  بــن  العميق 
قضايا مثل الهجرة، والعائلة، والإجهاض، 
ــن، خـــلافـــات وانــقــســامــات  ــديــ والــــســــلاح، والــ
الحديثة  التقنية  أن  الــجــديــد  ولــكــن  قــديــمــة، 
ـــف مــنــهــا. 

ّ
ــهــا أو تـــخـــف

ّ
ــم تــحــل ــ ــتـــهـــا، ولـ ــجَـ أجّـ

عملية  فــي  كبيراً  دوراً  لعبت  التلفزيونات 
ــن ثــــم وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــ ــقـــطـــاب، ومـ ــتـ الاسـ
ــا تـــبـــقـــى. المــحــطــات  ــاعـــي أكـــمـــلـــت مــ ــمـ ــتـ الاجـ
الــتــلــفــزيــونــيــة أصـــبـــحـــت مـــحـــطـــات حــزبــيــة 
 »Foxnews« وليست صحافية، محطات مثل
مــشــحــونــاً  ــاً  ــرحــ طــ ــقــــدمــــان  تــ  »MSNBC«و
التغطية  والتعبئة، وليس  التجييش  هدفه 
طيلة  أوبــامــا  هاجمت   »Foxnews« المهنية، 

حــيــث   ،»CNN« فـــعـــلـــت  وكــــذلــــك  أعـــــــــوام،   8
خصّصت أغلب ساعات البث عن ترمب. 

ــلـــت بــعــد ذلــــك مــنــصــات الــتــواصــل  دخـ
الاجتماعي لتعمّق من الانقسام والتشاحن 
أكثر، حيث يبحث المتحاربون عن أي غلطة 
وهفوة من الخصم، ليتم عرضها وإعادتها 
آلاف المــرات. أضف إلى ذلك الأخبار الزائفة 
ونظريات المــؤامــرة، لتحصل بعد ذلــك على 

خلطة جاهزة للاشتعال في أي لحظة.
ولكن  مسمومة،  المتفجرة  البيئة  إذن 
ــــول تـــرمـــب الــســاحــة  صــحــيــح أيـــضـــاً أن دخــ
الــســيــاســيــة مــرشــحــاً ومــــن ثـــم رئــيــســاً رفــع 
ــان، بــســبــب رفـــــض كــثــيــر مــن  ــيـ ــلـ ــغـ درجــــــة الـ
ــل  ــ ــة داخـ ــ ــعـ ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن، وقــــطــــاعــــات واسـ
المجتمع الأمــيــركــي لــه، وبـــذات الــوقــت قبول 
لدرجة عبادة الشخصية من شرائح واسعة 

من الأميركين له. 
هـــذا الانــقــســام زادت مـــن حـــدّتـــه أيــضــاً 
شخصية ترمب الاستقطابية، شخص قادم 
بالقضاء  ويتعهّد  السياسية  المؤسسة  من 
وكسر  الرئاسية  التقاليد  عن  خــرج  عليها، 
على  حسابه  حـــوّل  الدبلوماسية،  الأعـــراف 
تــويــتــر إلــــى مــنــصــة تــســخــر مـــن خــصــومــه، 
ويــفــصــل فــيــهــا أعـــضـــاء كـــبـــاراً فـــي إداراتــــــه، 
رفض الخروج من البيت الأبيض والاعتراف 
بهزيمته، ومـــن ثــم يــعــود إلـــى المــشــهــد مــرة، 
منهم،  والانتقام  بالعودة  خصومه  ويــهــدّد 
كــل هــذا خلق حــالــة مــن الــذعــر والهستيريا 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، جـــعـــلـــت كـــاتـــبـــاً صــحــافــيــاً 
مرموقاً يقول إنه ذرف الدموع بعد المناظرة 

خوفاً من عودته.
ــال مــن  ــيــ ــتــ ـــف عــمــلــيــة الاغــ

ّ
هــــل ســـتـــخـــف

ــيـــة؟ مــن  ــيـــاسـ ــان فــــي الـــســـاحـــة الـــسـ ــقــ ــتــ الاحــ
المرجّح أن يحدث ذلك لبعض الوقت، ولكن 
البيئة تشكّلت قبل  إلــى وقــت طــويــل.  ليس 
تــرمــب، وازدهــــرت بــوقــتــه، ومــن المــؤكّــد أنها 
ستستمر بعده، عواملها ثقافية وسياسية 
ومالية وتقنية وإعلامية، ولا تتعلق بفرد، 
لا يمكن إعــادة الوقت إلى الــوراء، ولا يمكن 
تــغــيــيــر مــــزاج الـــنـــاس وإعــــــادة ضــبــطــه على 
عقد الثمانينات والتسعينات، ستظل بيئة 
مــشــحــونــة، بــحــاجــة دومـــــاً إلــــى عــــود ثــقــاب 

لتشتعل من جديد.

رصاصات الاغتيال جعلت 
ترمب في أقوى حالاته... 
وبايدن في أضعف حالاته

ممدوح 
المهيني

سام منسى

مصطفى الكاظمي*



ــدارةِ فـــي الــبــيــت الأبــيــض  ــ ــــصـ  مــقــعــدِ الـ
ُ
حـــجـــز

 مقعدٍ بــارزٍ في التاريخ شــيءٌ آخر. 
ُ
شــيءٌ، وحجز

 ممحاة لا يعاندُها إلا من يتركُ بصماتٍ 
ُ
والتاريخ

ــهــا. لحجزِ مــوقــع فــي الــتــاريــخ، لا بدَّ 
ُ
ر إزالــت

َّ
يــتــعــذ

بنداً  لتصبحَ  ــه 
َ
روايــت يكتبَ  أن  الأميركي  للرئيس 

ــة   فـــي الـــروايـ
َ
ــكـــون ــــاده. وأن يـ ــة بــ ــ ثــابــتــا فـــي روايــ

البطل والضحية معا. ومواصفات الرجلِ الصارخ 
 زعــيــمــا لا مــجــردَ رئــيــسٍ تهرم 

َ
مــعــروفــة. أن يــكــون

ه إذا خسر القصر والأختام. 
ُ
جاذبيت

 
َ
ــات شـــــروط. أن يــكــون ــروايــ ولــبــطــولــة هــــذه الــ

 
ُ

اشتدَّ سيل بك مهما  هم 
ُ
إيمان  

ُّ
يهتز أنــصــارٌ لا  لك 

 لـــك أعــــداء 
َ
ـــكـــال لــــك. وأن يـــكـــون

ُ
الاتـــهـــامـــات الــتــي ت

ــفــخ في 
َّ
ــفــون عـــن الــن

َّ
 مــضــاجــعــهــم ولا يــتــوق

ُّ
تــقــض

 
ً
جــمــر كــراهــيــاتــهــم. وأن يــعــتــبــرَك أنـــصـــارُك ضحية

أوراقــك  فــي   
ُ
القضاة ــش 

َّ
وفــت المحاكمُ  استدعتكَ  إذا 

 إعـــام كبرى 
ُ

وأيــامــك. وإذا انــهــالــت عليك وســائــل
الباد  لحماية  تلقيحٍ  بحملة  وطالبت  بمطارقِها 
اب في تشريح 

ّ
والعباد من وبائك. وإذا تبارى الكُت

، وخــطــايــاك وهــي 
ً
أخــطــائــك وهـــي لــيــســت بــســيــطــة

ليست قليلة.
ــد وأن  ــة، لا بــ ــ ــروايــ ــ ولـــكـــي تــكــتــمــل شــــــروط الــ
 فـــي رســــم مــصــائــر شــعــوب 

ٌ
ـــك مــنــعــطــف

َّ
تــظــهــرَ كـــأن

ــك قــادرٌ على إطاق العواصف 
َّ
ودول وأحــاف. وأن

ـــك مــاكــمٌ لا يغريه التقاعدُ 
َّ
الــعــواصــف. وأن وصـــدّ 

على  الحلبة  على   
َ
السقوط الانسحاب ويفضل  أو 

 
َ
لقب الرئيس السابق أو المرشح الخائب. وأن تكون

المانشيتات  الأضـــواء وفــرض   ســرقــةِ 
ُ
لديك موهبة

حتى على الصحف التي تحلم بالتمثيل بجثتك. 
 لديك موهبة مَن يطمئن ومَن يقلق. وأن 

َ
وأن تكون

 
َ

وتدهش تفاجئَ  وأن  خياراتك.   
ُ

الغموض  
َ

يكتنف
 أو قــــارة أو ســكــان الــقــريــة الــكــونــيــة 

ً
 دولـــــة

َ
وتــقــلــق

 قوة. وأن 
َ
 نقاط ضعفك نقاط

َ
بكاملهم. وأن تحوّل

صبَ لك فرصة للإيقاع بأعدائك. وألا 
ُ
تحوّل فخا ن

قــرارة نفسِك وحــدودِ  يعرف أحــدٌ بالتأكيد ما في 
موداتك وكراهياتك. 

ــارة هـــرمـــة اســمُــهــا  ــ  قـ
َ

لــيــس بــســيــطــا أن تــقــلــق
أوروبــــا. وأن تنغصَ أيــام إمــبــراطــور الــصــن. وألا 
من  الكرملن  عــرش  على  المتربع  »الــرفــيــق«  يتأكد 
 على زيلينسكي. 

ُ
 القلق

َّ
حدود هداياك. وأن ينقض

بَ إيــران الأمــرَ وتتساءل ما إذا كان عليها 
ّ
قل

ُ
وأن ت

عَ كـــأسَ التعامل أو الــتــصــادم مــع الرجل  أن تــتــجــرَّ
 
َّ
الــذي أمر بقتل الجنرال قاسم سليماني الــذي هز

معادلات وغيّر مامحَ خرائط.
 ماهر على مشاعر 

ٌ
 مثيرة. عازف

ٌ
ترمب رواية

أنصاره. لاعبٌ متمرّس في إرباك خصومه. صانع 
 أعــمــال يتكئ على 

ُ
 مــفــاجــآت. رجـــل

ُ
ألــعــاب ومــخــزن

التي  نفسه عاجا لأميركا  لتقديم  »الصفقة«  سرّ 
 وقـــف انــحــدارهــا وتــرمــيــم 

َ
ــــه يــمــلــك تـــريـــاق

َّ
يــقــول إن

عظمتها. ليس جنرالًا قادَ الجيوش عند منعطف 
هائل. وليس خبيراً متمرسا في الشؤون الدولية 
وموازين القوى. يملك عباراتٍ قصيرة تحكّ جروحَ 
القصة  تكتمل  ولا  الأمــيــركــي.  الجمهور  مــن  قسم 
 
َّ
س صاحبُها في صــورة الضحية. وأن إذا تكرَّ إلا 

المؤامرات تتكاثر وتتكالبُ لمنع »المنقذ« من إنجاز 
مهمته.

 ثمينة. خانتِ 
ً
ى ترمب هدية

َّ
قبل أسابيع تلق

ــك بــتــمــديــد  ــــذي يــتــمــسَّ ــايـــدن الـ الــثــمــانــيــنــاتُ جـــو بـ
ــسَـــى من  إقـــامـــتـــه فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض. لا شــــيء أقـ
ثــقــوب الــذاكــرة على الــشــاشــات. وأمـــام المشاهدين 
ــاد المــتــعــطــشــن إلــــى دم الـــضـــحـــايـــا. ارتــبــك  ــقـ ــنـ والـ
الـــحـــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي«. هـــل يــمــكــن صـــدُّ إعــصــار 
ترمب برجل يخلط بن زيلينسكي وبوتن؟ يعاند 
الذي   

َ
جــل الــرَّ التاريخ بوصفه   

َ
بايدن. يريد دخــول

أنقذ أميركا من عودة »خطر داهــم« اسمه دونالد 
 العالم من العقاقير الشعبوية، 

َ
ترمب. يريد إنقاذ

الــذي يراهن  الرئيس  المــزاجــيــة، ومــن  والسياسات 
السياسات  على  يراهن  ا  ممَّ أكثرَ  التغريدات  على 
د  الــذي لا يتردَّ الرئيس  المدروسة والأساطيل. من 
القواميس، ولا في قلب  الأعـــراف وهيبة  في كسرِ 

الطاولة.
ــــرة  ــذاكـ ــ ــــو أرجــــــــــأتِ الـ ــــظ. لـ ــــحـ ــــدن ســـيـــئ الـ ــايـ ــ بـ
ــابـــات لمــــا فــاحــت  ــتـــخـ ــــى مــــا بـــعـــد الانـ خــيــانــاتــهــا إلـ
الخيانات داخــل حزبه وبــن أصدقائه. من ثقوب 
ت عليه العواصف والنصائح. ما أقسى  الذاكرة هبَّ
أن تــطــالــبَ حــصــانــا مــســنــا وعــنــيــداً بــالــخــروج من 
 واحدة ليقع في 

ٌ
ما لا تكفيه مصيبة

َّ
السباق. وكأن

أخرى أكبرَ وأشد. 
هذا عالم الصور. الصورُ أسرع من الصواريخ 
وأشـــــدُّ هـــــولًا. الـــصـــور تــهــاجــمُ الــبــيــوت والـــذاكـــرة 
 صـــورة تــرمــب رافــعــا 

ُ
وتــقــيــم. كــيــف يمكن مــقــاومــة

ــده؟! شـــابٌّ  ــ ــدم حـــاضـــر عــلــى خــ ــ ــه وخـــيـــط الـ
َ
قــبــضــت

 الكبرى 
َ
ة »يكره الجمهورين وترمب« أعطاه المنصَّ

 لارتداء ثوبِ الضحية. ويعرف 
َ
 الذهبية

َ
والفرصة

 معظمَ الذين سارعوا إلى إدانــة محاولة 
َّ
بايدن أن

 الــــرجــــل الــــذي 
َ
ـــون ســــقــــوط

ّ
الاغـــتـــيـــال كــــانــــوا يـــتـــمـــن

يستنكرون الآن محاولة شطبه برصاصة.
ــا.  ــركــ ــيــ ــا فـــــي أمــ ــبــ ــريــ ــيــــس زائــــــــــراً غــ ــنــــف لــ ــعــ الــ

 حــاضــراً مــنــذ الــبــدايــات. مــن أصــلِ 
َ
ــان والاغــتــيــال كـ

ــة. وقــطــف  ــعــ ــعــــن رئــيــســا اغــتــيــل أربــ خــمــســةٍ وأربــ
 آخــريــن خــال إقامتهم في 

ً
المـــوتُ الطبيعي أربــعــة

ض آخرون لمحاولات اغتيال  البيت الأبيض. وتعرَّ
وأحــبــطــت خــطــط ضــد آخــريــن قــبــل وصــولــهــا إلــى 
ي 

ّ
 عالمَ اليوم يغذ

َّ
المسرح. ولا مبالغة في القول أن

المفبركة  والــصــور  بالشائعات  الاغتيال  إلــى   
َ

المــيــل
ــق عــبــر مــنــصــاتِ 

َّ
وبــأنــهــار الــكــراهــيــات الــتــي تــتــدف

التواصل الاجتماعي في غياب القوانن والسدودِ 
والقيود. يسبح عالمُ اليوم في الكراهيات. أتاحت 
 التواصل فرصا لا حدود لها للتعبير عن 

ُ
وسائل

لرياح   هائلة 
ً
أيــضــا منصة أعــطــت  ها 

َّ
لكن المــظــالــم، 

الــكــراهــيــة والــثــأر والــعــصــبــيــات وتــشــويــه الــصــورة 
والحقائق.

تذهب أميركا إلى الانتخابات فيذهب العالمُ 
العالم   مــن 

َ
أمــيــركــا تستطيع الاســتــقــالــة مــعــهــا. لا 

الاقتصادِ  إمــبــراطــوريــة  يستطيع. مصير  هــو  ولا 
والأســـاطـــيـــلِ والــتــكــنــولــوجــيــا والــجــامــعــات يعني 
والفقر  بالخوف  المبللة  الكونية  الــقــريــةِ   

َ
مستقبل

ات الذئاب المجروحة. سرق الرئيسُ  والظلم وشهيَّ
القدم.  كــرة  الأضـــواءَ من تسديدات نجومِ  السابق 
نــتــائــج »الـــــدوري« الأمــيــركــي هــي الأهــــمُّ والأخــطــر. 
ــة مــثــيــرة عــن إعــصــار اســمُــه   جــديــدٌ فــي روايــ

ٌ
فــصــل
ترمب.

ترمب... الرّواية والإعصار
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Mohamed Haniمحمد هاني

في مقاعد المتفرجين على الإبادة
لمــجــلــة  )أيــــــــلــــــــول( 2001  ســـبـــتـــمـــبـــر  عــــــــدد  فــــــي 
ــيـــويـــوركـــر« الأمـــيـــركـــيـــة كــتــبــت ســامــانــثــا بــــاور  ــنـ »الـ
)Samantha Power(  مقالًا مفعما بالحقائق والسرد 
ــادة الجماعية فــي روانـــدا،  الإنــســانــي المقنع عــن الإبــ
ــادة«، وحـــازت جائزة  ــ بعنوان »المــتــفــرجــون على الإبـ
المعنون  كتابها  عــن  للصحافة  المرموقة  »بوليتزر« 
»مشكلة من الجحيم«، الذي كان ذلك المقال جوهره. 
سامانثا بـــاور الــيــوم وزيــــرة فــي إدارة الــرئــيــس جو 
بايدن ومسؤولة عن المساعدات الأميركية من خال 
الدولية«.  للتنمية  الأميركية  »الوكالة  أو   »USAID«
إنسانيتها وشغفها  اختفت  المنصب،  دها 

ُّ
تقل ومــع 

ــانـــي كــشــاهــد عــلــى الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  الإنـــسـ
ماذا  ــرى 

ُ
ت الثالثة،  الألفية  بداية  اسمها في  صنعت 

جرى لإنسانيتها وإنسانية أمثالها؟ وهل إبادة قوم 
غير إبادة أقوام أخرى؟ أم أن العدالة أمر يتجزأ؟ وهل 

الإبادة شرّ في رواندا، ولكن الإبادة خير في غزة؟
الأسبق  الرئيس  لإدارة  بــاور  سامانثا  أسئلة 
الــتــي حــدثــت فــي عــهــده كــانــت أسئلة  بيل كلينتون 
ــــلإدارة الأمــيــركــيــة، وهـــي أســئــلــة جــديــرة  مــحــرجــة لــ

ــل تـــذكِـــرة ســامــانــثــا وإدارة  بــالــتــكــرار هـــنـــا، مـــن أجــ
بث يوميا وعلى الهواء 

ُ
بايدن بأن ثمة إبادة بشعة ت

مباشرة ولمدة تسعة أشهر؛ فهل اختلف الحال في 
غزة عندما يكون الجاني شريكا لك.

فــمــا أســئــلــة ســامــانــثــا لإدارة كــلــيــنــتــون الــتــي 
لا تـــجـــرؤ أن تــســألــهــا لــحــكــومــة هـــي عــضــو فــيــهــا؟ 
ــاذا لم  ــاور أســئــلــة كــثــيــرة، مــنــهــا: لمـ ســألــت الــســيــدة بـ
تفعل أميركا شيئا تجاه الإبـــادة فــي روانـــدا؟ وهل 
مـــن المـــعـــقـــول أن الـــرئـــيـــس كــلــيــنــتــون لـــم يــكــن يعلم 
بالإبادة، كما ظهر من خال ماحظاته التي كتبها 
الأمــن  مــســؤول  بيرغر  لساندي  تقرير  هــامــش  على 
نيطت 

ُ
أ القومي؟ ثم مَن المسؤول من الساسة الذين 

أداروا السياسة  الــحــيــاة والمـــوت والــذيــن  أمـــور  بهم 
الخارجية في تلك الفترة؟ وهل كانت هناك أصوات 
داخل الإدارة أو خارجها تندد بالإبادة الجماعية؟ 
ولمـــاذا لــم تفعل أميركا شيئا لوقف الإبـــادة؟ ولمــاذا 
ــذاراً أثـــنـــاء زيــارتــه  ــتـ ــدم كــلــيــنــتــون اعـ حــتــى عــنــدمــا قـ

لرواندا كان اعتذاراً باهتا؟
هذه أسئلة السيدة باور التي يستطيع القارئ 

أن يــبــدل فــيــهــا كــلــيــنــتــون بــبــايــدن، وروانــــــدا بــغــزة، 
ويـــســـأل الأســئــلــة ذاتـــهـــا لــســامــانــثــا، المـــســـؤولـــة في 

الإدارة الأميركية اليوم، لا صحافية الأمس.
أعرف أن السيدة باور لن تقرأ هذا المقال، وأننا 
نكتب على هامش التاريخ؛ فهم يمتلكون المتن، ولنا 
رها وأنفسَنا بأننا  الهامش. ومع ذلك، فا بد أن نذكِّ

متفرجون على الإبادة معا.
منفردة  حالة  ليس  والنفاق  الأميركي  الــخــزي 
ولكن  كتابها،  أو  بـــاور  سامانثا  مــقــال  فــي  تتجلى 
الأمر أعمق ويحتاج إلى نقاش جاد بيننا وبينهم.

ــرة كــانــت  ــر عــنــدمــا ذهـــبـــت لأمـــيـــركـــا أول مــ ــ أذكـ
الأميركي  المجتمع  السياسية والثقافية في  الطبقة 

 Elie ــفـــال بــحــصــول إيـــلـــي فـــيـــزال ــتـ غـــارقـــة فـــي الاحـ
Wiesel على جائزة نوبل للسام )1986( كأميركي 
ــادة الــيــهــود  ــإبـ يـــهـــودي نــاشــط فـــي تــذكــيــر الــعــالــم بـ
المـــعـــروفـــة بــالــهــولــوكــوســت. كــــان وجــــه فـــيـــزال يملأ 
الــشــاشــات الأمــيــركــيــة، ومـــع ذلـــك فـــي أول مــواجــهــة 
إدوارد سعيد،  الأميركي  العربي  المثقف  مع  لفيزال 
فشل فيزال في أول اختبار له عن عنف اليهود ذاتهم 

ضد الشعب الفلسطيني.
كان إيلي فيزال من أشد المنافحن عن إسرائيل 
وســيــاســاتــهــا الاســتــيــطــانــيــة، ورأى أن إقــامــة دولــة 
إســـرائـــيـــل ردّ فــعــل طــبــيــعــي لمـــا جــــرى فـــي المــحــرقــة 
تناقضا  إدوارد سعيد يرى  )الهولوكوست(، وكــان 
في سيرة فيزال التي تمجد تجربته كأحد الناجن 
العنف ضد  إســرائــيــل على  المــحــرقــة وتشجيعه  مــن 

الفلسطينين.
رغم انتقادي لإدوارد ذات مرة، فإنه كان يمثل 
صوتا ثقافيا مهما في الساحة الأميركية قل تكراره 
ضمن العرب الأميركان؛ فقد كان شخصا نادراً في 
الثقافة عموما، من الموسيقى إلى النقد الأدبي، مما 

ل رمزاً حيا مضاداً لما كان يرويه يهود نيويورك 
َّ
مث

ف العرب.
ُّ
عن تخل

بن إيلي فيزال الناجي من المحرقة والآيرلندية 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـامـــانـــثـــا بــــــاور الـــنـــاجـــيـــة مــــن مــجــاعــة 
البطاطس مرة، ومن عنف الإنجليز في آيرلندا مرة 
أخـــرى، هــنــاك نــوع آخــر مــن المتفرجن عــن الإبـــادة، 
العادية  المقاعد  وليس  المقصورة  مقاعد  فــي  ولكن 
للمتفرجن؛ متفرجون برؤية منقسمة يرون الحق 
بــعــن واحــــدة ونــصــف قــلــب وربـــع عــقــل، يحصدون 
الــجــوائــز؛ مــن »بــولــيــتــزر« إلـــى »نـــوبـــل« عــلــى روايـــة 

انتقائية للظلم.
الظلم ظلمات، ومن ظلماته أنه يحجب الرؤية، 
حتى لو كان المتفرجون في المقاعد الوثيرة للدرجة 
الأولــى. غزة خطيئة الغرب الثقافي الــذي لم ينطق 
 بثا حيا على مــدار 

ّ
ــبَــث

ُ
بــشــيء ذي بــال ضــد إبـــادة ت

لينقبوا  رواة  أو  مــؤرخــن  إلــى  الساعة، ولا تحتاج 
عن قصة من الأرشيف، مثل إيلي فيزال أو سامانثا 
باور، فكلنا نشاهدها، ولكن كمتفرجن؛ كل حسب 

موقعه.

مأمون فندي
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افتتاح مكتب مجلس الاستثمار »بي أو إي« في الرياض

السعودية وتايلند تستكشفان الفرص الجديدة نحو علاقات اقتصادية مستدامة
تركز السعودية وتايلند على استكشاف 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة فــي القطاعات 
ذات الأولـــويـــة، نــحــو عــاقــات اقــتــصــاديــة أكثر 
استدامة، بعد أن شهد حجم التبادل التجاري 
الماضيين،  العامين  البلدين تطورات خال  بين 
ليشهد   2022 فــي  دولار  مــلــيــار   7.5 بتسجيل 
ارتــفــاعــا وصــل إلــى 9 مــلــيــارات دولار فــي العام 
المــنــصــرم. هـــذا الــتــوجــه اتــضــحــت مــعــالمــه خــال 
ــعـــودي -  ــتـــدى الاســـتـــثـــمـــاري الـــسـ ــنـ انـــعـــقـــاد »المـ
الرياض، والذي  )الأحــد(، في  التايلندي«، يوم 
يهدف إلى استكشاف سبل توسع الاستثمارات 
والفرص المستقبلية، بمشاركة عدد من الوزراء 
والمــــســــؤولــــين والـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــين لــكــبــرى 
الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وقـــــال وزيـــــر الاســـتـــثـــمـــار المـــهـــنـــدس خــالــد 
بعد  التايلندي جــاءت  الوفد  زيــارة  إن  الفالح، 
التاريخي بين ولي  الاتفاق  عامين ونصف من 
العهد رئيس مجلس الــوزراء الأمير محمد بن 
ــة رئــيــس وزراء  ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ودولــ
تــايــلــنــد الــســابــق بـــرايـــوت تــشــان أوتـــشـــا، لفتح 
فصل جديد في مسيرة البلدين، مبينا أن هذه 
الشراكة التي جرت في مدينة الرياض أسهمت 

في تقدم العاقات التجارية بين البلدين.

السفر والسياحة
القوية،  إلــى عاقاتنا  وأضــاف: »بالنظر 
لا يــــوجــــد مـــــا يـــمـــنـــع مـــــن تـــحـــقـــيـــق قــــفــــزة فــي 
الشراكة السعودية - التايلندية للوصول إلى 
إمكاناتها الكاملة، حيث تدعم الأرقام المبكرة 

ذلــــك، إذ شــهــدنــا مــنــذ عــــودة الــعــاقــات تقدما 
مـــطـــرداً فـــي الـــتـــجـــارة وصـــلـــت إلــــى 7.5 مــلــيــار 
دولار فــي عــام 2022 ونــحــو 9 مــلــيــارات دولار 

خال العام الماضي.
وكشف عن وصول ما يقرب من 200 ألف 
سعودي سافروا إلى تايلند وأكثر من 30 ألف 

زائر قدموا إلى المملكة خال العام الماضي.
الخارجية  الشؤون  بــدوره، أفصح وزيــر 
الــتــايــلــنــدي مـــاريـــس ســانــجــيــامــبــونــغــســا، عن 
البلدين  بــين  الثنائية  الــتــجــارة  وصـــول حجم 

إلــــى 9 مـــلـــيـــارات دولار خــــال الـــعـــام المــاضــي، 
ــائـــة مـــن إجــمــالــي  مــمــا يــشــكّــل نــحــو 22 فـــي المـ
تجارة تايلند مع الشرق الأوســط، مشيراً إلى 
أهمية زيــادة هــذه الأرقــام خــال الفترة المقبلة 
باستمرارية توسيع التعاون في هذا الجانب 

والمجالات الأخرى.
وبـــــيّن ســانــجــيــامــبــونــغــســا، أن الــجــهــود 
حققت  الاستثمار  وتسهيل  لتعزيز  المشتركة 
ــــي، خـــصـــوصـــا فــي  ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ تـــقـــدمـــا فـ
التمويل  المتفق عليها في  المشتركة  المــبــادرات 

أن  والإبــداعــيــة، موضحا  الرقمية  والــصــنــاعــة 
المستثمرين التايلنديين يتطلعون لاستثمار 
في السعودية بشكل أكبر خال الفترة المقبلة.

في  السعودي  بالوفد  للترحيب  وتطلع 
ــام الــحــالــي؛  ــعـ ــق مـــن الـ بـــانـــكـــوك فـــي وقــــت لاحــ
الــســعــودي  التنسيق  »مــجــلــس  اجــتــمــاع  لعقد 
التايلندي« الأول )إس تي سي سي(، الذي يعدّ 
مساهما لدفع العاقات إلى الأمام عبر 5 مراكز 

شاملة التعاون.
ــلـــطـــت جــــهــــات مــن  ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، سـ ــ مـ

الــجــانــب الــســعــودي الــضــوء عــلــى أبــــرز المــزايــا 
التنافسية للمملكة والإصاحات الاقتصادية 
التايلندي  الجانب  طــرح  كما  والاستثمارية. 
الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل: النقل، 

والصناعة، والمالية، والقطاع اللوجيستي.

توقيع الاتفاقيات
وجـــــرى خــــال المـــنـــتـــدى إعـــــان افــتــتــاح 
مــكــتــب لمــجــلــس الاســـتـــثـــمـــار الــتــايــلــنــدي في 
الـــريـــاض، لــتــأكــيــد الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 

البلدين  بين  الاقتصادية  العاقات  وتعزيز 
وتوسيع التبادل التجاري.

كــمــا شــهــد المــنــتــدى تــوقــيــع 11 اتفاقية 
ومــذكــرة تــفــاهــم فــي عـــدة مــجــالات: الــزراعــة، 
ــة، والــســيــاحــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــذيــ والأغــ
والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير 

العاقات التجارية والاستثمارية.
ــدى تــــقــــديــــم عــــــــــددٍ مــن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وتــــخــــلــــل المـ
ــعــــروض المـــرئـــيـــة الـــتـــي اســـتـــعـــرضـــت أبــــرز  الــ
الجسر  ومـــشـــروع   ،»2030 ــة  ــ »رؤيـ مــشــاريــع 
المعنية  الــجــهــات  تــايــلــنــد، ودور  فـــي  الـــبـــري 
الخاص  القطاع  فــي تمكين  البلدين  كــا  مــن 
ــــى الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة،  مــــن الــــوصــــول إلـ
النوعية بالشركات  وربــط فرص الاستثمار 
تعزيز  إلــى   

ً
إضــافــة والتايلندية،  السعودية 

وتــطــويــر الــتــعــاون فــي المـــجـــالات والمــشــاريــع 
كافة.

ــا اشـــتـــمـــلـــت أعــــمــــال المــــنــــتــــدى عــلــى  ــمـ كـ
اجـــتـــمـــاعـــات ولــــقــــاءات ثــنــائــيــة بـــين ممثلي 
ــراض تـــطـــورات  ــعــ ــتــ ــــخـــــاص، واســ ــاع الـ ــطـ ــقـ الـ

البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.
التحويلية  الــصــنــاعــة  قــطــاع  أن  يُـــذكـــر 
ــة الأولــــــــــى مـــــن حــــيــــث رصـــيـــد  ــبــ ــرتــ احــــتــــل المــ
الاســتــثــمــارات الــتــايــلــنــديــة فــي المــمــلــكــة لعام 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي  فـــي  بــنــســبــة 56.7   2022

رصيد الاستثمارات تايلندية في المملكة.
ــغـــال  ــتـ ــديـــن واسـ ــعـ ــتـ ــاع الـ ــطــ ــــل قــ ــتـ ــ واحـ
ــيـــث تــدفــق  المـــــعـــــادن المـــرتـــبـــة الأولــــــــى مــــن حـ
الاســتــثــمــارات الــتــايــلــنــديــة فــي المــمــلــكــة لعام 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي  فـــي  بــنــســبــة 73.4   2022

تدفق الاستثمارات التايلندية في المملكة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الوزيران خلال تدشين مكتب مجلس الاستثمار التايلندي في الرياض )تصوير: سعد العنزي(

»المركزي« السعودي يطلق »نقد« 
للخدمات المصرفية الحكومية 

أطلق البنك المركزي السعودي )ساما(، 
الأحد، منصة الخدمات المصرفية الحكومية 
)نقد( التي تتيح وصول الجهات الحكومية 
إلى حساباتها لدى البنك المركزي بسهولة، 
المالية بمنصة  العمليات  إجــراء  إلــى جانب 

رقمية آمنة.
ووفــــق بــيــان صــــادر عــن »ســـامـــا«، فــإن 
هذه الخطوة تأتي ضمن إطار إستراتيجية 
المصرفية  الــخــدمــات  لتقديم  المــركــزي  البنك 
للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي؛ إذ 
ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية 
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة عــلــى حــســابــاتــهــا لــدى 

البنك المركزي السعودي، تحت منصة رقمية 
موحدة وآمنة، وأيضا تسهيل الوصول إلى 
مــعــلــومــات حــســابــاتــهــا عــلــى مــــدار الــســاعــة، 
وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة 
ذت من حسابات 

ِّ
ف

ُ
الفورية للعمليات التي ن

الجهات الحكومية وإليها.
خدمات  تقديم  المنصة  تستهدف  كما 
ــم الـــتـــعـــامـــات  ــة تــــدعــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ مـــصـــرفـــيـــة إلـ
المـــالـــيـــة الــحــكــومــيــة، بــمــا يـــعـــزز مـــن تــجــربــة 
المــــســــتــــخــــدمــــين، ورفــــــــع مــــســــتــــوى الــــكــــفــــاءة 
والإنتاجية في التعامات المالية باستخدام 
أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت 
المـــســـتـــغـــرق لــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات المــصــرفــيــة 

الحكومية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

: افتتاح مقر إقليمي وخط إنتاج في المملكة قريباً مسؤولة في »فلاي ناو« لـ 

آلاف الطائرات الكهربائية تستعد لنقل زوار »إكسبو 2030« بالرياض
تــســتــعــد شـــركـــة »فـــــاي نـــــاو« لـــلـــطـــيـــران، الـــتـــي تــتــخــذ من 
سالزبورغ بالنمسا مقراً لها، لتوفير آلاف الطائرات المروحية 
تجربة  تحسين  فــي  للمساهمة   ،2030 عــام  بحلول  الكهربائية 
الــذي فازت  الدولي«  التنقل والاستدامة خال معرض »إكسبو 

باستضافته العاصمة السعودية الرياض.
 هذا ما كشفت عنه الرئيسة التنفيذية للعمليات في »فاي 
»الشرق الأوســط«، على هامش »المنتدى  نــاو«، إيفون وينتر، لـ
 ،»2024  - التنقل  وتكنولوجيا  الكهربائية  للمركبات  العالمي 
الــذي أقيم الأســبــوع الماضي في الــريــاض. وأضــافــت أن الشركة 
تتراوح  فترة  المملكة خــال  في  لها  إقليمي  مقر  افتتاح  بصدد 
بــين شــهــر وشــهــريــن، إلـــى جــانــب إنــشــاء خــط تجميع؛ للإنتاج 
والــبــيــع مــحــلــيــا، وأيـــضـــا لــلــتــصــديــر إلـــى الأســـــواق الــعــالمــيــة من 

داخل السعودية.  وتعمل »فاي ناو« للطيران في مجال إنتاج 
طيار  دون  مــن  الكهربائية  الشحن  طــائــرات  وتطوير  وتشغيل 
والأوتوماتيكية،  الكفاءة  عالية  الكهربائية  الأجــرة  وســيــارات 

التصنيع  انخفاض تكلفة  التكنولوجيا وضمان  معتمدة على 
والتشغيل.

 وأوضحت وينتر: »طورنا عائلة من الطائرات الكهربائية 
)إي  اســم  عليها  نطلق  والتي  أوتوماتيكي،  بشكل  ق 

ّ
حل

ُ
ت التي 

كوبتر(، وهي تتألف من نوعين؛ الأول: طائرة ذات مقعد واحد، 
أو شحنة،  راكــبــين  نقل  ذات مقعدين يمكنها  طــائــرة  والــثــانــي: 

ويمكنها أن تحمل 200 كيلوغرام«.
كهربائية  تشمل نسخة  »الــطــائــرات  أن  وينتر  وأضــافــت   
تــعــمــل بــالــكــامــل بــالــبــطــاريــات، وفــــي المــســتــقــبــل ســتــكــون هــنــاك 
أيضا نسخة تعمل بالهيدروجين، بالإضافة إلى أخرى تجمع 
بينهما. حيث يمكن للنسخة الكهربائية بالكامل قطع مسافة 
الهجين  النسخة  أمــا  بالسامة.  تتعلق  لأســبــاب  كيلومتراً   50
فتتمتع بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وسرعة طيران تصل إلى 

130 كيلومتراً في الساعة. ووصفتها بأنها »هادئة جداً«.

الرياض: زينب علي

»إي كوبتر« من »فلاي ناو« ذات المقعد الواحد )الشرق الأوسط(

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين الغاز المستورد
تـــــــــــــدرس مـــــصـــــر إضــــــــافــــــــة وحــــــــدة 
إلى  والــتــغــويــز  للتخزين  عائمة  أخـــرى 
بمحافظة  السخنة  العين  ميناء  مرافق 

السويس، شرق القاهرة.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صــحــافــي صـــادر 
ــد،  المـــصـــريـــة، الأحــ الـــبـــتـــرول  عـــن وزارة 
أنـــه »جــــارٍ دراســــة إضــافــة وحـــدة أخــرى 
عـــائـــمـــة« لــلــتــخــزيــن والــتــغــويــز بــالــعــين 
ــدام  ــخــ ــتــ ــة اســ ــيــ ــانــ ــكــ الــــســــخــــنــــة »مـــــــع إمــ
بمنطقتي  الحالية  الإســالــة  تسهيات 

دمياط وإدكو بشكل عكسي«.
ووحدة التخزين والتغويز مجهزة 
ــبــــال وتــــخــــزيــــن الـــــغـــــاز المــــســــال  ــقــ ــتــ لاســ
المستورد، وهو ما قد يخفف من وطأة 
ــة انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــالـــيـــة فــي  ــ أزمــ

الباد.
وتــعــاقــدت مــصــر فـــي مــايــو )أيــــار( 

المـــاضـــي، مـــن خـــال الــشــركــة »المــصــريــة 
القابضة للغازات الطبيعية« )إيغاس(، 
ــال  ــ ــــسـ ــاز المـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــة »هـــــــــــــوغ« لـ ــ ــركــ ــ ـــع شــ ــ مــ
العائمة  الوحدة  النرويجية لاستئجار 
»هوغ غاليون« للغاز الطبيعي المسال، 
بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات 
الغاز  من  المحلي  لاستهاك  الإضافية 

خال أشهر الصيف.
وعـــمـــلـــيـــة »الــــتــــغــــويــــز« هــــي إعـــــادة 
تـــحـــويـــل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال إلـــى 
ــك لــاســتــهــاك  ــ صــــورتــــه الــــغــــازيــــة، وذلــ
المــبــاشــر. ويــعــنــي اســتــخــدام تسهيات 
الإســــالــــة الـــحـــالـــيـــة بــمــنــطــقــتــي دمـــيـــاط 
وإدكو بشكل عكسي استيراد الغاز من 
عوضا  الثابتتين  المحطتين  تلك  خــال 
عـــن تـــصـــديـــره، وتــســيــيــل الـــغـــاز بــهــدف 

استخدامه للسوق المحلية.
وبـــــــــــــــدأت مـــــصـــــر فــــــــي الــــشــــهــــريــــن 
الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي 

المــســال، فــي خطوة تهدف إلــى تخفيف 
الضغط على شبكة الكهرباء في الباد.

ــان، إن  ــيــ ــبــ وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي الــ
ــة تـــخـــطـــط لــحــفــر  ــ ــريـ ــ ــــصـ الــــحــــكــــومــــة المـ
والــنــفــط،  لــلــغــاز  استكشافية  آبـــار   110
دولار  مليار   1.2 استثمارات  بإجمالي 
خــــال الــســنــة المـــالـــيـــة الــحــالــيــة، ونــحــو 
586 بئراً حتى عام 2030، باستثمارات 

إجمالية متوقعة 7.2 مليار دولار.
البترول المصري، كريم  وأكد وزير 
بــدوي، في بيان أمام اللجنة البرلمانية 
ــة  ــاقـــشـ ــنـ ــــراض ومـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ المــــخــــتــــصــــة بـ
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة »إنـــنـــي 
على  نضع  بالقطاع  العاملين  وجميع 
رأس أولــويــاتــنــا فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة 
وزارة  والتعاون مع  التنسيق  استمرار 
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة لــتــوفــيــر 
إمـــــــــــدادات الـــــوقـــــود الـــــازمـــــة لــتــشــغــيــل 
مـــحـــطـــات الــــكــــهــــربــــاء، والـــتـــنـــســـيـــق مــع 

الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد 
المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء 
ــثــــمــــارات،  ــتــ ــلـــى ضــــخ مــــزيــــد مــــن الاســ عـ
بــهــدف زيـــادة الإنــتــاج مــن الــزيــت الخام 
والــغــاز فــي أســرع وقــت ممكن، وإيجاد 
الإنتاج،  برامج  لزيادة  تحفيزية  آليات 
وتعجيل برامج الاستكشاف، ما يحقق 

المصالح المشتركة للطرفين«.
ــك المــــضــــي قــدمــا  ــ ــذلـ ــ وأضـــــــــاف: »وكـ
ــارات أجــنــبــيــة عــلــى  ــمـ ــثـ ــتـ ــذب اسـ ــ فــــي جـ
المــــدى الــقــصــيــر، عـــن طــريــق تــبــنــي فكر 
ــد، بـــمـــا يـــســـهـــم فــي  ــ ــديـ ــ ــمــــاري جـ ــثــ ــتــ اســ
الاســتــغــال الــكــامــل لإمــكــانــيــات القطاع 
التكرير والبتروكيماويات  من مصانع 
إلــى جانب تعظيم  المعدنية،  والــثــروات 
ــن الإمـــكـــانـــيـــات الــحــديــثــة  ــادة مـ ــفـ ــتـ الاسـ
مــن الــتــحــول الــرقــمــي، وتــقــنــيــات الــذكــاء 
ــلـــف أنـــشـــطـــة  ــتـ ــي مـــخـ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي فــ

القطاع«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

توقعات بتأثر سوق العملات بمحاولة اغتيال ترمب

مــن المــتــوقــع أن تــكــون ســـوق العمات 
هي أولى الأسواق الرئيسية في آسيا التي 
ستتأثر يــوم الاثــنــين، بحادث إطــاق النار 
للرئيس  انتخابي  تجمع  لــه  تعرض  الــذي 
ــي الــــســــابــــق والمـــــرشـــــح الـــرئـــاســـي  ــركــ ــيــ الأمــ
دونالد ترمب في ولاية بنسلفانيا، الأحد.

وأفــادت وكالة »بلومبرغ«، بأن هناك 
وقد  التقلبات،  من  المزيد  لحدوث  احتمالًا 
الحصول  الصعب بشكل خــاص  يكون من 
الوطنية  العطلة  قـــراءة واضــحــة، لأن  على 

في اليابان ستعيق السيولة.
وعــــــــــــــززت أســــــــــــــواق المـــــــراهـــــــنـــــــات مـــن 
احــتــمــالات انــتــخــاب تــرمــب، لــذلــك فــإنــه من 
المــحــتــمــل أن يــســتــهــل الــــــــدولار المـــعـــامـــات 
للديناميكيات  إعـــادة  فــي  إيــجــابــي،  بشكل 
الــتــي تكشفت بــعــد المــنــاظــرة الــتــي أجــريــت 
ــــززت مـــن فــرص  الــشــهــر المـــاضـــي، والـــتـــي عـ

ــد تــــم تــــــــداول الـــين  ــ ــابــــق. وقــ ــســ الــــرئــــيــــس الــ
بصورة أقوى في نهاية الأسبوع الماضي، 
بعد تــدخــل واضـــح لــدعــمــه، وبــالــتــالــي فقد 
ــدولار الأمـــيـــركـــي ضــده  ــ ــ تـــكـــون تـــحـــركـــات الـ
الــخــزانــة  مــحــدودة - ولا سيما أن ســنــدات 
النقدية ستظل مغلقة حتى ساعات العمل 
فــي لــنــدن يــوم الاثــنــين، مما سيضعف من 

تحركات العائد.
ــــوان  ــيـ ــ الـ يـــحـــصـــل  أن  المــــتــــوقــــع  ومـــــــن 
بسبب  الاهتمام  مــن  الكثير  على  الصيني 
مــوقــف تــرمــب الـــتـــجـــاري، إذ هـــو مـــن أعــلــن 
الحرب التجارية على الصين خال ولايته 

السابقة في البيت الأبيض.
البتكوين إلى ما يزيد  وارتفعت عملة 
على 60 ألف دولار بعد أن زادت فرص ترمب 
فــي الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. كما 
قوية  حــركــة  أيــضــا  البديلة  العمات  حققت 
مــع ارتــفــاع بــعــض أفــضــل الــعــمــات البديلة 

بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

»بالنظر إلى علاقاتنا 
القوية، لا يوجد ما 

يمنع من تحقيق قفزة 
في الشراكة السعودية 

- التايلندية للوصول 
إلى إمكاناتها الكاملة«
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وزير المالية يتوقع ارتفاع العجز التراكمي خلال الـ4 سنوات المقبلة لنحو 85 مليار دولار

الكويت تخسر أكثر من 100 مليار دولار من رصيد »الاحتياطي« خلال 10 سنوات
ر وزيـــــــر المــــالــــيــــة ووزيــــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 

ّ
حـــــــذ

الاقــتــصــاديــة الــكــويــتــي أنـــور المــضــف، الــيــوم )الأحـــد(، 
من  يقترب  الكويتي  الــعــام  الاحتياطي  رصيد  أن  مــن 

النفاد.
وقال المضف، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول 
لعام 2024، انخفض رصيد الاحتياطي العام الكويتي 
مليارات دولار( في 2015   110( دينار  مليار   33.6 من 
إلى أقل من مليارين )6.5 مليار دولار( في العام المالي 

.2024 - 2023
ــزا الــوزيــر الــكــويــتــي هـــذا الــتــدهــور الكبير في  وعـ
حجم الاحتياطي إلى »السحب المستمر لتغطية العجز 

المالي المدمر«.

وأوضـــــح أن »الـــرصـــيـــد الــكــبــيــر لــلاحــتــيــاطــي في 
الــســابــق ســاعــدنــا عــلــى تــجــاوز الــــ4 ســنــوات المــاضــيــة، 
بينما نحن الآن في مفترق طرق، ونحتاج إلى اتخاذ 

قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع«.
وأكــد وزيــر المالية ضــرورة السيطرة على العجز 
 .

ً
المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا

المالية  السنة  للفترة ما بين  التراكمي  العجز  إن  وقــال 
2015 - 2016 والسنة المالية 2023 - 2024 أكثر من 30 

مليار دينار.
وتــوقــع وزيـــر المــالــيــة أن يــرتــفــع الــعــجــز التراكمي 
 2026 - المقبلة بين 2025  المالية  السنوات  في ميزانية 
و2028 - 2029 إلى أكثر من 26 مليار دينار )نحو 84.9 

مليار دولار(.
وقــــــال المــــضــــف: »نــــهــــدف لــخــفــض الـــعـــجـــز المـــالـــي 

بالميزانية العامة عبر ترشيد الإنفاق، ومعالجة الهدر، 
وتنويع مصادر الدخل«.

إلى  الكويت  أن نعيد  : »كلنا نريد 
ً
وأضــاف قائلا

النهضة التي كانت تعيشها، وهو ما يدعو إلى اتخاذ 
عـــدد مــن الإجـــــراءات الإصــلاحــيــة ســـواء عــلــى الصعيد 
المالي أو الاقتصادي من خلال ترشيد الدعوم، وإعادة 
ــادة إيــجــارات أمــلاك  تسعير الــخــدمــات الــحــكــومــة، وزيــ

الدولة«.
ع، 

ّ
وكان وزير المالية الكويتي أنور المضف قد توق

الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن يــصــل الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة في 
الكويت خلال السنوات الـ4 المقبلة إلى 26 مليار دينار 
)نحو 85 مليار دولار(، مشدداً على أنه »إذا استمررنا 

في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي«.
وفي مقابلة له، مع تلفزيون الكويت مساء أمس، 

العشر  السنوات  الكويت حققت خــلال  إن  المضف  قــال 
الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار 
دينار )107.7 مليار دولار( تم تمويلها من احتياطات 

الدولة العامة.
وأضـــاف المــضــف: »مــوّلــنــا مــن )لحمنا الــحــي( 33 

مليار دينار للعجوزات في الـ10 سنوات الماضية«.
وحول ميزانية الدولة، قال إن الإيرادات المتوقعة 
للموازنة العامة 2024 - 2025 تبلغ 18.9 مليار دينار 
دينار  مليار   24.5 والمــصــروفــات  دولار(،  مليار   61.7(
)80 مليار دولار( بيد أن العجز المتوقع يبلغ 5.6 مليار 

دينار )18.2 مليار دولار(.
ــد المــــضــــف، خـــــلال مــلــتــقــى المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة  ــ وأكــ
في  السيولة  معدلات  »انخفاض  أن   ،2024 لعام  الأول 
الاحتياطي العام جاء بسبب استمرار ازدياد عمليات 

السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إذ بلغ 
الــعــام فــي 2023 - 2024 مــلــيــارَي  رصــيــد الاحــتــيــاطــي 
دينار  مليار  بــــ33.6  مقارنة  دولار(  مليار   6.5( ديــنــار 

110 مليارات دولار في السنة المالية 2014 - 2015«.
وقال وزير المالية، إن الكويت ستحقق الاستدامة 
للسيطرة  الحكومي  الإنــفــاق  ترشيد  مــن خــلال  المالية 
على نمو الميزانية حال تثبيت الإنفاق الحكومي عند 
)80 مليار دولار(، وتنويع مصادر  24.5 مليار دينار 
الدخل، ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 

مليارات دينار )13 مليار دولار(.
وتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 4 في المائة 
من الناتج المحلي. وقال إن الهدف هو الوصول إلى 10 
إيـــرادات غير نفطية مــن الناتج المحلي عام  المــائــة  فــي 

.2030

الكويت: »الشرق الأوسط«

هل خسرت أوروبا »يورو 2024«؟
الــقــدم )يـــورو 2024(، وهي  انتهت بــالأمــس بطولة الأمـــم الأوروبـــيـــة لــكــرة 
البرازيل، إلا  العالم لكن دون منتخب  وصف بأنها أشبه بكأس 

ُ
بطولة كانت ت

المحللين  مــن  العديد  آراء  حسب  الفني،  بالضعف  اتسمت  الحالية  البطولة  أن 
الرياضيين، ومن وجهة نظر اقتصادية، فقد اختلفت هذه البطولة عن سابقاتها 
بطريقة تستحق التأمل، فقد اكتسحت الشركات الصينية رعاية هذه البطولة 
قبل على 

ُ
بخمس شركات من أصل 13 شركة، فما الذي جعل الشركات الصينية ت

رعاية بطولة كروية، وهي التي لا ناقة لها ولا جمل في كرة القدم؟ وكيف وافق 
اتحاد كرة القدم الأوروبــي )يويفا( على الشراكة مع الصينيين على الرغم من 

الخلافات العلنية بين أوروبا والصين في الاقتصاد والقيم؟
الــرعــايــات، هو رعاية شركة »بــي واي  أكثر ما يبعث على النظر في هــذه 
دي« الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية، التي تنافس بشكل مباشر 
البطولة، فالشركة الصينية تملك  السيارات الألمانية، صاحبة الأرض في هذه 
22 في المائة من الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في العالم، وتأتي بعدها 
»تــيــســلا« بنحو 13 فــي المــائــة، ومــن ثــم »فــولــكــس واجـــن« الألمــانــيــة بنحو 7 في 
المائة، ولا يبدو أن »يويفا« راعى المصالح التجارية لأوروبا عند النظر في هذه 
الشراكة، لا سيما أن المفوضية الأوروبــيــة قــررت مؤخراً فــرض رســوم جمركية 
المقدمة  الحكومية  الإعــانــات  المــائــة بسبب  فــي  على »بــي واي دي« بنسبة 17.4 
لها من حكومة الصين، التي وصفتها المفوضية الأوروبية بغير العادلة، وأنها 

تتسبب بأضرار اقتصادية لمنتجي السيارات الكهربائية الأوروبيين.
»علي  مثل  التقني،  بالطابع  اتسمت  فقد  الأخــرى  الصينية  الشركات  أمــا 
إكسبرس« التي اتخذت من اللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام سفيراً لها 
من خــلال الإعــلانــات التجارية، وتقدم هدايا مع كل هــدف يُسجل في البطولة، 
ولا يبدو أنهم سيعطون الكثير من الهدايا قياساً إلى عدد الأهــداف المنخفض 
الذكية،  المحمولة  الهواتف  أجهزة  عة 

ّ
و»فايفو« مصن البطولة،  في هذه  نسبياً 

تقدم  قبل، وهــي كذلك  مــن  البطولة  هــذه  رعــايــة  لها  التي سبق  و»هاينسيس« 
التحكيم )VAR(، وأخيراً  التقنية للبطولة من خلال أجهزة مساعدة  الخدمات 

»علي باي« الذراع المالية لمجموعة »آنت« الصينية.
مـــن وجــهــة نــظــر صــيــنــيــة، فــــإن الــتــوســع خــــارج الـــســـوق الــصــيــنــيــة مطلب 
ضــروري، والإعــلان في بطولة متابعة كهذه البطولة يُعد بوابة للعالم بأسره 
ولــيــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لـــوحـــده، وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن الــعــدد الــتــراكــمــي 
العالم، وقد  إلى 5 مليارات في غالبية دول  البطولة قد يصير  للجمهور لهذه 
صـــدرت دراســــات تــوضــح ارتــفــاع مبيعات »هــايــنــســيــس« بــعــد رعــايــتــهــا إحــدى 
ــيـــة الــســابــقــة، كــمــا يُــســهــم هـــذا الــظــهــور فــي تــعــزيــز الــعــلامــات  الــبــطــولات الأوروبـ
التجارية الصينية في بطولة ذات مستوى عالٍ وذلك لتجاوز النظرة النمطية 
 للشركات الصينية 

ً
عن جودة المنتجات الصينية، وتعطي هذه الرعاية فرصة

لتقديم منتجاتها لجمهور دولي كبير، سواء على مستوى الحضور في ألمانيا 
أو خارجها، وأخيراً فإن وجود شركة سيارات كهربائية صينية في قلب أوروبا 
مع  تــواؤمــهــا  ومـــدى  الصينية  للصناعات  إضــافــة  يعطي  الــســيــارات  لتصنيع 

التوجهات الأوروبية الخضراء.
أما من وجهة النظر الأوروبية، فيبدو أن الاستثمار في كرة القدم وأهمية 
ــإيـــرادات الــرعــايــة  »يــويــفــا« كــانــا أهـــم مــن الاعــتــبــارات الأخــــرى، فـ ضــخ الأمــــوال لـــ
الــتــجــاريــة وصــلــت إلـــى 600 مــلــيــون يــــورو، وهـــو مبلغ ضــخــم يشكل نــحــو ربــع 
كأس  استضافتهم  إبـــان  لــألمــان  وقــد سبق  البطولة،  لــهــذه  المتوقعة  الإيــــرادات 
الألمانية،  الشركات  بقية  على  الكورية  »هيونداي«  شركة  تفضيل   2006 العالم 
لكن العالم تغير منذ ذلك الحين، ولا دليل على ذلك أكثر من مقارنة الشركات 
التي رعت تلك البطولة بالأخرى التي رعت البطولة الحالية، فلم توجد أي شركة 
صينية في رعاية كأس العالم 2006، بينما خلت البطولة الحالية من الشركات 

اليابانية التي حضرت آنذاك، وهو دلالة على تغير موازين القوى.
إن الرعاية الكثيفة والحضور القوي للشركات الصينية في بطولة »يورو 
2024« قد يظهران نوعاً من عــدم الاتــســاق في الموقف الأوروبـــي، فالأوروبيون 
ــام يــتــفــقــون مــع الأمــيــركــيــين عــلــى ضــــرورة الــحــد مــن الــنــفــوذ الصيني  بــشــكــل عـ
الاقتصادي، ومن التوسع التجاري للصين، والاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً 
 على الشركات الصينية الراعية مثل »بي واي دي«، ويجري التحقيقات 

ً
جمركية

للنظر في ممارسات الشركات الصينية المخالفة لحقوق الإنسان، ومنها »علي 
إكسبرس« نفسها، التي أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأنها قبل أسبوعين 
فقط من الإعلان عنها شريكاً رسمياً لكأس الأمم الأوروبية، وهي كذلك شريك 
رئيس في الألعاب الأولمبية حتى عام 2028، وفي ذلك خلاف لما يطلقه »يويفا« 
من تعهدات بشأن تعزيز القيم والأهـــداف الأوروبــيــة من خــلال قــوة كــرة القدم، 
ويؤدي ذلك كله إلى نقاش طويل سيدخل فيه الأوروبيون، بعد تحصيل أموال 
المــبــادئ ويــتــفــق معها في  فــي  الــتــي يختلف معها  الــشــركــات الصينية،  رعــايــة 

الرعاية التجارية.

د. عبدالله الردادي

ف من تأثير الاضطرابات وحالة عدم اليقين والتضخم  تخوُّ

»اليورو« تحت المراقبة بوصفه ملاذاً آمناً للاستثمارات
تدقيقاً  »الــيــورو«  الأوروبــيــة  العملة  تشهد 
الاقتصاد  وخــبــراء  المستثمرين  قِــبَــل  مــن  متزايداً 
ــــلاذاً لــلاســتــقــرار فـــي الأســــــواق المــالــيــة  بــوصــفــه مـ
المضطربة، إلا أنه مع استمرار ازديــاد حالة عدم 
الــيــقــين الاقــتــصــادي الــعــالمــي، والمـــؤثـــرات الأخـــرى 
كـــالانـــتـــخـــابـــات فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
ــة على  ــيـ تــثــار أســئــلــة حـــول قـــدرة الــعــمــلــة الأوروبـ
عليه  الاعــتــمــاد  يمكن  آمــنــاً  مـــلاذاً  العمل بوصفه 

للاستثمارات في المستقبل.
الــيــورو،  قيمة  فــي  الأخــيــرة  التقلبات  وأدت 
إلــى جــانــب التحديات الاقــتــصــاديــة داخـــل الــقــارة 
الــعــجــوز، إلـــى ازديــــاد المــخــاوف بــشــأن اســتــقــراره 
وجــاذبــيــتــه لــلــمــســتــثــمــريــن الــبــاحــثــين عـــن ملجأ 
يحميهم من التقلبات، في الوقت الذي يؤكد فيه 
ــــط« حـــول مــدى  »الــشــرق الأوسـ خــبــراء تــحــدثــوا لـــ

قدرات تحمله بوصفه ملاذاً آمناً للاستثمارات.
 

تحركات جديرة بالاهتمام
 قــــال مــحــمــد حـــشـــاد، كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي 
ــــور كــابــيــتــال« إن الـــيـــورو شهد  الأســــــواق فـــي »نـ
تــحــركــات جــديــرة بــالاهــتــمــام فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بسبب عوامل تنوعت بين ما هو سياسي وما هو 
»الشرق  لـ اقــتــصــادي. وأضـــاف حشاد فــي حديث 
ــــط« أن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة، خصوصاً  الأوسـ
بـــيـــانـــات الــتــضــخــم، تـــأتـــي فـــي مــقــدمــة الــعــوامــل 
المؤثرة في حركة سعر اليورو؛ نظراً لتركيز البنك 
المركزي الأوروبــي على تحقيق استقرار الأسعار 
النقدية،  السياسة  أدوات  باستخدام  المنطقة  في 

وفي مقدمتها معدل الفائدة.
ألمانيا،  فــي  التضخم  بيانات  أن  إلــى  ولــفــت 
أكبر اقتصادات منطقة اليورو، تعكس حالة من 
ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة 
ــعــــت بـــالـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي اجــــتــــمــــاع يــونــيــو  دفــ
)حــزيــران( المــاضــي إلــى الــبــدء فــي خفض الفائدة 
بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة مقابل 
4.5 في المائة، ما يُعد تحولًا إلى التيسير الكمي 
بدلًا من التشديد الذي أدى إلى تراجع التضخم.

ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي »المركزي 
الــفــائــدة دون تغيير في  الأوروبــــــي« عــلــى مــعــدل 
الـــذي ينعقد، الخميس  )تــمــوز(  يــولــيــو  اجــتــمــاع 
المقبل، وأن يخلو بيان الفائدة من أي ذكر لخفض 
الفائدة في اجتماع سبتمبر )أيلول( المقبل، وهو 
مـــا قـــد يــســاعــد الـــيـــورو عــلــى الــبــقــاء فـــي الاتــجــاه 

الصاعد.
 

انعدام يقين سياسي
 أكـــد حــشــاد أن الـــيـــورو تــعــرض لــهــزة قوية 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة بسبب تــطــورات فــي المشهد 
المتشدد  اليمين  سيطر  إذ  الأوروبــــي؛  السياسي 
على البرلمان الأوروبي، مثيراً كثيراً من المخاوف 
حيال سياساته الاقتصادية سيئة السمعة التي 

قد تضر باقتصاد المنطقة.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ودعــا 
جولتها  أســفــرت  مبكرة  برلمانية  انتخابات  إلــى 
الأولى عن فوز اليمين المتشدد بعدد تاريخي من 
المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان الــفــرنــســي؛ مــا أثـــار مخاوف 

حيال سيطرة هذا التيار على الحكم.
من  النهائية  الجولة  نتائج  ظهور  مــع  لكن 
الانــتــخــابــات تــراجــع الــيــمــين المــتــشــدد إلـــى المــركــز 
الثالث، وابتعد تماماً عن عملية تشكيل الائتلاف 
الــحــاكــم لــصــالــح تــحــالــف الــيــســار الــفــرنــســي الــذي 
احـــتـــل المـــركـــز الأول، بــيــنــمــا حـــل ثــانــيــاً تــحــالــف 

ماكرون،  إيمانويل  البلاد  رئيس  بقيادة  الوسط 
ــا مــنــح الــــيــــورو مــتــنــفــســاً بــعــد أن اطــمــأن  ــو مـ وهــ
ــيــــة  المــســتــثــمــرون فـــي الــعــمــلــة والأصـــــــول الأوروبــ
صديقة  تكون  ســوف  المقبلة  السياسات  أن  على 

للاستثمار والأعمال.
 

اليورو وعقوبات موسكو
 وأكد كبير استراتيجيي الأسواق في »نور 
كابيتال« أن هناك آثاراً للعقوبات المفروضة على 
روســيــا مــن قــبــل الــغــرب عــلــى الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة 
المـــوحـــدة، وهـــي الــعــقــوبــات الــتــي تتضمن فــرض 
ــع الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــلــــى الــ ــر عــ ــظــ حــ
الروسي، وتجميد الأصول الروسية لدى البنوك 
ومــؤســســات الاســتــثــمــار الأوروبـــيـــة، عـــلاوة على 

فرض عقوبات على مسؤولين روسيين.
وقال: »يكمن الخطر الأكبر على اليورو من 
تتقوض  أن  إمكانية  في  العقوبات على موسكو 
الــثــقــة بــالاقــتــصــاد الأوروبــــــي والــجــهــات المعنية 
الروسية  الأصـــول  تجميد  بسبب  عنه  المــســؤولــة 
من  المصرفية وغيرها  والمــؤســســات  البنوك  لــدى 
المــؤســســات فــي منطقة الــيــورو؛ إذ مــن الممكن أن 
جمد 

ُ
ينتاب القلق المستثمرين حيال إمكانية أن ت

أصولهم من قبل السلطات الأوروبية«.
 

العملة الأوروبية وأسعار الطاقة
 كشف حــشــاد أن الاتــحــاد الأوروبــــي يعتمد 
أساسية،  بصفة  الــروســيــة  الطاقة  منتجات  على 
ومــن ثم قد يواجه اليورو صعوبات حــال حدوث 
اضــطــرابــات فــي تــوافــر تــلــك المــنــتــجــات، أو ارتــفــاع 
أســعــارهــا إلـــى حـــدٍّ مــبــالــغ فــيــه، وقــــال: »قـــد يكون 
ارتفاع أسعار منتجات الطاقة بسبب الحرب في 
أوكرانيا من العوامل التي تصب في صالح العملة 
ــدة؛ إذ قــد يــدفــع ارتـــفـــاع أســعــار  الأوروبــــيــــة المـــوحـ
الطاقة معدل التضخم إلــى أعلى، ومــن ثم يبطئ 
البنك المركزي الأوروبي من وتيرة خفض الفائدة«.

ــدد عـــلـــى أنـــــه فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، قــد  ــ ــ وشـ
يـــــــؤدي اضـــــطـــــراب وصـــــــول إمـــــــــــدادات مــنــتــجــات 
الطاقة الروسية إلى أوروبا ومزيد من العقوبات 
المــحــتــمــلــة عــلــى مــوســكــو إلــــى تـــدهـــور الاقــتــصــاد 

الأوروبــــــــــي بــســبــب نـــقـــص الإمــــــــــــدادات، وهـــــو مــا 
ــك، قـــد تـــؤدي  قـــد يــضــر بـــالـــيـــورو، إضـــافـــة إلـــى ذلــ
الطلب  زيـــادة  إلــى  الجيوسياسية  الاضــطــرابــات 
ــــن، وهـــو مـــا من  ــــول المــــلاذ الآمـ عــلــى عــمــلات وأصـ
شأنه أن يضعف اليورو مقابل الدولار الأميركي.

 
تأثير الانتخابات

 مــن جهته، بـــينَّ مـــارك بــوســار، رئــيــس قسم 
إدارة المخاطر في »إيــه بي إم كابيتال« أنــه يمكن 
للانتخابات العامة في فرنسا أن تؤثر بشكل كبير 
عــلــى الـــيـــورو مــن خـــلال تــأثــيــرهــا عــلــى معنويات 
المــســتــثــمــريــن، وتــوقــعــات الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، 
ــــع لاســتــقــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي؛  والإدراك الأوسـ
حــيــث شــهــدت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الفرنسية 
لــعــام 2017 تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الـــيـــورو؛ فــقــد أدى 
فوز إيمانويل ماكرون، المرشح الوسطي والمؤيد 
للاتحاد الأوروبي، إلى ارتفاع مفاجئ في اليورو 
بــســبــب تــجــدد الــثــقــة بــوحــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــاف في  ــــلاح الاقــتــصــادي فــي فــرنــســا. وأضــ والإصـ
ــك، أســفــرت  ــ »الـــشـــرق الأوســـــــط«: »مــــع ذلـ ـــ حـــديـــث لـ
الجولة الثانية الأخيرة للانتخابات البرلمانية في 
فرنسا عن نتيجة مفاجئة. ففي الوقت الذي توقع 
الوطني  التجمع  حـــزب  يفشل  أن  الــكــثــيــرون  فــيــه 
بزعامة مارين لوبان في الحصول على الأغلبية 
في البرلمان، حقق تحالف اليسار )الجبهة الشعبية 
فــاز بعدد مقاعد  تقدماً مفاجئاً؛ حيث  الجديدة( 
بلغ )182( مقعداً أي أكثر من أي حزب آخر. وحل 
تكتل مــاكــرون الــوســطــي فــي المــركــز الــثــانــي بــــ163 
مقعداً، وحصل تحالف التجمع الوطني على 143 
مقعداً. وهذا يعني أننا أمام برلمان معلق يضعنا 
أمــــام خــيــاريــن رئــيــســيــين: إمــــا مـــحـــادثـــات صعبة 
ائتلاف وإمــا حكومة تكنوقراط. وحيث  لتشكيل 
فـــي تشكيل حــكــومــات  الــخــبــرة  تفتقد  فــرنــســا  إن 

ائتلافية، فقد يؤدي هذا إلى جمود سياسي«.
 

الشعور بالراحة
ــيـــر رد فـــعـــل الـــســـوق  ــابــــع بـــــوســـــار: »يـــشـ  تــ
الإيجابي بعد الجولة الأولى، والذي أدى إلى فوز 
يشعرون  المستثمرين  أن  إلــى  الــوطــنــي،  التجمع 

براحة أكبر تجاه اليمين المتطرف مقارنة باليسار 
المتطرف؛ حيث يُنظر إلى الأخير على أنه يشكل 
يمر  الـــذي  الفرنسي  المــالــي  للوضع  أكــبــر  تهديداً 
بفترة حرجة. وكــان جــان لــوك ميلانشون، زعيم 
التحالف  بــأن  الجديد، قد صــرح  اليسار  تحالف 
ينوي تنفيذ أجندته بشكل صــارم، وهــي تشمل 
زيادة الإنفاق العام لدعم الإجراءات الاجتماعية؛ 
مــــثــــل زيــــــــــادة الــــحــــد الأدنــــــــــى لــــــأجــــــور، وإلــــغــــاء 
إصـــلاحـــات مـــاكـــرون الــتــي رفــعــت ســن الــتــقــاعــد«. 
وقال: »بما يتعلق باليورو، هناك مخاطر كامنة 
ــذا الــغــمــوض الــســيــاســي. يــمــكــن أن  نــاتــجــة عــن هـ
يؤدي فوز حزب يُنظر إليه على أنه غير مسؤول 
مالياً إلــى إضــعــاف الــيــورو بسبب المــخــاوف من 
عدم الاستقرار أو سياساته الاقتصادية السلبية، 
بــالإضــافــة إلـــى مــوقــف تــحــالــف الــيــســار الــجــديــد 
المشكك في الاتحاد الأوروبي. كما يتوقع العديد 
مــن المــحــلــلــين أن يــشــهــد الـــيـــورو تــراجــعــاً مــقــارنــة 

بالعملات الأخرى لمجموعة العشر«.
 

 مدعوم بعوامل اقتصادية أوسع
 وزاد رئيس قسم إدارة المخاطر في »إيه بي 
إم كــابــيــتــال«: »عــلــى الــرغــم مــن المــخــاوف قصيرة 
فرنسا،  في  السياسي  بالغموض  المتعلقة  المــدى 
تــظــل قيمة الــيــورو عــلــى المـــدى الــطــويــل مدعومة 
بــعــوامــل اقــتــصــاديــة أوســـــع. تــلــعــب الأســاســيــات 
الاقتصادية القوية لمنطقة اليورو، مثل السياسة 
ــــزي الأوروبــــــــي  ــركـ ــ الـــنـــقـــديـــة الــحــكــيــمــة لــلــبــنــك المـ
الأوروبــي،  للاتحاد  العام  السياسي  والاستقرار 
الــيــورو بوصفه مــلاذاً  دوراً هاماً فــي دعــم مكانة 

آمناً للمستثمرين«.
الاستقصائية  الــدراســات  »تظهر  وأضـــاف: 
أن انخفاض  الــدولــيــة  الــتــســويــات  الــثــلاثــيــة لبنك 
حـــصـــة الــــيــــورو فــــي تـــــــداول الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
الــعــالمــيــة مــن 38 فــي المــائــة فــي عـــام 2001 إلـــى 31 
أهميتها؛ فرغم  عــام 2022 لا ينفي  المائة في  في 
احــتــلالــهــا ثــلــث إجــمــالــي الـــســـوق فــــإن الـــيـــورو لا 
يــــزال عــمــلــة رئــيــســيــة فــي الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، 
التداعيات  القلق بشأن  للمستثمرين  ولا ينبغي 

السياسية لدولة واحدة«.

علامة عملة »اليورو« داخل مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي )أ.ف.ب(

دبي: مساعد الزياني
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تعزز مصادر الطاقة النظيفة

تقنية مبتكرة تزيد طاقة »خلايا الوقود«
أمــراً  يعتبر اســتــخــدام مــصــادر طاقة بديلة 
والاقتصادية  البيئية  للتحديات  نظراً  حيوياً؛ 
ــادر  ــن بــــن المـــصـ ــ ــالـــم الآن. ومـ ــه الـــعـ ــي تــــواجــ ــتـ الـ
الــبــديــلــة، يــبــرز الــهــيــدروجــن الأخـــضـــر وخــايــا 
الوقود من الخيارات المبتكرة لتلبية احتياجات 
الــطــاقــة المـــتـــزايـــدة، كــمــا أنــهــمــا خـــيـــاران نظيفان 
ــازات  ــغــ ــاثـــات الــ ــبـــعـ ــن انـ ومـــســـتـــدامـــان يـــقـــلـــان مــ

الدفيئة ويحسنان من جودة الهواء.

خلايا الوقود
ويـــعـــزز اســـتـــخـــدام الـــهـــيـــدروجـــن الأخــضــر 
وخــايــا الــوقــود مــن تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة، ما 
يقلل الآثار السلبية للتقلبات في أسعار الطاقة.

في هذا السياق، قدمت دراسة حديثة، أجراها 
باحثون من جامعة تويوهاشي اليابانية بمشاركة 
باحث مصري، تقنية مبتكرة لتحسن أداء خايا 
الوقود من خال استخدام أساك نانومترية مغلفة 

بالبوليمرات الموصلة للبروتونات.
ــــث المـــــــصـــــــري، مــــحــــمــــد عــبــد  ــاحـ ــ ــبـ ــ يـــــقـــــول الـ
القدوس، الذي كان يعمل باحثاً في قسم هندسة 

المــعــلــومــات الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة بجامعة 
جامعة  إلــى  الآن  وانتقل  اليابانية،  تويوهاشي 
خايا  »تتألف  كــنــدا:  فــي  البريطانية  كولومبيا 
الوقود من قطبن، أحدهما مزود بمحفز لأكسدة 
بروتونات  إلى  وتحويله  )الوقود(  الهيدروجن 
وإلــكــتــرونــات، حيث يتم مـــرور الإلــكــتــرونــات في 
كهربية  كطاقة  منها  لاستفادة  خارجية  دائــرة 

لتحريك السيارات والسفن والطائرات«.
»الشرق الأوسط«:  ويضيف عبد القدوس لـ
ــات فــتــمــر خــــال غـــشـــاء مــوصــل  ــونـ ــروتـ ــبـ »أمـــــا الـ
للكهرباء لتتفاعل على الطرف الآخر من الخلية 
مــع الأكــســجــن والإلــكــتــرونــات، حيث يتم إنتاج 
الماء؛ وعليه فالهيدروجن وقود نظيف ليس له 

أي انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة«.
ويوضح: »خلية الوقود هي بمنزلة البديل 
القادم لمحرك الديزل الذي يشتغل بالبنزين، في 

حن تعمل خايا الوقود بالهيدروجن«.
أغشية توصيل  »تطوير  لـ الــدراســة  وسعت 
الـــبـــروتـــونـــات لــــزيــــادة كــــفــــاءة الــخــلــيــة وخــفــض 
سعرها لاقتراب أكثر من مرحلة الإنتاج بأعداد 
الــصــنــاعــة«، وفق  فــي  كبيرة وزيـــادة تطبيقاتها 

عبد القدوس.

وأظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
ــتـــخـــدام الأســــــاك الــنــانــومــتــريــة  الــــدراســــة أن اسـ
بعد  البروتونات  لتوصيل  صغيرة«  »جسور  كـ
توصيل  قـــدرة  مــن  يــزيــد  بالبوليمرات  تغليفها 
الــبــروتــونــات بشكل كــبــيــر، مــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــي والـــطـــاقـــة المــــولــــدة مــن  ــتـ كـــثـــافـــة الـ

الخايا.
التقنية  أن هــذه  القدوس على  ويشدد عبد 
»تـــســـاعـــد فــــي تـــحـــســـن كــــفــــاءة أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة 
ــيــــارات  الـــنـــظـــيـــفـــة، وتــــطــــويــــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــســ
الــكــهــربــائــيــة، كــمــا يــمــكــن تطبيقها فــي مــجــالات 

الطاقة المتجددة«.

تعزيز الكفاءة
ــة، أن  ــ ــــدراسـ ــن المـــتـــوقـــع، ووفـــــق نــتــائــج الـ ومــ
تسهم هذه التقنية في تعزيز قدرة خايا الوقود 
على المنافسة مع أنظمة توليد الطاقة التقليدية، 
وتعزيز استدامة ونظافة عمليات توليد الطاقة. 
أمـــام تــطــويــر تقنيات  الــبــاب  كــمــا يمكن أن تفتح 
جديدة لتحسن كفاءة تحويل الطاقة الكيميائية 

إلى طاقة كهربائية بشكل أكثر فعالية.
وشــــهــــد مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر 

المــيــادي اخــتــراع أول خلية وقــود هيدروجينية 
في إنجلترا على يد السير ويليام روبرت جروف. 
إلا أن عدم وجود جدوى اقتصادية لاستخدامها 
آنذاك أدى لأن يظل هذا الابتكار حبيس الأدراج. 
وقــبــل أن تــعــود خــايــا الـــوقـــود إلــــى دائــــرة 
الـــضـــوء مـــجـــدداً فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
طورت شركة »جنرال إلكتريك« خايا تعمل على 
لاستخدام  الــازمــة  الكهربائية  الــطــاقــة  تــولــيــد 
فـــي ســفــيــنــتــي الـــفـــضـــاء الــشــهــيــرتــن »جــيــمــنــي« 
ــة إلــــى تــوفــيــر مـــيـــاه نقية  ــافـ و»أبـــــولـــــو«، بـــالإضـ

صالحة للشرب لرواد الفضاء.
الــوقــود الآن مــن بــن التقنيات  وتعد خايا 
إلــى طاقة  الكيميائية  الطاقة  الفعالة في تحويل 
كهربائية بــكــفــاءة عــالــيــة، مــا يسهم فــي تحسن 
كــفــاءة اســتــخــدام الــطــاقــة... وهـــو مــا يعلق عليه 
عبد القدوس: »تعكس نتائج هذه الدراسة تقدماً 
هاماً في مجال تكنولوجيا خايا الوقود، وتعتبر 
نظيفة  طــاقــة  أنظمة  تحقيق  نحو  مهمة  خــطــوة 
ومستدامة«، مشدداً على أنه »يجب على الصناعة 
والــبــاحــثــن الاهـــتـــمـــام بــتــطــبــيــقــات هــــذه التقنية 
استخدام  نحو  حقيقي  تحول  لتحقيق  الــواعــدة 

الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات«.

القاهرة: أحمد حسن بلح

الفريق البحثي )الشرق الأوسط(

تقنية رصد جيني جديدة تكتشفها

خلايا تائية نادرة تتسبب بأمراض المناعة الذاتية

ــــادرة  ــواع نـ ــ ــ ــــدة أنـ ــة حـــديـــثـــة عـ ــ ــ اكــتــشــفــت دراسـ
ــاعــــدة« الـــتـــي تــرتــبــط  مــــن »الـــخـــايـــا الـــتـــائـــيـــة المــــســ
بـــالاضـــطـــرابـــات المـــنـــاعـــيـــة مـــثـــل الــتــصــلــب المــتــعــدد 

والتهاب المفاصل الروماتويدي وحتى الربو.
وقد أصبحت هذه الاكتشافات ممكنة بفضل 
ــم تـــطـــويـــرهـــا حـــديـــثـــاً أطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم  تــقــنــيــة تــ
المعززات  حــددت  التي   ،ReapTEC »ريبتيك« تقنية 
الجينية genetic enhancers في أنواع فرعية نادرة 
مناعية  باضطرابات  المرتبطة  التائية  الخايا  من 
مــــحــــددة. ويــمــكــن أن يــمــهــد هــــذا الــبــحــث الــطــريــق 

لعاجات دوائية جديدة للأمراض المناعية.
موراكاوا  ياسوهيرو  بقيادة  الدراسة  ونشرت 
الدراسات  الطبية كلية  النظم  من قسم علم جينوم 
ــان وآخـــريـــن،  ــابـ ــيـ الــعــلــيــا لــلــطــب جــامــعــة كــيــوتــو الـ
بــــونــــال مــــن مــعــهــد  بـــيـــيـــر  ــان  ــ وعـــضـــويـــة راؤول جــ
عــلــم الأورام الــجــزيــئــيــة مــيــان إيــطــالــيــا، فـــي مجلة 
»ساينس« SCIENCE في 5 يوليو )تموز( الجاري 
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اكتشاف خلايا تائية نادرة
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
 ،helper T cells المــســاعــدة 
ــدم  ــوع مـــن خـــايـــا الـ هـــي نــ
البيضاء التي تشكل جزءاً 
المناعي،  الجهاز  كبيراً من 
وظــيــفــتــهــا الـــتـــعـــرف عــلــى 
مـــــــســـــــبـــــــبـــــــات الأمـــــــــــــــــــراض 
وتـــــنـــــظـــــيـــــم الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
المــــنــــاعــــيــــة ضــــــدهــــــا. وقــــد 
تــــــــــحــــــــــدث الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 

التائية  الخايا  وظيفة  بسبب  المناعية  الأمـــراض 
مثل  الــذاتــيــة  المناعة  أمـــراض  ففي  الطبيعية،  غير 
تهاجم  فإنها   multiple sclerosis المتعدد  التصلب 
كانت  لو  كما  الجسم  من  أجــزاء  الخطأ  عن طريق 
الحساسية،  أمــا في حالة  الأمــراض.  من مسببات 
مع  فيه  مبالغ  بشكل  تتفاعل  التائية  الخايا  فإن 
المواد غير الضارة الموجودة في البيئة مثل حبوب 
اللقاح أو غيرها من المواد. وقد أظهرت الدراسات 
ــــود أنـــــواع نـــــادرة ومــتــخــصــصــة من  الــحــديــثــة وجـ
ــد تــــكــــون مـــرتـــبـــطـــة بــــأمــــراض  الـــخـــايـــا الـــتـــائـــيـــة قــ

مناعية.
وهـــنـــاك مــنــاطــق مـــن الــحــامــض الـــنـــووي )دي 
إن إيــه( DNA تسمى »المــعــززات« enhancers داخل 
جميع الخايا، بما في ذلك الخايا التائية. وهذا 
بــدلًا  بــل  يــرمــز للبروتينات،  الــنــووي لا  الــحــامــض 
من ذلك يرمز لقطع صغيرة من الحامض النووي 
الــتــعــبــيــر عن  ويـــعـــزز   )RNA( )إيــــه إن  )آر  الــريــبــي 
ــــرى، وبــالــتــالــي تـــؤدي الاخــتــافــات  الــجــيــنــات الأخـ
 T فــي الــحــامــض الــنــووي المــعــزز لــلــخــايــا الــتــائــيــة
التعبير  فــي  اخــتــافــات  إلـــى   cell enhancer DNA
الجيني، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على كيفية عمل 
ثنائية  المــعــززات  بعض  وتصبح  التائية.  الخايا 

الاتجاه.
وحاسمة  حديثاً  مــطــورة  »ريــبــتــيــك«،  وتقنية 
في تحديد المعززات النشطة ثنائية الاتجاه ضمن 
ــادرة مـــن الــخــايــا الــتــائــيــة، إذ إن  ــنـ ــذه الأنـــــواع الـ هـ

المــعــززات هــي مناطق مــن الحامض الــنــووي تنظم 
التائية  الخايا  الجيني وترتبط بوظيفة  التعبير 

والاستجابات المناعية.

المعززات الوراثية واضطرابات المناعة
وبعد تحليل نحو مليون خلية تائية بشرية 
وجد الباحثون عدة مجموعات من أنــواع الخايا 
الــتــائــيــة الـــنـــادرة الــتــي تمثل أقـــل مــن 5 بــالمــائــة من 
 ReapTEC »ريبتيك« تطبيق  وقد ساعد  المجموع، 
على هذه الخايا إلى تحديد ما يقرب من 63 ألف 
 bidirectional ن أو معزز نشط ثنائي الاتجاه مُحسِّ

 .enhancers
المــــعــــززات  ولمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــــان أي مــــن هـــــذه 
مرتبطاً بـــالأمـــراض المــنــاعــيــة، لــجــأوا إلـــى دراســــات 
 GWAS( genome( الجينوم الارتباط على مستوى 
عــن  كـــشـــفـــت  ــتــــي  الــ  - wide association studies
الــعــديــد مــن المــتــغــيــرات الجينية الــتــي تسمى تعدد 
 single - nucleotide المــفــردة  النوكليوتيدات  أشكال 
بــأمــراض  تــرتــبــط  والــتــي   )polymorphisms )SNPs

مناعية مختلفة.
ومـــــــــن خـــــــــال الـــجـــمـــع 
ــك«  ــيــ ــتــ ــبــ ــــن تــــحــــلــــيــــل »ريــ ــ بـ
ودراســـــــــــــــــات   ReapTEC
ــلــــى مـــســـتـــوى  الارتـــــــبـــــــاط عــ
حـــدد   )GWAS( الـــجـــيـــنـــوم 
مــــعــــززات   606 الـــبـــاحـــثـــون 
تــــــحــــــتــــــوي عــــــلــــــى أشــــــكــــــال 
مـــتـــعـــددة الــنــوكــلــيــوتــيــدات 
)SNPs( مرتبطة بـ18 مرضاً 

مختلفاً مناعياً.
وكـــــــانـــــــت المــــتــــغــــيــــرات 
الجينية للأمراض المرتبطة 
بــالمــنــاعــة مــــوجــــودة فـــي الـــغـــالـــب داخـــــل الــحــامــض 
الـــنـــووي المـــعـــزز ثــنــائــي الاتـــجـــاه لــلــخــايــا الــتــائــيــة 

النادرة. 
فــــي المـــقـــابـــل لــــم تـــظـــهـــر المـــتـــغـــيـــرات الــجــيــنــيــة 
لـــلأمـــراض الــعــصــبــيــة نــمــطــاً مــشــابــهــاً مـــا يــعــنــي أن 
المــعــززات ثنائية الاتــجــاه فــي هــذه الخايا التائية 
النادرة ترتبط على وجه التحديد بالأمراض التي 

تنتقل عن طريق المناعة.

فهم الآليات الوراثية
يعزز البحث فهم الآليات الجينية الكامنة وراء 
الأمراض التي تنتقل عن طريق المناعة البشرية، ما 
قد يؤدي إلى استراتيجيات تشخيصية وعاجية 
أفـــضـــل؛ لأن تــحــديــد مـــعـــززات مـــحـــددة وجــيــنــاتــهــا 
لتطوير  محتملة  جــديــدة  أهــدافــاً  يــوفــر  المستهدفة 
ــة، مما قــد يـــؤدي إلــى عــاجــات أكــثــر فعالية  الأدويــ

لاضطرابات المناعية.
ــور يــــاســــوهــــيــــرو مــــــوراكــــــاوا  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ويـــــقـــــول الـ
ــوا بـــتـــطـــويـــر طـــريـــقـــة جــيــنــومــيــة  ــامــ ــه قــ ــقـ ــريـ إنـــــه وفـ
العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  للباحثن  يمكن  جــديــدة 
اكتشفوا  الطريقة  هــذه  وبــاســتــخــدام  استخدامها، 
ــاً جــــديــــدة مــــن الـــخـــايـــا الـــتـــائـــيـــة المـــســـاعـــدة،  ــواعــ أنــ
بــالإضــافــة إلـــى الــجــيــنــات المــرتــبــطــة بــالاضــطــرابــات 
إلــى فهم  المعرفة  تــؤدي هــذه  أن  المناعية. ويأملون 
أفضل للآليات الوراثية الكامنة وراء الأمراض التي 

تنتقل عن طريق المناعة البشرية.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

الخلية التائية تؤمن مناعة الجسم 
ضد مسببات الأمراض

حب الاطلاع والدافع الداخلي أقوى محركين تعليميين يعززان مرونته

الممارسات المكثفة تكيّف الدماغ ونشاطاته
ــام فــي  ــ ــوع المــــاضــــي ثـــاثـــة أيــ ــبــ قــضــيــت الأســ
مــيــامــي، بــوصــفــي عــضــواً فــي مــجــمــوعــة مــخــتــارة 
 brain »من الأفراد، تعمقنا في علم »لدونة الدماغ
الأعــصــاب  عــالــم  إيــغــلــمــان  ديــفــيــد  مـــع   plasticity

والبروفسور بجامعة ستانفورد. 
وقــــد ســلــطــت أفـــكـــار الــبــروفــيــســور إيــغــلــمــان 
حـــول كيفية عــمــل الــدمــاغ الــبــشــري، الــضــوء على 
الــبــشــر لمــهــارات جــديــدة، خصوصاً  كيفية إتــقــان 
ــذي يـــجـــعـــل قـــاعـــدة  ــ ــ ــــوري فـــيـــهـــا الـ ــحـ ــ الـــعـــنـــصـــر المـ

الـ10000 ساعة، فاعلة. 

واقع الدماغ البشري 
ــــي الأمـــــــــر، دعـــونـــا  ــل الـــتـــعـــمـــق فـ ــبــ ــن وقــ ــكــ ولــ
نستكشف كيفية عمل أدمغتنا، وما الذي يجعل 

هذه المعلومات مهمة. 
ــدرة الــــدمــــاغ الـــبـــشـــري على  ــ ــدى مــنــاقــشــة قـ لــ
ــه يــشــكــل نــفــســه بـــنـــاءً عــلــى ما  الــتــكــيــف، وكــيــف أنـ
نــقــضــي مــعــظــم وقــتــنــا فـــي الاضــــطــــاع بــــه، طــرح 
إيــغــلــمــان مــفــهــومــاً مــثــيــراً؛ أن دمــاغــنــا عــبــارة عن 
فإن  وباختصار،  مخصص.  أرض(  )قطعة  عقار 
المهام التي نخصص لها معظم الوقت ستشغل، 
نــهــايــة المـــطـــاف، الــحــيــز الأكـــبـــر فـــي مــنــطــقــة قطعة 
الأرض هذه من الدماغ، التي تنشأ فيها اتصالات 

عصبية أقوى.
بولغار  الأخـــوات  بمثال  إيغلمان  واستعان 
لعبة  فـــي  أســــتــــاذات  ثــــاث   ،the Polgar sisters
الـــشـــطـــرنـــج جـــــرى تـــدريـــبـــهـــن بـــصـــرامـــة عـــلـــى يــد 
والـــدهـــن مــنــذ صــغــرهــن. وهــــذه المــمــارســة المكثفة 
والمركزة رسخت اللعبة بعمق في عقلهن الباطن، 
ما يوضح كيف تتكيف »عقاراتنا العصبية« مع 

الأنشطة المتكررة. 
الــجــيــنــات دوراً، ببساطة  تــلــعــب  مــا  ودائـــمـــاً 
لأن هــنــاك حــاجــة إلـــى درجــــة معينة مــن المــوهــبــة 
الطبيعية لكي تبرع في أي شــيء. ومع ذلــك، فإن 
علم الأعصاب يؤكد لنا أهمية قضاء ساعات من 
الممارسة المتعمدة لشيء ما قبل أن نصبح خبراء 

فيه.
ــريـــاضـــي، يــمــكــن الــنــظــر إلــى  ــال الـ ــي المـــجـ وفــ
ــنـــس. إذ إن ســـنـــوات  ــتـ الـ ــتــــن ويـــلـــيـــامـــز فــــي  الأخــ
ــرف عــلــيــهــا  ــ ــ ــتــــدريــــب المـــتـــفـــانـــي لـــهـــمـــا الــــتــــي أشـ الــ
والدهما، وأخاقيات العمل الدؤوبة التي تتمتع 
أدمغتهما  تشكيل  فــي  أسهمت  الشقيقتان،  بها 
ــم أداء ريـــاضـــي  ــديـ ــقـ تـ ــلـــى نـــحـــو مــكــنــهــمــا مــــن  عـ

استثنائي. 

الممارسة مقابل الموهبة
ورغم أنه يستحيل أن نعرف على وجه اليقن 
حجم تأثير هــذا الــنــوع مــن المــمــارســة المخصصة 
ــا، مــقــارنــة بتأثير  عــلــى مــســتــوى إتــقــان مــهــارة مـ
بها  تعمل  التي  الطريقة  فــإن  الطبيعية،  الموهبة 
 10000 ـــ10000 ساعة  الــ قــاعــدة  أن  تثبت  أدمغتنا 
إتــقــان  إلـــى  نــهــدف  عــنــدمــا  -hour rule  صحيحة، 

مهارة ما. )20 ساعة أسبوعياً لمدة 10 سنن(.
بوجه عــام، كلما زاد الوقت الــذي نخصصه 
ــاغ المــخــصــصــة  ــ ــــدمـ الـ لـــشـــيء مـــــا، زادت مـــســـاحـــة 
لــهــذه المــمــارســة أو المــهــمــة. وكــلــمــا زادت المساحة 

زادت براعتنا  الــدمــاغ،  فــي  مــا  لــشــيء  المخصصة 
فــي هـــذا الــشــيء المــحــدد. وتــعــكــس دوائــــر دماغنا 
أنشطتنا الأكثر تكراراً، ما يجعل الممارسة المركزة 

ضرورية لإتقان أي مهارة.

الدافع عنصر أساسي 
ومع ذلك، وفقاً لإيغلمان، فإن حجم التدريب 
لــيــس الــعــامــل الأكـــثـــر أهــمــيــة فــيــمــا يــخــص إتــقــان 
ــديــــدة. لــــذا فــــإن الــــــــ10000  مـــهـــارة أو مـــمـــارســـة جــ
ساعة من التدريب ستضيع هباءً. ولجعل قاعدة 
تكون  أن  عليك  لصالحك  تعمل  ســاعــة  الــــــ10000 

مندفعاً وشاعراً بأهمية الممارسة.  
المقصود هنا أنه كي يتعلم دماغنا مهمة ما 
أو يمارسها بفاعلية، يجب أن تكون هذه المهمة 
ذات صــلــة بــالــشــخــص الــــذي يــمــارســهــا. مــن دون 
وجــود دافــع يحث على الانــدفــاع، فــإن أدمغتنا لا 
تتفاعل بالطريقة نفسها. وشدد إيغلمان على أن 
أدمغتنا تتكيف بشكل أكثر فاعلية، عندما تكون 

المهام ذات معنى لنا. 
ــة عــلــى  ــلـ ــثـ ــدم أمـ ــ ــة، قــ ــقـــطـ ــنـ ــذه الـ ــ ولإثـــــبـــــات هــ
يحسن  حيث  التقييدي،  الــعــاج  مثل  مــمــارســات 
المــرضــى عــمــل أطــرافــهــم الأضــعــف عــبــر إجــبــارهــم 
ــا، مـــدفـــوعـــن فــــي ذلـــــك بـــدافـــع  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
جوهري يتمثل في استعادة عمل هذه الأطــراف. 
إعاقة في  الأشــخــاص من  يعاني  وبالمثل، عندما 
الــرؤيــة فــي عــن واحــــدة، غالباً مــا تــجــري تغطية 
العن السليمة لإجبار العن الأضعف على العمل 
ــدافـــع الــقــائــم على  بــجــديــة أكـــبـــر. ويــشــجــع هـــذا الـ
القيود، الدماغ على تحسن أداء العن الأضعف، 
مــا يــوضــح كيف أن الأهــمــيــة والـــضـــرورة تدفعان 

الدماغ إلى التكيف الفعال.
وأظــهــرت دراســــات أجــريــت على الــفــئــران، أن 
تعلم مهام جديدة يــزداد صعوبة من دون وجود 
الــنــاقــل العصبي »أســيــتــيــل كــولــن«، الـــذي يجري 
إطاقه في الدماغ استجابة للأحداث ذات الصلة 
والمهمة التي تلفت انتباهنا. ويسلط ذلك الضوء 
ــادة تــوصــيــل الـــدمـــاغ بشكل  ــ عــلــى أنـــه مـــن أجـــل إعـ
فــعــال، يــجــب عــلــى الـــدمـــاغ أن يـــدرك أهــمــيــة المهمة 
التي بن يديه. وعليه، فإن مجرد قضاء الوقت في 

مهمة مــا لا يكفي؛ يجب أن يجد الــدمــاغ أن الأمــر 
مناسب لتحفيز استجابة التعلم والتكيف بصورة 

حقيقية.
 

حب الاطلاع ومرونة الدماغ
ــــاع هــمــا الــســبــيــل نحو  الــفــضــول وحـــب الاطـ

بلوغ المستوى الأمثل من اللدونة للدماغ.
ــم 

ّ
يــركــز نــهــج عــلــم الأعـــصـــاب عــلــى أن الــتــعــل

الفضول  فــإن  لــذا  اهتماماتنا،  مــدى  على  يرتكز 
والدافع الداخلي يصبحان أقوى محركات التعلم، 
عندما  يتعلق بمرونة أو لدونة الدماغ. وأوضح 
إيــغــلــمــان أنـــه عــنــدمــا نــكــون مهتمن حــقــاً بشيء 
ــدرة أدمــغــتــنــا عــلــى الــتــكــيــف، ويــزيــد  ــزداد قــ ــ مـــا، تـ

استعدادها لاستيعاب المعلومات الجديدة. 
وتــشــيــر أفـــكـــاره إلـــى أن الانـــخـــراط فــي مهام 
تتماشى مع اهتماماتنا يزيد من مرونة أدمغتنا، 

ومن ثم إمكانات التعلم لدينا.
التطوير  على  المفهوم  هــذا  تطبيق  ويعني 
يمكن  حكيم  مرشد  مــع  ساعة  قضاء  أن  المهني، 
أن يــكــون أكــثــر تــأثــيــراً مــن ســاعــات لا حــصــر لها 
تقديم  للمرشد  يمكن  الموجهة.  غير  الدراسة  من 
تـــتـــوافـــق مــع  تــعــلــيــقــات مــســتــهــدفــة وذات صـــلـــة 
التحديات  على  التركيز  وعبر  به.  نهتم  ما  أكثر 
الهادفة، والبحث عن تعليقات وردود فعل بدافع 
من فضولنا، يمكننا تعظيم قوة عمليات التعلم 

الطبيعية في دماغنا لتحقيق نجاح أكبر.
التحفيز  أهــمــيــة  فــهــم  أن يسهم  المــمــكــن  مــن 
الطريقة  تغيير  فــي  الــتــعــلــم،  مــســألــة  فــي  ودوره 
ــقــــان مـــهـــارات  الـــتـــي نــتــعــامــل بـــهـــا مــــع مــهــمــة إتــ
استفادة  أقصى  تحقيق  وباستطاعتنا  جديدة. 
من مرونة أدمغتنا الرائعة عبر مواءمة جهودنا 
فــي كيفية  التفكير  وعــلــيــك  مــا يهمنا حــقــاً.   مــع 
ابحث  المهنية.  حياتك  على  الــفــكــرة  هــذه  تطبيق 
عن المهام والتحديات التي تحفزك، وأحط نفسك 
بالأشخاص الذين يقدمون المعلومات ذات الصلة 
عبر  فضولك.  على  وحــافــظ  المفيدة،  والتعليقات 
ذلك، ستفتح الباب أمام أفضل ما لديك من قدرات، 

وتجعل قاعدة الـ10000 ساعة تعمل لصالحك.
* »إنك« ـ خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: خوان إم. فيرنانديز *
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»اللغة الألمانية البسيطة« غالباً 
تأخذ في الاعتبار »التحدّيات 

الثقافية والتعليمية التي يكابدها 
الأشخاص المستهدفون«... 
وكثيرون من هؤلاء ما عادوا 
يعيرون انتباهاً للأخبار لأنهم 

عاجزون عن فهمها

ترند

الصحافة... وصحة الرئيس
والتضامن مع شخص دخل  التعاطف  إظهار  أفضل من  ليس هناك ما هو 
التاسع من عمره، حين تتراجع حالته الصحية، وتتكالب عليه الأمــراض،  العقد 
أبعادها  تقصي  ومحاولة  الشخص،  لهذا  الصحية  الحالة  في  التفتيش  أن  كما 

بدقة، وإشاعة تفاصيلها بين الناس، ليس من حُسن الخصال.
ــذا الــشــخــص مــنــوطــا  ــر يــخــتــلــف اخــتــافــا جـــذريـــا، عــنــدمــا يـــكـــون هــ ــ لــكــن الأمـ
بالقيادة، أو التصدي للخدمة العامة، أو التمثيل السياسي للمواطنين؛ إذ يتطلب 
الأمر في ذلك الحين ما هو أكثر من إظهار التعاطف والتضامن. ويصبح من حق 
الحالة الصحية  أن يعرف كل شــيء عن  الــنــاس، والمــؤســســات، والمجتمع بأكمله، 
لذلك الشخص، ما دام ذلك يمكن أن يؤثر في سويّة أدائــه، وطريقة وفائه بالمهام 
العمومية. وفي تلك الأثناء، لن يكون هناك من هو أقدر وأهم من الصحافة، لكي 
تنوب عن الجمهور في معرفة تلك الحقيقة، وأن تنقلها، وتشرحها، وتستشرف 

تداعياتها، عبر وسائلها المختلفة.
الترشح  فــي  للراغبين  إلــزامــا  السائدة  القوانين  الـــدول تتضمن  مــن  فــي كثير 
للوظائف السياسية، أو التعيين فيها، بضرورة إجراء كشف طبي شامل، لتضحى 
نتائج هذا الكشف أحد مسوّغات الترشح أو التعيين، في حال كانت سليمة، وفي 
بواسطة  مُعداً  تقريراً  يقدم  أن  الجمهورية  رئيس  لزاما على  أخــرى، يصبح  دول 

أطباء متخصصين عن حالته الصحية بشكل دوري.
يقول البعض إن ذلك يعكس مبالغة غير مقبولة، أو إنه يشكل خرقا لقيمة 
الخصوصية، أو إنه يمثل اعتداء على حق بعض السياسيين في إخفاء ما قد يُلم 

بهم من مشكات صحية عن ذويهم لاعتبارات عاطفية ومقتضيات عائلية.
إن تلك الذرائع يمكن أن تحظى بالتفهم والاحــتــرام، لكنها مع ذلك لا يمكن 
الحالة  تقصي  مــحــاولات  عــن  الابــتــعــاد  على  الصحافة  لحمل  تنهض مسوغا  أن 

الصحية للرؤساء والقادة السياسيين والمرشحين لانتخابات العامة.
عندما يقرر شخص ما أن يتصدر لخدمة العموم، فإنه يكون قد وافق على 
ابــن حــزم الأندلسي؛ لأن الجمهور الذي  »التصدق بشيء من عــرضــه«، كما يقول 
المائمة لتحقيق مصالحه والمصالح  الــقــرارات  اتــخــاذ  فــي  يــفــوّض هــذا الشخص 
الوطنية عموما، من حقه أن يتأكد أنه قادر على ذلك، وأن مانعا صحيا معينا لا 

يعوقه جسديا أو ذهنيا عن الوفاء بمهمته على الوجه الأمثل.
لذلك، سيكون من حق الصحافة الأميركية أن تسعى لمعرفة تفاصيل حالة 
الرئيس بايدن الصحية، لأن الجمهور يستحق أن يعلم، والمؤسسات تستحق أن 
تعلم، والحلفاء أيضا يستحقون أن يعلموا، إلى أي حد وصلت تلك الحالة، وإلى 

أي مدى يمكن أن تؤثر في مصالحهم سلبا.
لم يخترع أحد مشكلة صحية للرئيس بايدن، ولم يتآمر أحد على هز الثقة 
فيه بادعاء مرضه وفقدانه التركيز الازم لاعتاء منصب سياسي رفيع مثل الذي 
يشغله، ويسعى لولاية أخرى فيه، لكن الرئيس نفسه جلب هذه المشكلة إلى المجال 
ت، بشكل أفقده ثقة بعض أركان حزبه وبعض 

ّ
العام، عندما أفرط في ارتكاب الزلا

قطاعات الجمهور.
أنه عدّ كامالا  الرئيس بايدن  ت لسان 

ّ
وفي الأسبوع الماضي، كان جديد زلا

زيلينسكي،  الأوكــرانــي  الرئيس  بــوتــين على  اســم  وأطــلــق  لترمب،   
ً
نائبة هــاريــس 

وخلط بين أوروبا وآسيا، خال اجتماع على هامش قمة »الناتو« في واشنطن.
لم تكن تلك معضلة جديدة يواجهها الرئيس الذي تجاوز الحادية والثمانين 
أو قيادة  السلم،  أثناء محاولته صعود  أن سقط كثيراً في  من عمره، لكنه سبق 
ــراراً عــســكــريــة حساسة  ــ الــــدراجــــة، أو مــجــرد الــســيــر. كــمــا أنـــه ســبــق أن أفــشــى أســ

وخطيرة، خال مقابلة تليفزيونية.
تـــــه الــشــهــيــرة، كــــان يــتــحــدث فـــي حــــرم إحــــدى الــجــامــعــات 

ّ
فـــي واحـــــدة مـــن زلا

الأمــيــركــيــة عــنــدمــا أنــهــى خــطــابــه بــعــبــارة »حــفــظ الــلــه المــلــكــة«؛ وهـــي عــبــارة اعــتــاد 
خطاباتهم  اختتام  الأخــيــرة،  السبعة  العقود  مــدى  على  البريطانيون،  الخطباء 
ا بايدن  بها، قاصدين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وأمام »البرلمان« الكندي، حيَّ
ر روسيا، في كلمة ألقاها، من استمرار »هجومها 

َّ
الصين بدلًا من كندا، وأخيراً حذ

غير الإنساني ضــد روســيــا«! ونسى بــايــدن اســم رئيس الـــوزراء الأســتــرالــي خال 
مؤتمر صحافي مشترك، ووصف كوريا الشمالية بأنها »دولة حليفة«، كما أطلق 

اسم فرنسوا ميتران على الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون.
أو  أو مشوشا،  للتركيز،  فاقداً  بايدن  التي ظهر خالها  الحالات  ثمة مئات 
غير لائق ذهنيا وبدنيا، ومع ذلك، فإنه يُصر على أنه المرشح الأمثل، ويريد ولاية 

جديدة سيُنهيها، إذا فاز بها، في عمر الـ86 عاما.
من حق الصحافة أن تتقصى حالة بايدن الصحية، وأن تنقلها وتشرحها 
للجمهور، لأن تلك الحالة ليست شأنا خاصا يمكن إخفاؤه أو حمايته، ولكنها 

نا ومفهوما.
َ
شأن عام، تقتضي المصلحة العامة أن يكون مُعل

»القناة الأولى« تطلق نشرات أخبار تستهدف قطاعاً له ظروفه الخاصة

»اللغة البسيطة« تكشف عُمق الحساسيات الألمانية... والعنصرية
السكان  لمايين  يمكن  بريطانيا  »فــي 
ــان. رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة هــو  ــــرلمـــ انـــتـــخـــاب بـ
ريــتــشــي ســونــاك. حـــزب ســونــاك هــو حــزب 
الكثير  )تــوريــز(.  بالإنجليزية  المحافظين، 
إنهم يجدون حكومة  يقولون  السكان  من 
ــــدون حــزبــا  ــريـ ــ ــدة. يـ ــيــ المـــحـــافـــظـــين غـــيـــر جــ
ــمــــال، بــالإنــجــلــيــزيــة  ــعــ ــر، هــــو حـــــزب الــ آخـــــ

)لايبور(...«.
الرئيسية  الأخــبــار  نشرة  بــدأت  هكذا 
الألمانية  »الــقــنــاة  على  البسيطة«  »اللغة  بـ

الأولى« قبل بضعة أيام.
جُمل قصيرة باللغة الألمانية وتعابير 
غاية في السهولة وتفسير وخلفية مفصّلة 
النشرة  وبسيطة لكل خبر. وحتى مذيعة 

تقرأ الأخبار بشكل أبطأ من العادة.
النشرة التي بدأتها »القناة« منتصف 
شهر يونيو )حــزيــران( المــاضــي، تستغرق 
أخـــبـــار   4 أو   3 ــعــــرض لأهـــــم  وتــ ــائــــق  دقــ  7
تتناولها النشرة الرئيسية باللغة الألمانية 
»اللغة البسيطة«  بث النشرة بـ

ُ
العادية. وت

عــــلــــى مـــــوقـــــع »الــــــقــــــنــــــاة« قــــبــــيــــل الــــنــــشــــرة 
إلى »قرابة  الوصول  الأساسية... وهدفها 
17 مليون شخص بالغ في ألمانيا يجدون 
دة«، وفق 

ّ
صعوبة في فهم النصوص المعق

ما أوضحته »القناة« في تفسيرها إطاق 
النشرة التي تثير اليوم الكثير من الجدل.

أصحاب الحاجات  والظروف الخاصة

إلى  تستند  الأولـــى«  الألمانية  »القناة 
جريت عام 2018، وأظهرت أن في 

ُ
دراســة أ

ألمــانــيــا نــحــو 17 مــلــيــون شــخــص بــين سن 
الـ18 وسن الـ64 يقرأون ويكتبون بمستوى 
أطفال في الصف الرابع وأســوأ... أي طفل 
ــنــــوات. وتـــذكـــر الـــدراســـة  فـــي ســـن الـــــــ10 ســ
ــا مــا زالـــوا  أيــضــا أن هــــؤلاء الأشـــخـــاص إمـ
يتعلمون اللغة الألمانية، لم يحصلوا على 
تعليم كافٍ، أو يعانون مشاكل في السمع 
والـــــقـــــراءة، أو صـــعـــوبـــات فـــي الــتــعــلــم، أو 
 عن جلطات. 

ً
يعانون أمراضا ناجمة مثا

ومن ثم، تقول القناة إن نشرتها الجديدة 
ــة »إلــــــــى كـــــل هــــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص،  ــهــ ــوجّــ مــ
مَــن يريد أن يحصل على  ولكن أيضا إلــى 
عمل  يــوم  بعد  وسهلة  سريعة  معلومات 

شاق«.
ــيـــــس  ــ مــــــــــاركــــــــــوس بـــــــورنـــــــهـــــــايـــــــم، رئـ
تــحــريــر »الـــقـــنـــاة«، أفــــاد بــأنــهــا تــريــد بهذه 
الـــنـــشـــرة »أن تــســتــهــدف شــريــحــة جــديــدة 
ـــن نــــريــــد أن نـــقـــدّم  ــذيــ ــ ـــن المــــشــــاهــــديــــن الـ مــ
لــهــم مــعــلــومــات ســيــاســيــة أو ريــاضــيــة أو 
ثقافية ودولًا أخـــرى«. ومــع ذلــك، تحرص 
»الــقــنــاة« عــلــى أن تــقــدم مــضــمــونــا شبيها 
بقالب  ولكن  الرئيسية،  النشرة  بمضمون 
»التقارير  أن  برونهايم  وأوضــح  مختلف. 
والأخـــبـــار تــعــاد صــيــاغــتــهــا بــشــكــل كــامــل، 
والنصوص تفترض معرفة قليلة ويصار 
ــأ«. أمـــا مــديــرة  تــهــا بــوتــيــرة أبـــطـ إلـــى قــراء
ــروع، ســــونــــيــــا فــــيــــلــــو، فــــشــــرحــــت أن  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
غالبا  البسيطة«  الألمانية  »اللغة  بـ الكتابة 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار »الــتــحــدّيــات الثقافية 

والــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي يــكــابــدهــا الأشـــخـــاص 
المستهدفون، وكثيرون من هؤلاء ما عادوا 
عاجزون  لأنهم  للأخبار  انتباها  يعيرون 
نفسّر خلفية  بتنا  فإننا  ولــذا  فهمها؛  عن 

الخبر قبل أن نبدأ به«.

الشقّ العنصري المتطرف

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الداعين  الجديدة لاقت ترحيبا من  النشرة 
ــإن التعليقات  إلـــى المــزيــد مــن الانـــدمـــاج، فـ
الـــهـــازئـــة بــالــلــغــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــنــشــرة 
أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب 
أحـــدهـــم عــلــى مــنــصــة »إكــــــس« إن الــنــشــرة 
ــفــــال«، بــيــنــمــا كتب  »أشـــبـــه بــتــلــفــزيــون الأطــ
الــنــشــرة تصبح أكثر  آخـــر: »عــنــدمــا تسمع 
غباءً«. إلا أن رد الفعل الأسوأ جاء من حزب 
)يــمــين متطرف( ونائبه  »الــبــديــل لألمــانــيــا« 
ــق العضوية( فــي الــبــرلمــان الأوروبـــي 

ّ
)المــعــل

أثــار أخيراً جدلًا  الــذي  ماكسيميليان كــراه 
كبيراً دفع بحزبه إلى التخلي عنه والطلب 
ـــم المـــقـــعـــد الــــــذي كــســبــه فــي 

ّ
مـــنـــه ألا يـــتـــســـل

الانتخابات الأوروبية الشهر الماضي.
كــراه، الناشط جــداً على منصة »تيك 
تـــوك« نــشــر فــيــديــو يــهــزأ فــيــه مــن الــنــشــرة، 
ويصفها بأنها »نشرة للأغبياء«، ويصف 
الـــقـــنـــاة بـــأنـــهـــا »تــــريــــد تــلــقــين المــشــاهــديــن 
رســـائـــل« مــعــيــنــة. أمــــا الـــجـــدل الــــذي أثــــاره 
قبيل   – المــتــطــرّف  اليميني  السياسي  هــذا 
ــة – فـــكـــان رفــضــه  ــ ــيــ ــ الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــ
وصف رجــال قــوات الأمــن النازية الخاصة 
مجرمون.  بأنهم  إس«  »إس  بــالـــ المــعــروفــة 
»إس إس« كــانــت  الــــــــ قـــــوات  يُـــذكـــر أن  ومــــا 
معسكرات  وإدارة  تــأســيــس  عــن  مــســؤولــة 
تل فيها المايين، وقد 

ُ
الموت النازية التي ق

حوكم عدد كبير من قادتها في محاكمات 
نـــورنـــبـــرغ الـــشـــهـــيـــرة بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

وهزيمة النازيين.

انتقادات مشابهة من  وحقا، صــدرت 
إعــام يميني شعبوي مــقــرّب مــن »البديل 
فــي موقع  إلــيــزا ديــفــيــد  لألمــانــيــا«، فكتبت 
بأنها  النشرة  فيه  مــقــالًا وصفت  »أبــولــو« 
تــهــدف »إلـــى تــوســيــع شــريــحــة الأشــخــاص 
عوائق  بسبب  بهم  التاعب  يسهل  الــذيــن 
ــنـــونـــت مــقــالــهــا  الـــلـــغـــة الـــتـــي لــــديــــهــــم«، وعـ
عندما   - بسيطة  بلغة  اليومية  »الأخــبــار 
ــبـــيـــاء )الأشــــخــــاص الأغـــبـــيـــاء(  يــعــتــبــر الأغـ

أغبياء«. 
ــق عـــدد مــن المنظمات 

ّ
فــي المــقــابــل، عــل

المعنية بالتنوّع والاندماج على التعليقات 
 تعليقات كراه. وأصدرت 

ً
السلبية، خاصة

بيانا مشتركا قالت فيه إن »اللغة البسيطة 
تجعل من المشاركة أسهل بالنسبة للكثير 
مــن الأشـــخـــاص فــي بــلــدنــا... والاســتــهــزاء 
البسيطة  الــلــغــة  عــلــى  يعتمد  مَـــن  بجميع 
يُــظــهــر مـــرة أخــــرى أن غــايــة حـــزب الــبــديــل 
لألمانيا منع قيام مجتمع مندمج ومتنوّع؛ 

ولذا يعمل على الإقصاء«. 

أزمة سياسية أصلًا

الواقع، أنه غالبا ما يُعرِب ساسة من 
حزب »البديل لألمانيا« عن امتعاضهم من 
»الــتــنــوع« فــي المجتمع الألمـــانـــي. والــنــائــب 
ق بصورة 

ّ
المتطرف كراه، نفسه، كان قد عل

القدم  لــكــرة  الألمــانــي  المنتخب  على  سلبية 
ــبــــين أفـــــارقـــــة وأتـــــراكـــــا،  بـــســـبـــب ضـــمـــه لاعــ
واعتبر أن المنتخب »لا يمثل ألمانيا«، وقال 
إنــه غير عــابــئ بدعمه فــي مــبــاريــات كأس 

الأمم الأوروبية »يورو 2024«.
وحول هذه النقطة تزايد النقاش في 
ألمانيا أخيراً حول التنوع والاندماج، ولقد 
تزايد أخيراً مع كون المنتخب الألماني مادة 
لاستطاع أجرته »القناة الألمانية الأولى« 
وسألت فيه قبل بدء البطولة عمّا إذا كان 
ــلــون أن يـــروا عـــدداً أكــبــر من 

ّ
ــان »يــفــض الألمــ

الاعبين البيض داخل المنتخب الوطني«. 
وكــان الــجــواب بالإيجاب مــن 20 فــي المائة 
مـــن المــســتــطــلــعــين، وهــــو أمــــر أثـــــار غضب 
مدّرب المنتخب، فقال: »لا يُصدق أن القناة 
ــؤالًا  ــــى مــمــكــن أن تـــطـــرح ســ الألمـــانـــيـــة الأولــ

كهذا«. 
وفــــي هــــذه الــــظــــروف حـــــاول الــســاســة 
ــان تــوجــيــه رســـالـــة ضــمــنــيــة بــضــرورة  ــ الألمـ
تــقــبّــل وانـــدمـــاج الــتــنــوّع عــبــر التعبير عن 
أولاف  المستشار  المنتخب. وحــرص  تأييد 
شــولــتــس عــلــى حـــضـــور جــمــيــع مــبــاريــات 
آخـــريـــن في  إلــــى جـــانـــب وزراء  المــنــتــخــب، 
أنالينا  الخارجية  حكومته، بينهم وزيــرة 
بيروبوك ووزيــر الصحة كــارل لاوتــربــاخ. 
إلا أن الـــجـــدل حـــول الــهــجــرة والمــهــاجــريــن 
تــصــاعــد بـــوتـــيـــرة ثــابــتــة خــــال الــســنــوات 
»البديل  منه  الماضية، وهو جدل يستفيد 
لألمـــانـــيـــا« الــــذي حــقــق مــكــاســب كــبــيــرة في 
 ثــانــيــا بعد 

ّ
ــيــــة وحــــل الانــتــخــابــات الأوروبــ

الــــحــــزب المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي )يــمــين 
مـــعـــتـــدل(، وهــــو يــتــجــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
الولايات  المحلية في  الانتخابات  أكبر في 
الشرقية للباد في نهاية سبتمبر )أيلول( 

ومطلع أكتوبر )تشرين الأول( المقبلين.

نجم الكرة الألماني التركي 
الأصل إيلكاي غوندوان 

)غيتي(

برلين: راغدة بهنام

النائب المتطرف ماكسيميليان كراه )رويترز(

استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي يُثير جدلًا مهنياً
الذكاء الاصطناعي في  أثار استخدام 
إنتاج محتوى إعامي بالولايات المتحدة، 
جدلًا مهنيا بشأن تبِعات ذلك المستقبليةِ، 
ولا ســيــمــا بــعــد »الاســـتـــيـــاء« عــلــى هــويــات 
كُتاب حقيقيين ونشر محتوى بأسمائهم. 
وعــــــــدَّ خــــــبــــــراء، تــــحــــدثــــت إلــــيــــهــــم »الــــشــــرق 
ــداء عــلــى حــقــوق  ــتــ الأوســــــــط«، مـــا حــــدث اعــ
الملكية الفكرية، وأشـــاروا إلــى ضــرورة سن 
الــذكــاء  لحوكمة  قــواعــد  ووضـــع  تشريعات 

الاصطناعي.
الـــجـــدل بــــدأ عــقــب الــكــشــف عـــن إعــــادة 
نشر مقالات على مدوّنة قديمة متخصصة 
ــــل«،  فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، تــابــعــة لــشــركــة »أبـ
أنــهــا  مـــع   ،»)TUAW( »تــــــواو  اســــم  تــحــمــل 
مغلقة منذ عام 2011، وفق ما نشره موقع 
»ذي فــيــرج« الأمــيــركــي. وأضــــاف المــوقــع أن 
»المـــقـــالات الــجــديــدة المــنــشــورة عــلــى المــدوّنــة 

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكـ ــ نـــتـــجـــت بـــواســـطـــة الـ
ُ
أ

المدوّنة  وصحافيي  كُتاب  بأسماء  شرت 
ُ
ون

مالك جديد  استياء  بعد  وذلــك  السابقين، 
عــلــى المــــدوّنــــة المــغــلــقــة. ثـــم إن الــصــحــافــيــة 
عبر  نــشــرت،  واريــــن  كريستينا  الأمــيــركــيــة 
حسابها على )ثريدز(، صوراً من صفحتها 
ــالات جـــديـــدة  ــقــ عـــلـــى المــــــدوّنــــــة، تــتــضــمــن مــ
ــشــرت فــي يــولــيــو )تــمــوز( 

ُ
تــحــمــل اســمــهــا، ن

المدوّنة  تركت  أنها  من  الرغم  الحالي، على 
ــا لــــم تـــعـــد تــكــتــب فــي  ــهـ ــام 2009، كـــمـــا أنـ ــ عـ
الصحافة التكنولوجية منذ انضمامها إلى 

)مايكروسوفت(«.
وقــــد أعـــربـــت واريـــــن عـــن »صــدمــتــهــا«، 
قــائــلــة: »كــنــت أعــتــقــد أن أســــوأ مــا يــمــكــن أن 
لكن  أرشيفه؛  فقدان  هو  للصحافي  يحدث 
اتــضــح أن هــنــاك مــا هــو أســـوأ؛ وهــو ظهور 
حقيقية  تبدو  التي  المشوّهة  النسخة  هــذه 
لكنها ليست كذلك«. من جهته، أفاد موقع 
»ذي فيرج« بــأن »واريــن ليست الصحافية 

ــحــلــت شخصيتها على 
ُ
انــت الــتــي  الــوحــيــدة 

المــدوّنــة، بــل كــان هــنــاك صحافيون آخــرون 
بالذكاء  دة 

َّ
مول تقارير  كتابة  إليهم  سبت 

ُ
ن

الاصطناعي«.
الــــدكــــتــــورة مــــي عـــبـــد الـــغـــنـــي، أســـتـــاذ 
ــة بــــنــــغــــازي بــلــيــبــيــا،  ــعــ ــامــ الإعــــــــــام فـــــي جــ
الرقمي،  الإعــام  في  المتخصصة  والباحثة 
 عـــلـــى زيـــــادة 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــعــــة »دلـ ت هـــــذه الــــواقــ ــدَّ ــ ــ عـ

وتـــيـــرة الــســرقــات الأدبـــيـــة، والاعــــتــــداء على 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة بـــواســـطـــة الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي، وهـــي شملت أيــضــا شــركــات 
إضافة  كــبــرى،  وبنوكا  وتــجــاريــة  صناعية 
إلى انتحال بعض الأصوات في الاستعمال 
الـــســـيـــئ لــــهــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة«. وأردفـــــــــــت عــبــد 
الــغــنــي، فـــي حــــوار مـــع »الـــشـــرق الأوســـــط«، 
 ،

ً
أن »الــتــقــنــيــات المــتــطــورة لـــن تــكــون بــديــا

بأي حال من الأحــوال، عن استخدام العقل 
البشري في الإبــداع والابتكار؛ لأن قدراتها 
في هــذا الاعتماد عليها بشكل كامل يوقِع 

المــســتــخــدم تــحــت طــائــلــة الـــقـــانـــون؛ لأنـــه قد 
يتضمن سرقة لمجهود الآخرين. ووضعت 
بضعة مقترحات للحد من مخاطر التقنية؛ 
ــا الاســتــثــمــار فـــي تــطــبــيــقــات وأدوات  ــهـ أولـ
المحتوى  المــحــتــوى، وتحديد  أصــالــة  كشف 
الاصطناعي، لافتة  الــذكــاء  بتقنيات  ــد 

َّ
المــول

إلى وجــود عدد من هذه الأدوات والبرامج 
بالفعل.

أما الاقتراح الثاني، وفقا لعبد الغني، 
ــن تـــشـــريـــعـــات وقــــوانــــين  ــ »فـــيـــتـــمـــثـــل فــــي سَــ
ــة الــــســــرقــــات الأدبــــــيــــــة، ومـــتـــابـــعـــة  لمــــواجــــهــ
ــا نـــوّهـــت  ــنــ الــــجــــرائــــم الإلــــكــــتــــرونــــيــــة«. وهــ
الــولايــات المتحدة في هــذا المجال،  بتجربة 
إذ »أسّـــســـت عـــام 2019 مــخــتــبــراً كــجــزء من 
التكنولوجيا يُصار  العلوم وتقييم  وحدة 
ــارب عــلــمــيــة مــتــطــورة  ــى إجــــــراء تـــجـ فــيــه إلــ
مـــدعـــومـــة بـــــــــأدوات الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
لكشف الانــتــحــال والــســرقــات الإلــكــتــرونــيــة 

ع مرتكبيها«. وتتبُّ

ــدّدت الـــدكـــتـــورة عــبــد الغني  ــ كـــذلـــك، شـ
عــلــى »أهـــمـــيـــة تــعــزيــز وتــشــجــيــع الابــتــكــار 
ــا  ــهـ ــمـ وتـــنـــمـــيـــة المـــــــهـــــــارات الــــبــــشــــريــــة، ودعـ
بالأدوات والتطبيقات التقنية بشكل مقنن، 
بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى منها من 
التكنولوجيا«. ومع الإشارة إلى استخدام 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت هناك 
مـــخـــاوف عــــدة بـــشـــأن انــتــشــار »المــعــلــومــات 
المــضــلــلــة«، و»انـــتـــهـــاك الــخــصــوصــيــة«، لــذا 
تـــتـــجـــه دول عـــــدة إلـــــى حـــوكـــمـــتـــه، ووضــــع 
ضوابط لاستخدامه. وفي ديسمبر )كانون 
الأول( المــاضــي، تــوصّــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــأن تــنــظــيــم الــتــكــنــولــوجــيــا  ــفــــاق بـــشـ ــى اتــ ــ إلـ

وُصف بأنه »خطوة غير مسبوقة«.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت ســالــي حــمــود، 
الــبــاحــثــة الإعــامــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي شـــؤون 
الإعــــــام المـــعـــاصـــر والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــــام والـــتـــواصـــل، فـــي لــقــاء مع  وأســـتـــاذ الإعـ
»الشرق الأوســط«، إن »الذكاء الاصطناعي 

أثار جدلًا كبيراً فيما يتعلق بحقوق الملكية 
الفكرية... الأمر الذي ينطوي على خطورة 
المحتوى  إنــتــاج  أطــر  نظراً لصعوبة ضبط 

ج بالتقنية«. 
َ
المنت

 عــــلــــى ذلــــك 
ً
وضــــــربــــــت حـــــمـــــود مـــــثـــــا

ـــــع 
ْ

ــاولات وســـــائـــــل إعـــــــــام عـــــــدة وض ــ ــحـ ــ ــمـ ــ بـ
أوصــــاف تشير إلـــى مــحــتــوى أو صـــورة ما 
ــــرى تــولــيــدهــا بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«،  »جـ
وذكــرت أن »مواجهة التقنية لن تتحقق إلا 
الحين  بــين  ومــن هنا تظهر  مثلها،  بتقنية 
السرقات  والآخــر برامج وتطبيقات لكشف 
ــال«. وفـــــي حــــين لــفــتــت الــبــاحــثــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والانـ
ــورة واقــــعــــة انــتــحــال  ــطــ ــــى »خــ الــلــبــنــانــيــة إلـ
ت  أسماء صحافيين مثل واريــن«، فإنها عدَّ
المسألة قابلة لاحتواء. أما التحدي الأكبر 
فــيــكــمــن فـــي وضــــع قـــواعـــد وأطـــــر لــحــوكــمــة 
التثقيف  والعمل على  الذكاء الاصطناعي، 
ــاون بــــين الــحــكــومــات  ــعـ ــتـ ــي عـــبـــر الـ الإعــــامــ

والقطاع الخاص معا.

القاهرة: فتحية الدخاخني
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حوارات مع فلاسفة

لذة الفهم

أعــشــقــهــم جــمــيــعــا، وإن كـــنـــتُ أمـــيـــل إلــى 
إليهم  انجذابي  أكثر مــن الآخـــر، لمجرد  واحــد 
الكافي  الوقت  بدرجات متفاوتة. لا أخصص 
لــكــل منهم قـــدر مــا يستحق. لا مــن إهــمــال أو 
انــشــغــال تــافــه مــا أو لا مــبــالاة مــقــصــودة، بل 
مــن انــغــمــاس فــي العمل لا مــبــرر لــه إلا الكدح 
الماسوشي. أحبهم في اختلافهم، وفي تشابه 
حرصهم على أن أبــلــغ مــــرادي، أو أقــلــه... في 

محاولتهم ذلك، فهذا أكثر ما يجيدونه.
غالبا مــا تستعر نــار الــلــقــاءات بــن أخــذٍ 
وردّ، وغـــالـــبـــا مـــا ألمـــلـــم عـــلامـــات اســتــفــهــامــي 
بَة خائبة، بسببي لا بسببهم، أو 

َ
وأرحل بجل

بصمتٍ حائرة.
أقــصــاهــا...  لتبلغي  المعرفة  إلــى  »اســعــي 
هنا يكمن معنى الــحــيــاة«، قــال لــي أفــلاطــون 

ذات حوار.
م. »كلما سعيتُ، شقيتُ«، قلتُ له بتبرُّ

»كــيــف تشقن والــخــيــرُ الــوحــيــد فــي هــذا 
الــعــالــم هــو المــعــرفــة، كــمــا يــقــول معلمي؟ أراكِ 
دليل«،  ذاتــك  مع  وحـــوارك  ه،  التوجُّ  

َ
سقراطية

ردَّ بهدوئه المعهود.
ثـــقـــل عقلي 

ُ
ــمَ أ ــ ــذا الـــبـــلاء؟ ولـ ــ ــا لـــي وهـ »مــ

بـــــأحـــــاجـــــيـــــكـــــم؟! 
ــره،  عــــــــلــــــــى ســــــــيــــــ
ســــــــرتُ. )اعــــرفــــي 
نــــــــفــــــــســــــــك( قــــــــال 
لـــــــــــــي، فــــفــــعــــلــــت، 
ــه،  ــ ــتــ ــ ــرفــ ــ ومـــــــــــــا عــ
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، 
يـــقـــلـــقـــنـــي. خـــيـــراً 
وعـــــــــدلًا وصـــدقـــا 
فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم 
أريــد، وهــذا عالم 
يــــــتــــــخــــــثــــــر شــــــــراً 
وظــلــمــا ونــفــاقــا. 
لا سيف المحارب 

أحــمــل ولا ذلـــة الــخــانــع أرتـــضـــي! مـــا جــــــ...؟«، 
قــاطــعــنــي صـــوت قــــال: »أراك جــزئــيــة«. الــتــفــتُّ 
إلى خلف. كان أرسطو يتكئ إلى أحد أعمدة 
الهيكل، يتأبط لفافات بردي كثيرة، وفي يديه 

ورقة يتفحص ما فيها.
ولا  أردف،  تحيته،  لــي  ى 

َّ
تتسن أن  وقبل 

يزال نظره ممعنا في ورقته: »انظري إلى هذا 
أدار  الــشــر؟«،  مطلق  هــو  فهل  ته؛  يَّ

ِّ
بكل العالم 

ظهره وابتعد.
ل«، صــرخــتُ   مـــطـــوَّ

ٌ
»ســيــكــون لــنــا حــديــث

العنق، »فليس هــذا مقصدي، بل  ة  له مشرئبَّ
الحياة«. ومن بعيد، رمى لي بفكرة أخرى:

ــقــــــل هـــــــو روحـــــــــــهـــــــــــا... الـــــعـــــقـــــل يـــا  ــعــــ »الــــ
صغيرتي!«.

تـــركـــت أفــــلاطــــون وســـكـــنـــتُ إلــــى ســـارتـــر، 
 الــــدخــــان مــن 

َ
ــانـــطـــة. ابـــتـــســـمَ، نـــفـــث شـــاكـــيـــة قـ

ــــت عــلــى »الــكــنــبــة« قــربــه  ـ لــفــافــة الــســجــائــر وربَّ
لــكــي أجــانــبــه: »ألـــم أقـــل لـــكِ أن تــجــدي ضالتك 

بنفسك؟«.
وثـــبـــتُ فـــي مــكــانــي بــحــيــث قــابــل وجــهــي 
وجــهــه: »وأجــبــتــكَ بـــأن نــفــســي بــذاتــهــا ضالة 

فكيف أجد ضالتي؟«.
أمسكني برفق من عنقي وقرب  ــحِــكَ، 

َ
ض

به الباسم قال: »لا  جبهته من جبهتي، وبتحبُّ
وجِدينه 

ُ
معنى لهذه الحياة إلا المعنى الذي ت

أنتِ لها... فافعلي ذلك. أنت لست بعبثية«.
أبحث  ــا...  ــ »وأنـ نــبــرتــه:  تقلد  بنبرة  قلت 
عـــن أبـــعـــد مـــن ذلـــــــك!«. ضــحــكــنــا، ولــســبــب ما 
 

ِّ
الــرف على  من  كتابا   

َّ
استل  .

ً
قليلا استرخيتُ 

ـــب بعض 
َّ
ــه. نــفــخ عــنــه الـــغـــبـــار، قـــل المــــحــــاذي لــ

فصوله، واستقر على مكان ما. هز رأسه، ومد 
: »اقرأي«. به إليَّ

»... فالروح لكي تكون حرة حرية أصيلة 
عليها أن تعتمد على نفسها فقط، أعني أنها 
يــجــب أن تــكــون الــــذات والمـــوضـــوع فــي آن؛ أن 

تكون العارف والمعروف في وقت واحد«.
قـــلـــتُ بـــتـــأفـــف: »هـــــذا مـــا كــــان يــنــقــصــنــي! 
الــذاتــي!«. أشعل سارتر لفافة  هيغل والــوعــي 
أخــــرى، نــظــر إلــــيَّ لــبــرهــة وقــبــضــة يـــده تسند 
خاصرته كأنه يختار لي الأنسب من فلسفته 
لعلني أهتدي إلى درب. قال أخيراً: »تحرري 
 
ً
ــا وردتــــــــي... كـــونـــي مـــوجـــودة ــن مــاهــيــتــك يـ مِــ

 الكون وما فيه، 
َ
ك حركة

ُ
شابِه حركت

ُ
ت

ْ
لذاتك، فل

 ومــدركــا ومــســؤولًا. 
ً
ولــيــكــن وعــيُــك لــهــا فــاعــلا

أنتِ حرة الإرادة ولك أن تقرري ما تصنعينه«.
غفوتُ على ذاك البريق، وما إن صحوتُ 
رتُ على وعيي. كيف أكون حرة الإرادة 

ُ
حتى ث

ــرهــا عــلــى هــــــواه؟ فــكــلــمــا أردتُ  وعــقــلــي يــســيِّ
ــنٍ، ارتــمــت  أن أتــخــطــى أمــــراً بــعــد تــفــكــيــر مُـــضـ
أمامي فكرة أخرى سلبت إرادتــي الأولــى! كأن 
أقــرر بكامل قــوة إرادتــي وحريتي أن أتجاهل 
شرور الآخرين، كأقنعتهم وزيفِهم وحسدِهم 
- بفعل  النفسية، لاقتناعي  لِهم 

َ
وحقدِهم وعِل

الوعي الذاتي - بأن الإدراك التامَّ لتلك الأفعال 
تأثيرها،  وبــالــتــالــي  يُــســقــط عنها ســطــوتــهــا، 
فتتحول من مسألة جلل إلى مسألة صغرى، 
فكرة  سني  لتتلبَّ
الـــــتـــــجـــــاهـــــل  أن 
ل الــشــر  لـــن يـــحـــوِّ
وأن  خــــيــــر،  ــى  ــ ــ إلـ
الانــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــار 
الــــــشــــــر أو  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
إزالــــــــــتــــــــــه يــــكــــون 
بمواجهته. أو أن 
الــحــيــاة  أن  أقـــــرر 
بــــكــــل مـــتـــاعـــبـــهـــا 
وأن  مُـــــــرضـــــــيـــــــة 
ــن  ــ ــا رهــ ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ سَـ
ليأتيني  دفـــتـــي، 
مـــــــــا يـــصـــيـــبـــنـــي 
بــألــمٍ وتــعــاســة يطيحان بــكــل تــفــاؤلــي. وهــذه 
ــقــــرارات الإراديــــــة الـــحـــرة نــابــعــة أســـاســـا من  الــ

عقلي. غير أن عقلي يتخبط مع عقله!
لم أستطع أن أكون لا فاعلة ولا مسؤولة، 
ر.  لـــعـــجـــزي عــــن الإجـــــابـــــة عــــن ســــؤالــــي المــــكــــدِّ
استنجدتُ بسبينوزا المتفائل. ورغم أنه الأكثر 
احتوائي  لعدم  ربما  أجتنبه...  أرانــي  إقناعا، 
اعــتــبــاريــان، لأن  الخير والــشــر  إن  تماما قوله 
الشيء الواحد نفسه قد يكون في وقت واحد 
خيراً أو شــراً، وأنهما نسبيان، ويــعــودان في 

الغالب إلى أذواق البشر وغاياتهم.
بنزق قلتُ له: »أجبني لأرتاح«.

»أؤكد لكِ أنك، بهذا الموقف، لن ترتاحي، 
مهما تكن إجابتي، لكن سأصغي«.

الــحــيــاة؟ كلكم تستفيضون  »مــا جـــدوى 
منها...  الهدف  عن  معناها،  عن  الحديث  في 
ولم أجد في كتاباتكم طرف خيط لما يرد على 

سؤالي رداً شافيا مباشراً«.
ــك تــفــضــيــلــيــة. تــقــيــســيــنــهــا بما  ــذا لأنــ ــ »هـ
تـــريـــديـــن لا بـــمـــا هــــي عـــلـــيـــه. تــنــظــريــن إلــيــهــا 
بــالــعــاطــفــة، بــعــن واحـــــــدة، والـــعـــاطـــفـــة فــكــرة 
نــاقــصــة لا تــكــتــمــل إلا بــالــعــقــل. إرادتـــــك رغــبــة 
وُجــدت لتحفظ وجــودك. أحبي ما تصنعينه 
من وجودك. أحبي ما في الوجود على أوجهه، 
لا الـــوجـــه الــــذي تــخــتــاريــنــه لـــه لــقــلــة معرفتك 
ــن الــطــبــيــعــة،  ــيــــاء كــلــهــا مــ ــيــــاء؛ فــــالأشــ بــــالأشــ
الفضيلة  التمسي  ثــابــتــة.  حقيقة  والطبيعة 
الفهم. تعمقي  لأنها معرفة، وفي المعرفة لذة 
فــي العلم فهو وحــده قــوة وحــريــة. الحياة يا 
جتزأ إلى معانٍ وأهداف و... 

ُ
ابنتي طبيعة لا ت

جدوى بناءً على أشيائها الفردية المتغيرة«.
بقيتُ على صمت، لكن هذه المرة، راضية.

سارتر

رنا الصيفي

أفلاطون

بسبب رفضه مقولة »شعب الله المختار«

الفتاوى التكفيرية تلاحق سبينوزا 
منذ 400 سنة حتى اليوم

ــــي مــديــنــة  ــنــــي الــــيــــهــــودي فـ ــديــ كــــــان المـــجـــلـــس الــ
أمستردام بهولندا، قد أصدر فتوى لاهوتية، بتاريخ 
27 يوليو )تموز( من عام 1656، تدين سبينوزا إدانة 
قاطعة مانعة، بحجة الزندقة والكفر، والخروج على 

عقيدة الطائفة والملة. 
وكـــــان مــمــا جــــاء فـــي الـــنـــص الـــحـــرفـــي لــلــفــتــوى: 
»لقد اطلعنا منذ بعض الوقت على الزندقة الرهيبة 
سبينوزا،  المــدعــو  الشخص  لــهــذا  القبيحة  والأفــعــال 
وقد حاولنا مــراراً وتكراراً ردعه عن نهجه المنحرف، 
ولكن بلا جدوى، ولذلك قرّرنا فصله من أمة إسرائيل، 
الفتوى،  وأبديا ولاهوتيا بإصدار هذه  دينيا  ولعنه 
الله  النهار، لعنه  الله في  الليل، ولعنه  الله في  لعنه 

إلى أبد الآبدين، لعنه الله إلى يوم الدين«.
ما سبب كل هذه الغضبة الشديدة على المسكن 
سبينوزا؟ ماذا فعل؟ ما الجريمة التي اقترفها؟ نقول 
ذلـــك، خصوصا أن كــل الأخــبــار تــقــول بــأنــه كــان تقيا 
ورِعا منذ نعومة أظفاره، وكان مثابراً على الصلوات 
ره 

ّ
والتعبد في الكنيس اليهودي، بل كان والده يُحض

لكي يصبح حاخاما، أي رجل دين. 
الــتــديــن التقليدي  ابــتــعــاده عـــن  يــبــدو أن ســبــب 
الحديثة،  الفلسفة  اطــلاعــه على  إلــى  الأصــولــي يعود 
التي كانت رائجة كثيراً في تلك  أي فلسفة ديــكــارت، 
الأيــام، كما يعود إلــى اختلاطه بــالأوســاط المسيحية 
ــلـــى الــعــقــائــد  ــة عـ ــارجــ ــخــ ــيـــرة، الــ ــنـ ــتـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة المـــسـ

اللاهوتية لرجال الدين من يهود ومسيحين. 
ولذلك انقطع عن التردّد على الكنيس اليهودي 
ــادات بـــعـــد ســــن الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة،  ــعــــبــ والـــطـــقـــوس والــ
لــقــد أقــنــعَــتــه الأفـــكـــار الــحــديــثــة بــالــتــراجــع عــن التدين 
التقليدي المجترّ والمكرور والعقيم في نهاية المطاف، 
الشباب  مــن  للعديد  مــا يحصل حاليا  لــه  لقد حصل 
العرب، الذين يُتاح لهم الاطلاع على الأفكار الحديثة 

واللغات الأجنبية. 
للشباب  بالنسبة  مُــرهِــقــة  أصــبــحــت  فــالــطــقــوس 
الخانق  الجو  الخروج من  الــذي يبحث عن  الصاعد، 
بكل  سبينوزا  مشكلة  تكمن  هنا  الــوســطــى،  لــلــقــرون 
ــذا مـــا حــصــل لـــه بــالــضــبــط. لــقــد أغــوتــه  ــ بــســاطــة، وهـ
التقليدي  الــتــديــن  عــن  وأبــعــدتــه  الــعــقــلانــيــة،  الفلسفة 
ورجـــال الــديــن فــي آنٍ معا، ولــذلــك لــم يَــعُــد يذهب إلى 
ــيـــهـــودي فـــي أمـــســـتـــردام لأداء الــفــرائــض  الــكــنــيــس الـ
والـــصـــلـــوات... وهـــنـــا، فـــي هـــذه الــقــطــيــعــة، يــكــمــن لب 
الحداثة وجوهرها، هذا لا يعني أنه أصبح ملحداً أو 
كافراً كما يُشاع، ولكنه لم يَعُد قادراً على التقيد بكل 

هذه الإكراهات والقيود التي يفرضها رجال الدين. 
 عــلــى ذلـــك فـــإن المــســيــحــيــن الــلــيــبــرالــيــن، 

ً
ــــلاوة عـ

وا هم أيضا 
َّ
الذين أصبح يعاشرهم ويختلط بهم، تخل

الكنيسة، وأصبحوا  المسيحية في  الطقوس  أداء  عن 
يكمن  الحقيقي  الإيمان  بأن  يعتقدون مثل سبينوزا 
فــقــط فــي المــعــامــلــة الــطــيــبــة مــع الآخـــريـــن، واتـــبـــاع قيم 

العدل والإحسان والنزاهة والصدق. 
هذا هو الدين في نظرهم، هذا هو جوهر الدين، 
أن يدمر  كــاد  الــذي  الطائفي والمذهبي،  التعصب  أمــا 
ــا فــي عصر ســبــيــنــوزا، فهو عدو  هــولــنــدا وكــل أوروبــ
ــدو الــفــلــســفــة  ــ الـــديـــن بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، وعـ

العقلانية، وعدو الإنسانية. 
هــنــاك الـــديـــن، وهــنــاك الــطــائــفــيــة، وهــمــا شيئان 
مختلفان تماما، وهذا ما لا يفهمه الأصوليون وعامة 
الكنيس  انتفض سبينوزا ضد  السبب  الشعب، لهذا 
الكبار،  الحاخامات  على  العصيان  وأعلن  اليهودي، 
ولهذا السبب فتكوا به فتكا ذريعا، عن طريق إصدار 

ره وتزندقه.
ّ
هذه الفتوى اللاهوتية التي تكف

ولـــكـــن المــشــكــلــة لــيــســت هـــنـــا، فـــهـــذا الـــشـــيء كــان 
عا في القرن السابع عشر، حيث كانت الطائفية 

َّ
متوق

الأفــــق الــــذي لا يــمــكــن تـــجـــاوُزه تــمــامــا، كــمــا هــو عليه 
أن هذه  المشكلة هي  العربي،  العالم  الحال حاليا في 
ـــع عن 

َ
ـــرف

ُ
ــدتــهــا كــتــب الـــتـــاريـــخ لـــم ت

ّ
الــفــتــوى الـــتـــي خــل

سبينوزا حتى الآن، أي بعد حوالي الأربعة قرون من 
إصدارها، فعندما حاول دافيد بن غوريون عام 1953 
إزالتها وردّ الاعتبار لسبينوزا، بوصفه أحد عباقرة 
رفــض حاخامات  الــتــاريــخ،  مــدار  الكبار على  اليهود 
إسرائيل طلبه رفضا قاطعا، بل حتى بعض فلاسفة 

فيهم الكبار رفضوا إعادة الاعتبار له. 
ّ
اليهود ومثق

 بالفيلسوف المشهور إميل 
ً
نضرب على ذلك مثلا

ليفيناس، صــاحــب المــؤلــفــات المـــعـــدودة، لــقــد قـــال لبن 
غوريون ما معناه: هذا الرجل عدو لليهود، حتى ولو 
كــان مــن أصــل يــهــودي أبــا عــن جــد، إنــه خــائــن لشعبه 
وأمّته، إنه خائن لدينه وتراثه، لقد أخضع اليهودية 
مــا يقوله مثقف  أي المسيحية. هــذا  الــلــدود،  لعدوّها 
طــائــفــي كــبــيــر هـــو إمــيــل لــيــفــيــنــاس، فــمــا بــالــك بــرجــل 

الشارع؟
لقد جرت محاولة ثانية عام 2012، أي قبل بضع 

سنوات، لرفع فتوى التكفير عن سبينوزا، فقد اجتمع 
بعض عقلاء الطائفة اليهودية في مدينة أمستردام، 
الكهنوتية  الحاخامية  السلطات  من  رسميا  وطلبوا 
إزالة هذه الفتوى، قائلن: والله عيب! لقد مرّت حوالي 
الأوان لأن   

َ
آن أمــا  القصة،  هــذه  الأربعمائة سنة على 

زال هذه اللعنة عن سبينوزا؟! فاجتمع الحاخامات 
ُ
ت

الــكــبــار فــي هــولــنــدا، وتـــشـــاوروا فــي الأمـــر عــلــى مــدار 
القاطع  الــرفــض  النتيجة؟  ســنــة كــامــلــة، فــمــاذا كــانــت 
أيضا. قــالــوا: لا، لا نستطيع إزالــة هــذه الفتوى عنه، 
عدّه يهوديا حقيقيا؛ لأنه كان مارقا 

َ
ولا نستطيع أن ن

زنديقا كافراً بثوابت العقيدة والدين، وأكبر دليل على 
ذلك أنه هو شخصيا لم يطلب من السلطات الدينية 
في عصره رفع الفتوى عنه، ولا ردّ الاعتبار له، ولم 
يهتم بالأمر على الإطلاق، ولم يقدّم التوبة عما فعل، 
اليهودي،  الكنيس  مــن  والــغــفــران  الصفح  ولــم يطلب 
بـــل ربــمــا كـــان يــعــدّ الــفــتــوى الــتــكــفــيــريــة هـــذه بمثابة 
وســام على صــدره، ومفخرة كبيرة لــه، وبالتالي فلا 
نستطيع أن نفعل له شيئا؛ لأننا إذا ما رفعنا الفتوى 
التكفيرية عنه، فهذا يعني أننا وافقناه على زندقته 

وكفره بعقائد الملة.

كــيــف نــفــسّــر مــلابــســات كـــل هــــذه الــقــضــيــة الــتــي 
؟ كيف 

ّ
شغلت اليهود على مــدار الــقــرون دون أي حــل

يمكن أن نــفــسّــر فــي الــعــمــق مــوقــف ســبــيــنــوزا؟ يمكن 
أن نــقــول مــا يــلــي:  بما أن سبينوزا كــان ينتمي إلى 
الــتــاريــخ، فإن  رة ومــضــطــهَــدة على مـــدار 

َ
ــيــة محتق

ّ
أقــل

الحل الوحيد بالنسبة له كان الانصهار في المجتمع 
المسيحي كليا، أي أغلبية الشعب. 

ــكـــار الــتــنــويــريــة  نــقــول ذلــــك، وخــصــوصــا أن الأفـ
تنتشر بسرعة في هولندا  أخــذت  قد  كانت  الجديدة 
آنـــذاك، وبالتالي فــإن الانــغــلاق داخــل جــدران الطائفة 
ليس هو الحل، الحل الوحيد بالنسبة له هو الخروج 
كــلــيــا مـــن الانـــغـــلاقـــات الــطــائــفــيــة، الــحــل الــوحــيــد هو 
كانت  الــتــي  الــديــكــارتــيــة،  العقلانية  الفلسفة  اعــتــنــاق 

واعدة بالمستقبل. 
نحن نقول الآن: كانت تمشي ضمن اتجاه حركة 
الــتــاريــخ... بمعنى آخــر فــإن الــحــل الــوحــيــد بالنسبة 
ــي كــلــيــا عــن الــتــديــن 

ّ
لــســبــيــنــوزا كـــان يــكــمــن فــي الــتــخــل

الــذي  أنــه هــو  السائد، نقول ذلــك خصوصا  الطائفي 
ق أوروبـــا ودمّــرهــا بسبب الــحــروب الكاثوليكية - 

ّ
مــز

ر. 
َ
ذ

َ
بقِ ولم ت

ُ
البروتستانتية التي لم ت

الحقيقي  التدين  كان سبينوزا يقول ما معناه: 
أي  دون  وعقلانيا،  وفلسفيا  فكريا  الله  نحب  أن  هو 
هيجانات طائفية، أو تعصب أعمى. ثم يُردِف: التدين 
ــــلاق، أي مــمــارســة  ــ ــكـــارم الأخـ ــــبــــاع مـ

ّ
الــحــقــيــقــي هـــو ات

الفضيلة والنزاهة والصدق والعدل والإحسان، بقدر 
المــوضــوع،  ــام حــول  الإمــكــان طبعا، ليست لدينا أوهـ
الناس ليسوا ملائكة، الإنسان ضعيف أمام الإغراءات 

والشهوات والانحرافات.
 على كل ذلك فإن سبب غضب حاخامات 

ً
عــلاوة

أنكر صحة بعض  أنــه  أمستردام على سبينوزا، هو 
مقولة  طليعتها:  وفــي  الأساسية،  اليهودية  العقائد 
»شــعــب الــلــه المـــخـــتـــار«، فــقــد رفــضــهــا رفــضــا قــاطــعــا، 
الشخص  إلــى  ننظر  »عندما  الــواحــد:  بالحرف  يقول 
اليهودي بحدّ ذاته، فإننا لا نجد أنه يتمتع بميزات 
البشر، وبالتالي فلا يوجد  خارقة تضعه فوق بقية 
أي فرق بن اليهود والأغيار، كلهم بشر، ومتساوون 

في البشرية والإنسانية«. 
بمعنى أنه يوجد في اليهود الأخيار والأشــرار، 
الصالحون والفاسدون، تماما كما لدى بقية البشر، 
وبــالــتــالــي فــبــأي حــق نعتبرهم شــعــب الــلــه المــخــتــار؟ 
هذه مقولة لاهوتية أصولية، وليست مقولة عقلانية 
الخارقة  العبارة  هــذه  سبينوزا  يضيف  ثم  منطقية. 
نت حاخامات هولندا: »لم يتفوق العبرانيون 

ّ
التي جن

عــلــى بــقــيــة الــشــعــوب، لا بــالــعــلــم، ولا بــالــنــزاهــة، ولا 
بالورع والتقوى«!

ن 
ّ

ماذا يعني كل ذلك؟ إنه يعني ما يلي: لقد دش
سبينوزا في عصره المثال الأعلى على المثقف الحديث 
اللاطائفي، أي المثقف الذي لا ينتمي إلى أي طائفة، 

ما عدا طائفة الفلسفة التنويرية وعشاق الحقيقة. 
والآن دعونا نستجوب أحد كبار فلاسفة فرنسا 
باديو،  آلان  عنيت  سبينوزا،  بخصوص  المعاصرين 
المــارق الزنديق؟ إنه مُعجَب  ما رأيــه بهذا الفيلسوف 
به كل الإعــجــاب، إنــه يقول حرفيا: لقد كــان سبينوزا 
واللاهوتية  الدينية  القيود  كــل  مــن  متحرراً  يهوديا 
أن  كــان يهوديا حــراً، ولذلك لا يمكن  والطائفية، لقد 
جــدران  داخــل  المنغلقون  الطائفيون  المثقفون  يفهمه 
ضوئية،  سنوات  وبينهم  بينه  ومذهبهم،  طائفتهم 
بــالأحــرى إنسانا  أو  كــان سبينوزا يهوديا حــراً،  لقد 

حراً، نقطة على السطر. 
من  الحالين،  الفرنسين  المثقفن  بعض  ولــكــن 
أمــثــال جــان كــلــود ميلنر، يعتبرونه عـــدواً لــذاتــه، أي 

لليهود، فما رأيك؟
: بهذا 

ً
قائلا آلان باديو  السؤال يجيب  على هــذا 

المعنى فــأنــا أيــضــا عــدو لــذاتــي، وعـــدو لفرنسا، على 
الرغم من أنــي فرنسي أبــا عن جد منذ آلاف السنن، 
تجاه  الفرنسية  العنصرية  بــشــدة  أنتقد  لأنــي  وذلـــك 
ــام، هـــؤلاء  ــ المــهــاجــريــن والـــعـــمـــال المــغــتــربــن بــشــكــل عـ
همون سبينوزا ويلاحقونه بشراسة 

ّ
الناس الذين يت

أشخاص ضيّقو العقول، إنهم لا يفهمون أنه توجد 
قيم كونية تتجاوز الطائفية والعنصرية كليا. 

نها 
ّ

دش التي  هي  التنويرية  الكونية  القيم  هــذه 
ســبــيــنــوزا فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، ثـــم مــشــى على 
ــوار فــي الــقــرن الــثــامــن عشر  ــ خــطــاهــا كــل فــلاســفــة الأنـ
والــتــاســع عــشــر، مــن فولتير إلــى كــانــط إلــى هيغل... 
إلخ، ثم تجسّدت هذه القيم الكونية المضادة للطائفية 
والعنصرية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي 

أعلنته الثورة الفرنسية عام 1789.
بــاديــو  آلان  الكبير  الفيلسوف  يضيف  وأخــيــراً 
المتعصبون  الانغلاقيون  الناس  هــؤلاء  العبارة:  هذه 
يريدون أن يقضوا على فكرة اليهودي الحر المستنير، 
اليوم عدد  الحظ فإنه يوجد في عالمنا  ولكن لحسن 

كبير لا يُحصَى من اليهود الأحرار المستنيرين.

هاشم صالح
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يطمح لظهور مختلف في الأضواء بعد إنجاز الصعود التاريخي

الخلود... تغييرات جذرية واستعدادات استثنائية لدوري الكبار
يــمــر فــريــق نـــادي الــخــلــود مــن الـــرس، 
بـــمـــرحـــلـــة تــغــيــيــر جـــــذريـــــة، وذلـــــــك تــأهــبــا 
للمشاركة في منافسات الدوري السعودي 
تــــاريــــخــــه، إذ  لــلــمــحــتــرفــن لأول مـــــرة فــــي 
يستعد لظهور مختلف في مسيرته يأمل 
مـــن خــــال ذلــــك فـــي تــثــبــيــت قــدمــه مـــن أول 
موسم بن الكبار، وتجنب مخاطر العودة 

السريعة إلى دوري الدرجة الأولى.
ــنـــادي فـــي اتــجــاهــات عـــدة،  ويــعــمــل الـ
وإداري  فني جديد  مدير  مع  تعاقد  حيث 
 الحراك الأبرز 

ّ
خبير لإدارة كرة القدم، لكن

كـــان عــلــى صــعــيــد غــربــلــة كــبــيــرة تشهدها 
صــفــوف الـــنـــادي، الــــذي كـــان أحـــد الــثــاثــة 
الحاصلن على بطاقات الصعود المؤهلة 

إلى الدوري السعودي للمحترفن.
ووفـــق نــافــذة الانــتــقــالات الــتــي تعمل 
رابطة الدوري السعودي للمحترفن على 
صفوف  فــإن  مستمرة،  بــصــورة  تحديثها 
نــــادي الــخــلــود شــهــدت مـــغـــادرة 14 لاعــبــا 
مــن بينهم  آخــريــن،  أربــعــة  مقابل انضمام 
مــحــتــرف أجــنــبــي وحــيــد وهــــو الــبــرازيــلــي 
الاتحاد  مرمى  حــارس  غــروهــي  مارسيلو 

السابق.
وكان أول الراحلن من قائمة الفريق 
ــلـــي آرثــــر  ــبـــرازيـ هــــو لاعـــــب خــــط الــــوســــط الـ
ريزيند بعد نهاية عقده مع النادي، وهو 

الأمر الذي انطبق على مواطنه المهاجم 
ـــك  ــذلـ ـــز، وكــ ــيـ ــنــ ــيــ ــارتــ رافـــــايـــــيـــــل مــ

المـــدافـــع الـــبـــرازيـــلـــي روبـــرتـــو 
»فــيــلــهــو«،  ــاز الــشــهــيــر بـــ ديــ
وأســــــــــــهــــــــــــمــــــــــــت نـــــــهـــــــايـــــــة 
ــل الــــاعــــب  ــيــ ــد بــــرحــ ــقــ ــعــ الــ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاريـــانـــو 

خامس  وكــان  فاسكيز، 
ــاء المـــغـــادرة من  ــمـ الأسـ

ــــن  ــبـ ــ ــــاعـ قـــــائـــــمـــــة الـ
الأجانب  المحترفن 

هـــو الـــعـــراقـــي أحــمــد 
الــــذي انتهى  يــاســن 
عقده مع الفريق، أما 
عــلــى صــعــيــد قــائــمــة 

ــيــــن،  ــلــ ــــن المــــحــ ــبــ ــ ــــاعــ الــ

فشهدت قائمة فريق الخلود مغادرة تسعة 
وذلــك لأسباب مختلفة  الآن،  أسماء حتى 
ما بن نهاية عقود أو نهاية فترة الإعارة، 
كما أشـــارت رابــطــة الـــدوري السعودي في 
الفريق بسبب  إذ ودع  الانــتــقــالات،  نــافــذة 
كل من علي بوعامر وطــارق  العقد  نهاية 
الكعبي وفــارس العويس ومــازن السويلم 

ومحمد الشهراني وتركي الجلفان.
فـــي حـــن رحــــل عـــن الـــفـــريـــق »بــســبــب 
نهاية فترة الإعارة« كل من حسن العبسي 
الــذي كان  والــاعــب الــشــاب أحمد النخلي 
مُعاراً من فريق الأهلي، إضافة إلى حارس 

كــــان المــــرمــــى رغـــــــدان مـــطـــر الــــذي 
مــــــــعــــــــاراً مــــــــن فــــريــــق 

الاتــــــــــحــــــــــاد، حـــيـــث 
انــــــــتــــــــهــــــــت فــــــتــــــرة 

الإعــــــــــــــــــــــارة مــــع 
نــهــايــة المــوســم 

الماضي. 
وانــــــــــتــــــــــعــــــــــش 

الـــــــــخـــــــــلـــــــــود الـــــــــــذي 
سجل منجزاً تاريخيا 

ــبــــوق  وغـــــــيـــــــر مــــســ
ــعــــود  ــالــــصــ بــ

ل  و لأ
مـــــــــرة 

فــي 

تــاريــخــه إلـــى الـــــدوري الــســعــودي 
دخوله ضمن  بخبر  للمحترفن، 
قـــائـــمـــة الأنــــديــــة المـــســـتـــهـــدفـــة فــي 
ــتـــرة الـــقـــريـــبـــة المــقــبــلــة ضــمــن  ــفـ الـ
ــيـــص الـــــذي  ــتـــخـــصـ مـــــشـــــروع الـ

انــطــلــق فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بــأنــديــة الــهــال 
ــــي، ثــــم أنـــديـــة  ــلـ ــ ــاد والأهـ ــ ــــحـ والـــنـــصـــر والاتـ
الــدرعــيــة ونــيــوم والــقــادســيــة والـــعـــا، قبل 
أن تأتي المرحلة التالية باستهداف دخول 
14 نــاديــا إلــى مــشــروع تخصيص الأنــديــة 

ــان مــن  ــ ــتـــي كـ الـــريـــاضـــيـــة واســـتـــثـــمـــارهـــا الـ
بينها نادي الخلود.

ــلــــود  الــــخــ نــــــــــادي  إدارة  ــــدت  ــاقــ ــ ــعــ ــ وتــ
بـــعـــد الـــصـــعـــود إلـــــى الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
بــاولــو  الــبــرتــغــالــي  المــــدرب  للمحترفن مــع 
المقبل،  الموسم  في  الفريق  لقيادة  دوارتـــي 

بعد أن قاد مؤخراً منتخب توغو.
ويتمتع المــدرب البرتغالي، الــذي ولد 
كبيرة  بخبرة   1969 )نيسان(  أبريل   6 في 
فــي مــجــال الــتــدريــب بـــدأت منذ عــام 2004، 
حــيــث تــولــى تــدريــب لــيــريــا فــي الــفــتــرة من 
لــلــتــأهــل  الـــفـــريـــق  وقـــــاد   ،2006 إلــــى   2004

لكأس الاتحاد الأوروبي.
ــرز مع  ــ وكـــانـــت تــجــربــة دوارتـــــي الأبـ
منتخب بــوركــيــنــا فــاســو فــي الــفــتــرة من 
بــنــاء  فـــي  نــجــح  إلـــى 2012، حــيــث   2008
فــريــق قــــوي أســهــم فـــي تــحــســن ترتيبه 
عــالمــيــا مــن المــركــز الــــــ109 إلـــى الــــــ49، كما 
تولى تدريب منتخب الغابون في الفترة 
لــتــدريــب  ــاد  عــ ــم  ثـ  ،2013 إلــــى   2012 مـــن 
الفريق  بوركينا فاسو عــام 2015، وقــاد 

إلـــى نــصــف نــهــائــي كـــأس أفــريــقــيــا للأمم 
عام 2017.

كــمــا أن لــلــمــدرب تــجــارب نــاجــحــة في 
قب 

ُ
الــنــادي الصفاقسي، وقــد ل تــونــس مــع 

»مورينيو أفريقيا«، وذلك  باولو دوارتي بـ
لغات  وإجادته عدة  المؤثرة  نظراً لمسيرته 
إضــافــة إلـــى الــبــرتــغــالــيــة، هــي الإســبــانــيــة، 

والفرنسية، والإنجليزية.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الــتــحــضــيــر الإداري 
النادي  إدارة  أتمت  فقد  الجديد،  للموسم 
مشرفا  ليكون  البلوي  حامد  مع  تعاقدها 
عاما على كرة القدم في النادي، إذ يتمتع 
البلوي بخبرة عريضة من خال عمله في 
نــادي الاتحاد لعدة سنوات ومــع مختلف 
وتجربة  عــريــضــة  خــبــرة  ويــمــلــك  الإدارات، 

حافلة بالمنجزات.
البرازيلي  مع  التعاقد  صفقة  وكانت 
ــــذي حطم  مــارســيــلــو غـــروهـــي الـــحـــارس الـ
ــــن الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، وســـجـــل  كـــثـــيـــراً مـ
حــضــوراً لافتا مــع فريق الاتــحــاد فــي فترة 
ــادي فــــي ســـوق  ــ ــنـ ــ ــورة الـ ــ ــقـــة هــــي بـــــاكـ ــابـ سـ
إدارة  فضلت  حيث  الصيفية،  الانــتــقــالات 
ــــب يــمــلــك خــبــرة  الــــنــــادي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـ
عريضة في الدوري السعودي للمحترفن.

ــيـــد قــــائــــمــــة الأســــمــــاء  أمـــــــا عــــلــــى صـــعـ
المحلية، فقد عزز النادي صفوفه حتى الآن 
التعاقد  بينها  مــن  ــرز  الأبـ يــأتــي  بصفقات 
مـــع مــحــمــد جــحــفــلــي مـــدافـــع فــريــق الــهــال 
ولاعبه الأسبق الذي تمت مخالصته خال 
ــة إلــــى الــتــعــاقــد مع  ــافـ فـــتـــرة الـــصـــيـــف، إضـ
الاتفاق  قادما من فريق  الشمراني  حمدان 
ــارة لمـــدة مــوســم ريـــاضـــي، كما  ــ بــنــظــام الإعـ
أتم النادي تعاقده مع عبد الله هوساوي 
الظهير الأيــمــن الـــذي مثل أنــديــة عــدة كان 
آخرها نادي ضمك، إضافة إلى التعاقد مع 
الاعب عبد الله الرشيدي قادما من فريق 

العدالة.
الــخــلــود يقيم معسكراً  نـــادي  يُــذكــر أن 
حيث  تركيا،  فــي  الجديد  للموسم  إعــداديــا 
اســتــهــل الـــفـــريـــق إعـــــــداده فـــي الـــخـــامـــس من 
يــولــيــو )تـــمـــوز( الــحــالــي بــعــمــل فــحــوصــات 
لــاعــبــن ثـــم انــطــاقــة الــتــدريــبــات وبــعــدهــا 
المعسكر الإعـــدادي لمــدة 21 يوما، ويخوض 

الفريق سبع مباريات ودية لم تحدد بعد.

من استعدادات الخلود للموسم الجديد )الخلود(

البرتغالي دوارتي مدرب الخلود الجديد )الخلود(

الرياض: فهد العيسى

جحفلي سيقود دفاع الخلود
  في الموسم الجديد )الخلود(

الانطلاقة في 22 أغسطس... 306 مباريات... وروزنامة »فيفا« بعين الاعتبار

الدوري السعودي: »البطل« يدشن رحلته بالأخدود... و»أسبوع الديربيات« يشعل الـ9
ــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي  أزاحـــــــت رابــــطــ
مباريات  جــدول  عــن  الستار  للمحترفن، 
ــم الــــجــــديــــد الـــــــذي ســيــنــطــلــق يـــوم  ــ ــــوسـ المـ
المقبل  )آب(  أغــســطــس  مـــن  الــخــمــيــس  22 
 34 على  مــوزعــة  مــبــاريــات   306 بإجمالي 
ــعــلــن، يدشن 

ُ
جــولــة.  وبحسب الــجــدول الم

ــل لـــقـــب الــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــامـ الــــهــــال حـ
رحلته  الأخــيــرة،  نسخته  فــي  للمحترفن 
بمواجهة الأخدود حيث يحل ضيفا على 
الأخير في مدينة نجران، أما فريق النصر 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــانـــي فــســتــكــون أولــــى 
مبارياته أمام الرائد بالعاصمة الرياض. 
ــالـــث  ــثـ وأمــــــــا الأهـــــلـــــي صــــاحــــب المـــــركـــــز الـ
فــســيــســتــهــل مـــوســـمـــه الـــجـــديـــد بـــمـــاقـــاة 
العروبة الصاعد حديثا إلى الــدوري، في 
الــوقــت الــــذي ســيــحــل فــيــه الاتـــحـــاد ضيفا 
الشباب  وأمــا  الخلود،  فريق  نظيره  على 
ــاق، فــي  ــ ــفـ ــ ــد مــــع الاتـ فــســيــكــون عـــلـــى مـــوعـ
الوقت الذي سيدشن فيه القادسية رحلته 

بعد الصعود بلقاء الفتح. 
وفـــي لفته جــديــدة وحــديــثــة، أعلنت 
رابــطــة الــــدوري الــســعــودي عــن استحداث 
ثاث  بإقامة  وذلــك  الديربيات«،  »أسبوع 
مـــبـــاريـــات فــــي الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة، حــيــث 
يلتقي الــهــال بــنــظــيــره الــنــصــر، ويــواجــه 
الاتـــحـــاد نــظــيــره الأهـــلـــي، فــي حــن ياقي 
الاتفاق نظيره القادسية، على أن يتجدد 
الــلــقــاء فــي أســبــوع الــديــربــيــات فــي الـــدور 

الثاني في الجولة الـ26. 
معايير  تسعة  عــن  الــرابــطــة  وكشفت 
متبعة عند إعداد جدول مباريات الدوري 
تــســلــســل  أولًا،  لــلــمــحــتــرفــن:  الـــســـعـــودي 
جــــولات الـــــدور الــثــانــي هـــو انــعــكــاس تــام 

الـــــدور الأول. وثــانــيــا،  لــتــســلــســل جــــولات 
مــــن جــولــتــن  أكــــثــــر  فــــريــــق  يـــلـــعـــب أي  ألا 
متتاليتن كفريق مستضيف أو جولتن 
ــدور  ــ ــ مـــتـــتـــالـــيـــتـــن كــــفــــريــــق ضــــيــــف فـــــي الـ

الواحد.
أما المعيار الثالث فكان في الجولتن 
الأخــيــرتــن حــيــث يــلــعــب كــل فــريــق إحــدى 
والأخـــرى  مستضيف  كفريق  المواجهتن 

الــرابــع على  كفريق ضيف، ونــص المعيار 
أن يلعب أي فريق الجولات الأربع الأخيرة 
ــفــــريــــق مــســتــضــيــف  ــــن كــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ بـــــواقـــــع مـ

والأخرين كضيف.
مراعاة  عن  الخامس  المعيار  وكشف 
ــة الـــشـــتـــويـــة والــصــيــانــة  ــ ــزراعـ ــ ــيـــد الـ مـــواعـ
الدورية للماعب المعتمدة بالتنسيق مع 
وأشــار  الــريــاضــة،  بــــوزارة  المعنية  الإدارة 

ــادس إلــــى أن الـــفـــريـــق الـــذي  المـــعـــيـــار الــــســ
يــســتــضــيــف مـــبـــاراتـــه فـــي الــجــولــة الأولــــى 
كفريق  الثانية  الجولة  مباراة  سيخوض 

ضيف، أو العكس.
أما المعيار السابع فأوضح أن الفريق 
الذي يكون مستضيفا في الجولة الأولى 
يـــكـــون ضــيــفــا فـــي الـــجـــولـــة الــنــهــائــيــة، أو 
الــعــكــس، أمـــا المــعــيــار الــثــامــن فــكــان أن كل 

فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور 
كــفــريــق مستضيف  مـــبـــاريـــات   9 الـــواحـــد 
»عــلــى الأكـــثـــر«، أو 8 مــبــاريــات فـــي الــحــد 

الأدنى.
ــار المــعــيــار الــتــاســع إلــى  وأخـــيـــراً، أشــ
مــراعــاة روزنــامــة »الــفــيــفــا« والــروزنــامــات 
ــة والإقــلــيــمــيــة والمـــحـــلـــيـــة؛ تــفــاديــا  ــاريـ ــقـ الـ
لأي تــــعــــارض فــــي المــــواعــــيــــد، مــــع الأخــــذ 

ــة الــــتــــي يـــجـــب أن  ــ ــراحـ ــ ــبــــار الـ ــتــ بـــعـــن الاعــ
الأدنـــى.  المــشــاركــة بحدها  لــلأنــديــة  منح 

ُ
ت

ــفـــرق من  ــى مــــراعــــاة مـــبـــدأ الـ بـــالإضـــافـــة إلــ
نفس المدينة، بحيث يلعب أحدهم كفريق 
مستضيف والآخر كفريق ضيف في نفس 

الجولة.
وكشفت الرابطة عن الجدول الزمني 
لإعــــــان تــــواريــــخ مـــبـــاريـــات الـــــــــدوري؛ إذ 
أشــــــارت إلــــى أن يــــوم 18 يــولــيــو )تـــمـــوز( 
ســيــكــون لاعــتــمــاد مــواعــيــد وأمــاكــن إقــامــة 
مباريات الجولة الأولى والجولة الثانية، 
ــــوم 18 أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل فــســيــكــون  ــا يـ ــ أمـ
موعداً للإعان عن أيام ومواعيد الجولات 
الست التالية )من الجولة الـ3 حتى الجولة 
ــتـــعـــرف عـــلـــى جــــدول  الـــــــــ8(، وذلــــــك بـــعـــد الـ
مــبــاريــات الأنـــديـــة المــشــاركــة فـــي مسابقة 
دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال 

آسيا )2(. 
)أيـــــلـــــول(  يـــــــوم 30 ســـبـــتـــمـــبـــر  وفـــــــي 
ســيــكــون الإعـــــان عـــن مــواعــيــد 5 جـــولات 
الــــ13( بعد  الـــ9 حتى الجولة  )مــن الجولة 
الـــ16  تحديد هوية الأنــديــة المتأهلة لــدور 
من بطولة كأس خادم الحرمن الشريفن، 
المقبل  أما يوم 31 أكتوبر )تشرين الأول( 
فسيكون لــلإعــان عــن مــواعــيــد 9 جــولات 
)من الجولة الـ14 حتى الجولة الـ22( بعد 
ربع  للدور  المتأهلة  الأندية  تحديد هوية 
الحرمن  النهائي من بطولة كــأس خــادم 
أن  الرابطة  أوضــحــت  وأخــيــراً،  الشريفن. 
يوم 22 فبراير )شباط( من العام الجديد 
ــكـــون مــــوعــــداً لــــلإعــــان عــــن مـــواعـــيـــد  ــيـ سـ
ـــ23  ــ ــ ــن الــــجــــولــــة ال ــ الـــــجـــــولات المـــتـــبـــقـــيـــة )مــ
ـــ34( بعد قــرعــة دور الـــ16  حتى الــجــولــة الــ
للنخبة  آســيــا  أبــطــال  دوري  مسابقة  مــن 

ودوري أبطال آسيا )2(.

ديربي العاصمة سيقام خلال تاسع جولات الدوري في الموسم الجديد )تصوير: عبد الله الفالح(

الرياض: فهد العيسى

استحداث »أسبوع 
الديربيات« بإقامة 3 مباريات 

في الجولة التاسعة

المواجهات تنطلق في 22 أغسطس )تصوير: يزيد السمراني(
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من التركي فردي كاديوغلو إلى السلوفاكي إيفان شرانز... كثيرون خطفوا الأنظار في البطولة القارية الأهم

10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية بعد تألقهم في »يورو 2024«

يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
برضا تام عن التنظيم الرائع لكأس أوروبا 
)يورو 2024( التي استضافتها ألمانيا، وأنها 
أفــــرزت نــتــائــج إيــجــابــيــة عـــدة بــســطــوع نجم 
منتخبات صغيرة، رغم خيبة أمل الجماهير 

في فرق أخرى من الصفوة بالقارة.
الـــ4 الماضية قيمة  لقد أثبتت الأسابيع 
الأحــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى. لكن المــقــارنــات 
استضافتها  الــتــي   ،2006 الــعــالــم  كـــأس  بــن 
ــة  ــ ــيــ ــ ــا أيـــــضـــــا، وكــــــــأس الأمــــــــم الأوروبــ ــيــ ــانــ ألمــ
من  كثير  تغيرت  فقد  تــمــامــا،  مضللة   2024
الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والــتــكــنــولــوجــيــة. في 
المــثــال، لم يكن هناك  عــام 2006، على سبيل 
جهاز »آيفون«؛ ذلك الجهاز الذي يجعل مَن 
يملكه يرسل ويستقبل المعلومات كما يشاء، 
المعلومات  تناقل  دورة  أصبحت  وبــالــتــالــي 

أقصر بكثير.
إن مــا يــربــط عــام 2006 بــعــام 2024 هو 
 كــمــا هــو مــن حيث 

َّ
ــل أن الـــدافـــع الــحــقــيــقــي ظـ

الاهــتــمــام الــجــمــاهــيــري بــكــرة الـــقـــدم، لــقــد تم 
بيع جميع التذاكر البالغ عددها 2.7 مليون 
تــذكــرة، وســافــر مــئــات الآلاف مــن المشجعن 
إلـــى ألمــانــيــا، وشــاهــد مــبــاريــات الــبــطــولــة ما 
مــجــمــوعــه 6 مـــلـــيـــارات شـــخـــص فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم.
فــي الــحــقــيــقــة، تــظــل كـــرة الــقــدم بمثابة 
ــظــهــر 

ُ
بــوتــقــة يــنــصــهــر فــيــهــا الــجــمــيــع، كــمــا ت

الـــصـــور الــتــي نـــراهـــا مـــن المـــاعـــب والمــنــاطــق 
المباريات،  لمشاهدة  للمشجعن  المخصصة 
فــالمــجــتــمــع يـــنـــاقـــش كــــل قـــضـــايـــاه فــــي هـــذه 
الفقاعة الضخمة. ويمكننا أن نقول إن كرة 
س 

َّ
القدم تصل إلى الناس مباشرة لأنها المتنف

اليومية.  الحياة  ضغوط  على  للتغلب  لهم 
هل يوجد مكان آخــر غير ماعب كــرة القدم 
نرى فيها هذا القدر من الغناء والاحتفالات 
عند الفوز، والبكاء عند الخسارة؟ لقد كانت 
أسعدت  وفـــرق  مختلفة  وآراء  مشاعر  هــنــاك 
جــمــاهــيــرهــا وأخـــــــرى خـــذلـــتـــهـــم، لـــكـــن ظــلــت 

الإثارة قائمة حتى النهاية.
وستظل بطولة »يورو 2024« محفورة 
بــأرقــام قياسية لاعبن  البعض  أذهـــان  فــي 
مــخــضــرمــن، أمــثــال الــبــرتــغــالــي بــيــبــي الــذي 
بــــات أكـــبـــر لاعــــب يـــشـــارك فـــي الـــيـــورو بعمر 
المــبــاراة  41 عاما و113 يــومــا، عندما خــاض 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــنـــتـــخـــب بـــــــاده بــالمــجــمــوعــة 
الــســادســة أمـــام المــنــتــخــب الــتــشــيــكــي، وكــذلــك 
زميله القائد كريستيانو رونالدو الذي كان 
يــمــنــي الــنــفــس فـــي الــتــاســعــة والـــثـــاثـــن من 
عمره أن يسجل هدفا في مشاركته السادسة 
ع  ودَّ لكنه  قــيــاســي(  )رقـــم  الــقــاريــة  بالبطولة 
ــع الــنــهــائــي دون أن يــحــقــق أمــنــيــتــه،  ــن ربــ مـ
الترجيح.  بركات  فرنسا  من  الخسارة  بعد 
لاعب  أكبر  مودريتش  لوكا  الكرواتي  ويُعد 
يسجل في تاريخ بطولات أوروبــا بعمر 38 
يــومــا، وذلــك عندما سجل هدفا  عاما و289 
- 1 مع  التي انتهت بالتعادل 1  المــبــاراة  فــي 
المقابل سجلت  فــي  لكن  الإيــطــالــي.  المنتخب 
ــة مــــشــــاركــــة الــــعــــديــــد مــــن الـــاعـــبـــن  ــولـ ــبـــطـ الـ
الشباب الواعدين، أبرزهم لامن يامال نجم 
إسبانيا الــذي بــات فــي ســن 16 عاما و362 

ل لأهداف على الإطاق  يوما، أصغر مسجِّ
ي »أمم أوروبا« و»كأس 

َ
ت

َ
في أي من بطول

المذهل الأول في مرمى  العالم«، بهدفه 
فرنسا بنصف النهائي.

لــكــن مـــن نــتــائــج »يــــــورو 2024« 
أنــــهــــا كــــانــــت فــــرصــــة لــــتــــألــــق بــعــض 
الأسماء في وقت مثالي قد يرفع من 
الانتقالات  في ســوق  كثيراً  قيمتهم 
الــصــيــفــيــة الـــحـــالـــيـــة، ونــســتــعــرض 
هنا أبرز 10 لاعبن باتوا في دائرة 

اهتمام الأندية الكبرى.

فردي كاديوغلو )تركيا(:

ــان ظــهــيــر فـــنـــاربـــغـــشـــه، الــــذي  ــ كـ
يــجــيــد الــلــعــب فـــي أكــثــر مـــن مــركــز 
والــقــيــام بــأكــثــر مـــن مــهــمــة داخـــل 

ــا خـــــال مـــشـــوار  ــعــ ــعـــب، رائــ ــلـ المـ
ــــاده فـــي الــبــطــولــة،  مــنــتــخــب بـ

ــائـــي، حــيــث  ــهـ ــنـ وصــــــــولًا إلـــــى الــــــــدور ربـــــع الـ
كـــان يــقــدم تــهــديــداً كــبــيــراً عــلــى مــرمــى الــفــرق 
ــان  المــنــافــســة مـــن عــلــى الــجــهــة الـــيـــســـرى، وكـ
يــدخــل إلــى عمق الملعب فــي بعض الأحــيــان 
لتقديم الدعم الازم لزمائه في خط الوسط. 
تشير تــقــاريــر إلـــى أن الــاعــب أصــبــح محط 
أنظار آرسنال ومانشستر سيتي بعد الأداء 
مه مع ناديه والمنتخب  الاستثنائي الذي قدَّ
أخرى  أندية  اهتمام  إلــى  بالإضافة  التركي، 
ــه، مـــثـــل بـــرايـــتـــون  ــاتـ ــدمـ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى خـ
ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند. 
وكـــان كشافة 9 أنــديــة حــاضــريــن فــي مــبــاراة 
م الاعب 

َّ
الـــ16 ضد النمسا، عندما حط دور 

رقــمــا قياسيا في  عــامــا  العمر 24  مــن  البالغ 
الــبــطــولــة، مــن خــال ركــض 7.58 ميل )12.2 
ــازت فيها تركيا  كــلــم( خـــال المـــبـــاراة الــتــي فـ

بهدفن مقابل هدف وحيد.

جورج ميكاوتادزه )جورجيا(:

قــاد الــاعــب الــبــالــغ مــن العمر 23 عاما 
منتخب بـــاده لــلــوصــول لـــدور الــســتــة عشر 
بفضل نجاحه فــي هــز شــبــاك كــل مــن تركيا 
الــتــشــيــك والـــبـــرتـــغـــال، لينهي  وجـــمـــهـــوريـــة 
وواصــل  للبطولة.  كــهــداف  المجموعات  دور 
ميكاوتادزه تألقه بعد نهاية الموسم المحلي 
الــذي سجل فيه 14 هدفا فــي 22 مــبــاراة مع 
ــذي يــلــعــب لـــه على  ــادي مــيــتــز الــفــرنــســي الــ نــ
ــارة مــن أيــاكــس الــهــولــنــدي. كــان  ــ ســبــيــل الإعـ

أياكس قد تعاقد مع 
ــادزه من  ــاوتـ ــكـ ــيـ مـ

ــام  ــي عــ ــ مـــيـــتـــز فــ
مــقــابــل   ،2023
مـــــلـــــيـــــون   16

جــــــنــــــيــــــه 

إسترليني، لكنه لم يلعب سوى 9 مباريات 
ع أن 

َّ
المتوق الهولندي، ومــن  الــنــادي  فقط مع 

يــتــم بــيــعــه مــقــابــل ربـــح بــســيــط، حــيــث تشير 
ــرز  تـــقـــاريـــر إلــــى أن مـــونـــاكـــو ورومــــــا هــمــا أبـ
رغــم وجــود  الــاعــب،  مــع  بالتعاقد  المهتمن 

اهتمام أيضا من وستهام الإنجليزي.

روبن فارغاس )سويسرا(:

الألماني  أوغــســبــورغ  فريق  قــدم مهاجم 
إيطاليا، وقــاد منتخب  أمــام  أداء استثنائيا 
بـــــاده لــتــحــقــيــق فــــوز تـــاريـــخـــي عــلــى حــامــل 
اللقب، ليصبح محط أنظار الجميع. حصل 
فـــــارغـــــاس، الـــــــذي خـــــاض مــــا يــــقــــرب مــــن 50 
لم يتجاوز 25 عاما،  أنه  مباراة دولية، رغم 
على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن 
الـــذي سجله  لسويسرا،  الأول  الــهــدف  صنع 
أن يتكفل بنفسه بإحراز  ريمو فريولر، قبل 
الهدف الثاني الرائع. تقول تقارير إن الاعب 
كان قريبا من الانتقال إلى كريستال بالاس 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى ســبــيــل الإعــــــــارة، الــصــيــف 
المـــاضـــي، كــمــا جـــذب أيــضــا أنــظــار مــســؤولــي 
ع أن تنضم 

َّ
فيورنتينا الإيطالي، ومن المتوق

أندية أخرى لسباق التعاقد معه، بعد الأداء 
القوي الذي قدمه في كأس الأمم الأوروبية.

يان أوبلاك )سلوفينيا(:

كـــان  إذا  بـــمـــا  ــزم  ــجــ الــ يــمــكــن  لا 
ــارع يــــــان أوبــــــاك  ــ ــبــ ــ ــ ــارس ال ــ ــحــ ــ الــ
سيفكر في الرحيل عن أتلتيكو 

الـــــذي يلعب  مـــدريـــد 
ــه مـــنـــذ عـــقـــد مــن  ــ لـ

الــزمــان أم لا، لــكــن الــشــيء المــؤكــد أن حــارس 
المـــرمـــى الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 31 عــامــا سيكون 
لــديــه الــعــديــد مــن الــعــروض لــو قــرر الرحيل، 
 بعد أدائه البطولي ضد البرتغال في 

ً
خاصة

التي خسرتها  المــبــاراة  فــي  الستة عشر  دور 
ــيـــح. ورغــــــم أن  ــرجـ ــتـ ســلــوفــيــنــيــا بــــركــــات الـ
حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا سرق 
الأضـــواء مــن الجميع فــي هــذه المــبــاراة، بعد 
ركــات ترجيح،  لثاث  التصدي  نجاحه في 
م أداء متميزاً على مدار الـ120  فإن أوباك قدَّ
ــام الــهــجــمــات  دقــيــقــة، ووقــــف ســـداً مــنــيــعــا أمــ
الــبــرتــغــالــيــة المــتــواصــلــة، وتــســبــب فـــي بــكــاء 
لركلة  تــصــدى  عندما  رونــالــدو  كريستيانو 
الجزاء التي سددها النجم البرتغالي خال 

الوقت الإضافي.

نيكو ويليامز )إسبانيا(:

كــــان مــهــاجــم أتــلــتــيــك بــلــبــاو مــســتــهــدَفــا 
ــيــــة  بــالــفــعــل مـــن الـــعـــديـــد مـــن الأنــــديــــة الأوروبــ
ــم  ــ ــــاق بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـ ــطـ ــ ــبــــرى قـــبـــل انـ ــكــ الــ
الجميع  أنظار  ه جذب 

َّ
لكن  ،)2024( الأوروبية 

بـــعـــروضـــه المـــبـــهـــرة فـــي الـــبـــطـــولـــة. وســتــشــعــر 
جماهير برشلونة بسعادة غامرة لو تكررت 
ــذه الـــشـــراكـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــ هـ
ويليامز مع الاعب الشاب لامن يامال الموسم 
المقبل بقميص برشلونة، بعد أن أشارت 
إلــــــى أن ويـــلـــيـــامـــز يــفــضــل  ــر  ــاريــ ــقــ تــ
الانــتــقــال إلـــى الـــنـــادي الــكــتــالــونــي. 
إلى  آرســنــال وليفربول  قــد ينضم 
الصراع على ضم هذا الاعب الشاب 
يتابعانه  أنــهــمــا  المــمــيــز، خــصــوصــا 
بالفعل منذ فترة طويلة. لم يفقد 
ــل فـــي إقــنــاع  أتــلــتــيــك بــلــبــاو الأمــ
 21 العمر  من  البالغ  ويليامز، 
عاما، بالبقاء، لكن من المرجح 
يــــوافــــق  أن 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
رحــيــلــه في 
ــل تـــلـــقـــيـــه  ــ ــ حـ
ــاوز 50  ــ ــــجـ ــتـ ــ عـــــرضـــــا يـ

مليون جنيه إسترليني.

فابيان رويز )إسبانيا(:

يـــقـــدم مــايــســتــرو خط 
الـــوســـط الإســـبـــانـــي دوراً 
بـــطـــولـــيـــا مـــــع مــنــتــخــب 
بــــــاده، رغــــم الــشــكــوك 
التي تحيط بمستقبله 
ــان  ــ ــ مــــــــــع بــــــــــاريــــــــــس سـ
جــيــرمــان. وقـــال رويــز 
ــل مـــــــبـــــــاراة الـــــــدور  ــبــ قــ
نــصــف الــنــهــائــي ضد 

ــلــــم أن  ــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي: »أعــ ــ فـــرنـــســـا، يـ
اســمــي يظهر فــي كــل فــتــرة انــتــقــالات، لكنني 
ســعــيــد فــي بـــاريـــس. لا يــــزال عــقــدي مستمراً 
لمدة 3 سنوات أخــرى، وما زال لدي كثير من 
باريس  مــع  لتحقيقها  أسعى  التي  الأهـــداف 
ســــان جـــيـــرمـــان«. وكـــانـــت أنـــديـــة بــرشــلــونــة 
وريــال مدريد ويوفنتوس قد أبــدت اهتماما 
فــي الــســابــق بــضــم نــجــم خــط وســـط نــابــولــي 

السابق.

جيردي شوتن )هولندا(:

خــــاض لاعــــب خـــط الـــوســـط الــهــولــنــدي 
ــبـــاراة دولـــيـــة لـــه قــبــل عــامــن وهـــو في  أول مـ
الخامسة والعشرين من عمره، وكان عنصراً 
ــدا فــــي جــمــيــع  ــنـ ــولـ ــا فــــي مــنــتــخــب هـ ــيـ ــاسـ أسـ
المباريات التي لعبها في هذه البطولة تحت 
أن  وبعد  كومان.  رونالد  الفني  المدير  قيادة 
قــــاد نــــادي أيــنــدهــوفــن لــلــحــصــول عــلــى لقب 
الدوري الهولندي الممتاز للمرة الأولى منذ 8 
سنوات، بعد عودته إلى وطنه بعد 4 سنوات 
قضاها مع نادي بولونيا الإيطالي، يُقال إن 
شوتن يجذب اهتمام أندية الدوري الإيطالي 
الممتاز - وخاصة إنتر ميان - وأندية أخرى 
خــارج إيطاليا. كــان شوتن قــد بــدأ مسيرته 
للعب  يتحول  أن  قبل  ألعاب  صانع  الكروية 
محورَ ارتــكــاز، وهــو ما يُظهر أنــه قــادر على 
اللعب في أكثر من مركز في أعلى المستويات.

فرانشيسكو كونسيساو )البرتغال(:

هناك صراع كبير على ضم فرانشيسكو 
الجناح  مــركــز  فــي  يلعب  الـــذي  كونسيساو، 
كما كان يلعب والــده سيرخيو. لقد أصبحا 
ثـــانـــي أب وابـــــن يــســجــان فـــي بــطــولــة كــأس 
الأمــم الأوروبــيــة، عندما شــارك فرانشيسكو 
ل هدف  التشيك وسجَّ أمــام جمهورية   

ً
بديا

الــفــوز - هــدفــه الأول عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
ــــرة مــــن قـــبـــل المـــديـــر  بـــعـــد اســـتـــدعـــائـــه لأول مـ
)آذار(  مـــارس  فــي  مارتينيز،  روبــرتــو  الفني 
المــاضــي. وجـــاء ذلـــك بــعــد مــوســم رائـــع قدمه 
ــتـــرة مــخــيــبــة  مــــع بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــعـــد فـ
لــآمــال مــع أيـــاكـــس، وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي مــن بــن الأنــديــة التي 
البالغ  الاعب  مع  بالتعاقد  اهتمامها  أبــدت 
العمر 21 عاما. ويــتــردد أن هناك شرطا  من 
جــزائــيــا فـــي عـــقـــده بــقــيــمــة 30 مــلــيــون يـــورو 
)25.3 مليون جنيه إسترليني( سيرتفع إلى 

45 مليون يورو الأسبوع المقبل.

باريس ألبير يلماز )تركيا(:

لــم يــســجــل بــاريــس ألــبــيــر أي هـــدف مع 
منتخب تركيا في »يورو 2024« بألمانيا، لكن 
الاعب البالغ من العمر 24 عاما، كان ركيزة 
أساسية مع منتخب باده من خال حماسه 
دوراً  يلماز  لعب  الوفير.  ومجهوده  الشديد 
محوريا في قيادة غاطة سراي للتفوق على 
بلقب  والــفــوز  فناربغشه،  التقليدي  الــغــريــم 
الــــــدوري الــتــركــي المـــمـــتـــاز، المـــوســـم المـــاضـــي، 

حيث سجل 7 أهداف وصنع 12 هدفا.
 
َّ
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أنـــه أصــبــح مــحــط

اهــتــمــام الــعــديــد مــن أنــديــة الـــــدوري الألمــانــي 
والإيطالي والإنجليزي الممتاز هذا الصيف، 
أبــدت  التي  الأنــديــة  مــن  ليفربول  أن  ويُعتقد 

رسميا اهتمامها للتعاقد معه.

إيفان شرانز )سلوفاكيا(:

كان الاعب البالغ من العمر 30 عاما قد 
سجل 3 أهداف مع منتخب باده قبل انطاق 
الأمـــم الأوروبــيــة 2024، آخرها  بطولة كــأس 
يعود إلى أكتوبر )تشرين الأول( 2021. لكن 
شــرانــز، الـــذي يلعب لسافيا بـــراغ، وخــاض 
أول مـــبـــاراة دولــيــة لــه عــنــدمــا كـــان عــمــره 27 
ن مــن مضاعفة عــدد أهــدافــه على  عــامــا، تمكَّ
المستوى الدولي خال 4 مباريات في »يورو 
2024«، بما في ذلــك الهدف الــذي كــاد يمنح 
سلوفاكيا الفوز على إنجلترا في دور الستة 
عشر، قبل أن ينجح جود بيلينغهام في إدراك 
هـــدف الــتــعــادل الــقــاتــل فــي الــوقــت المحتسَب 
بــدلًا من الضائع، وتمتد المــبــاراة إلــى الوقت 
الإضافي الذي نجح فيه المنتخب الإنجليزي 
فــي حسم الــلــقــاء. لــم يسجل شــرانــز إلا هدفا 
واحــداً في 14 مباراة بــالــدوري التشيكي مع 
سافيا براغ، الموسم الماضي، وهو ما يعني 

أن التعاقد معه قد يكون بمثابة مغامرة.

كونسيساو نجم البرتغال الواعد محط أنظار عدة أندية أبرزهم تشيلسي )إ.ب.أ(

برلين - لندن: »الشرق الأوسط«

تم بيع 2.7 مليون 
تذكرة وبنسبة 100 % 

وشاهد البطولة 
نحو 6 مليارات متفرج 

بأنحاء المعمورة

نيكو ويليامز 
أحد أبرز نجوم 

المنتخب 
الإسباني الذين 
ارتفعت قيمتهم 

في البطولة 
)أ.ب(

جيردي شوتن قدم 
مستويات جيدة مع 

هولندا )أ.ف.ب(

التركي كاديوغلو 
محط أنظار آرسنال 

ومانشستر سيتي )أ.ب(
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»ويمبلدون«: ألكاراز يفرض سيطرته على ديوكوفيتش... ويحتفظ باللقب
ــدّد الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس ألــــكــــاراز، الــثــالــث  ــ جـ
عالمياً، تفوقه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
الـــثـــانـــي، واحـــتـــفـــظ بــلــقــب بـــطـــولـــة »ويـــمـــبـــلـــدون« 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثـــالـــثـــة الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الــكــبــرى 
للتنس، بــفــوزه عليه فــي النهائي 6 – 2، و6 – 2، 

و7 - 6 )7 - 4( أمس.
ـــ21 عــامــاً ســيــنــاريــو 2023، حين  ــرّر ابـــن الــ وكــ
تــغــلــب عــلــى مــنــافــســه فـــي الــنــهــائــي لــكــن بخمس 
ــــى 4 ألــــقــــاب فــي  مـــجـــمـــوعـــات، رافــــعــــاً رصــــيــــده إلــ
في  ديوكوفيتش  فشل  بينما  الكبرى،  البطولات 
ــر فـــيـــدرر بـــإحـــراز  ــ ــم الــســويــســري روجـ مــعــادلــة رقــ

البطولة الإنجليزية للمرة الثامنة في مسيرته.
كما فشل ديوكوفيتش )37 عاماً( في الانفراد 
في  الكبرى  الألقاب  لعدد  المطلق  القياسي  بالرقم 
مع  يتقاسمه  الـــذي  والمــحــتــرفــين،  الــهــواة  ي 

َ
حقبت

الأسترالية مارغريت كورت )24 لكل منهما(.
وبعد 5 أسابيع فقط على خضوعه لجراحة 
أمــام فرصة  كــان ديوكوفيتش  اليمنى،  في ركبته 
أن يصبح أكــبــر مــتــوّج بــتــاريــخ »ويــمــبــلــدون« في 

العصر الحديث للعبة، لكنه بدا عاجزاً أمس أمام 
منافسه الإسباني الشاب الذي أسقط الصربي في 
النهائي العاشر للأخير على ملاعب نادي عموم 
البطولات  في  له  75 مشاركة  في  والــــ37  إنجلترا، 

الكبرى.
وفـــــرّط ديــوكــوفــيــتــش فـــي فــرصــة أن يصبح 
البطل الأكبر سناً في تاريخ البطولة الإنجليزية، 
ي 

َ
بينما بات منافسه ســادس لاعب يحرز بطولت

»رولان غاروس« و»ويمبلدون« توالياً.
ومن المؤكد أن هذا الموسم للنسيان بالنسبة 
الأول  النهائي  كــان يخوض  الــذي  لديوكوفيتش، 

له في 2024، متأثراً بالإصابات التي عانى منها.
عندما خاض مباراته في الدور الأول، كانت 
بـــعـــد 25 يـــومـــاً مــــن خـــضـــوعـــه لـــجـــراحـــة لإصــــلاح 
ق أجــبــره على الانسحاب 

ّ
غــضــروف مفصلي مــمــز

من »رولان غاروس«. 
وبــــدا ألــــكــــاراز مــتــفــوقــاً تــمــامــاً عــلــى منافسه 
الصربي في المجموعتين الأوليين، وكسر إرساله 
4 مرات، قبل أن تعود الحياة إلى ديوكوفيتش في 
المجموعة الثالثة، لكن من دون أن يكون ذلك كافياً 

لفرض مجموعة رابعة.

ــدم ديــوكــوفــيــتــش الــتــهــنــئــة إلـــى ألـــكـــاراز،   وقــ
مؤكداً أنه استحق الفوز واللقب. وأجاب الصربي 
عندما سُئل عن وصوله إلى النهائي بعد 37 يوماً 
فقط من إجــراء عملية جراحية في الركبة: »يجب 
أن أكون فخوراً جداً... من الواضح أن هناك خيبة 
أمــــل فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولــكــن عــنــدمــا أفــكــر في 
الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية، وما مررت 
به )جراحة الركبة(، أشعر بالرضا الشديد. أحاول 
أن أذكّــر نفسي أحياناً بمدى سريالية الأمــر هنا؛ 
أن تكون محظوظاً حقاً للقتال من أجل الكأس. في 
كل مرة أخطو فيها إلى الملعب أشعر وكأنها المرة 

الأولى«.
ووجّـــــــــه ديـــوكـــوفـــيـــتـــش كــــلامــــه إلــــــى فــريــقــه 
: »أريد فقط أن أشكر فريقي بأكمله 

ً
وعائلته قائلا

والسيئة.  الجيدة  الأوقـــات  فــي  بقائهم معي  على 
إلى زوجتي أحبك. إلى أطفالي الرائعين، أشكركم 
على جلب البسمة على وجهي كل يــوم. أنا ممتن 
جداً لكوني أباً لملاكين صغيرين يحبان التنس. لا 
أعرف إذا كانت لدي الجرأة لممارسة مهنة التدريب 
مع ابني، ولكن إذا كنت ترغب في اللعب سأكون 

هنا من أجلك«.

وأضــــاف: »كــفــى الــحــديــث. أريـــد فــقــط أن أشكر 
فريقي بأكمله، على بقائهم معي في الأوقات الجيدة 
والسيئة. أحبكم يا رفاق، شكراً لوجودكم في ركني، 

فلنواصل هذا الأمر«.
أما ألكاراز فقال: »بصراحة، إنه حلم بالنسبة 
لي أن أفــوز بهذه الــكــأس. إنــه شعور رائــع أن تلعب 
 الكأس. إنها 

ً
على هذا الملعب الجميل وتخرج حاملا

البطولة الأجمل«.
»أنــا  الصربي:  منافسه  بمدح  الإسباني  وقــام 
الخطاب لدرجة  إلــقــاء هــذا  أثــنــاء  فــي  للغاية  متوتر 
ــر نــوفــاك وفــريــقــه. لــقــد قمتم يا  أنــنــي نسيت أن أذكـ
رفاق بعمل لا يصدق بعد إجراء الجراحة، ووصلتم 
لفريقي...  الشكر  أقــدم  النهائية. وكذلك  المباراة  إلى 
كل الدعم، كل يوم، كل أسبوع، إنه أمر لا يصدق أن 
نــأمــل أن نحظى بمزيد مــن الأوقـــات  تكونوا هــنــاك. 

الرائعة مثل هذه«. 
وعندما سُئل عن أين سيشاهد مباراة نهائي 
أوروبــا بين إسبانيا وإنجلترا لكرة قدم، قال بينما 
ــبـــاراة مع  عــلــت صــيــحــات الــجــمــاهــيــر: »ســأشــاهــد المـ
والآن  بعملي...  بالفعل  قمت  لقد  بالتأكيد.  فريقي 
دعونا نرى كرة القدم. ستكون مباراة صعبة حقاً«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ألكاراز يحتفل بكأس بطولة »ويمبلدون« للعام الثاني على التوالي )إ.ب.أ(

ثوانٍ فقط تحرم المنتخب الكندي من الصعود لمنصة التتويج... والفريق يؤكد تطوره قبل استضافة مونديال 2026

بيلسا: برونزية »كوبا أميركا« تُثبت أن أوروغواي أحد أفضل ثلاثة في البطولة

أعــــــرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا، 
مـــدرب منتخب أوروغـــــواي، عــن تــفــاؤلــه بقدرة 
فريقه على التطور في الفترة المقبلة، بعد الفوز 
بــبــرونــزيــة المــركــز الــثــالــث لــكــأس )كــوبــا أميركا 
عة المقامة في الولايات المتحدة إثر  2024( الموسَّ

التغلب على كندا بركلات الترجيح.
ــان المـــهـــاجـــم المـــخـــضـــرم الـــبـــديـــل لــويــس  ــ كـ
ســــــواريــــــز هـــــو بــــطــــل مـــلـــحـــمـــة مــــــبــــــاراة المــــركــــز 
الــثــالــث، حيث أنــقــذ منتخب بـــلاده أوروغــــواي 
ــــي بــخــطــف  ــلـ ــ ــــت الأصـ ــــوقـ ــــي الـ ــــن الــــخــــســــارة فـ مـ
هــدف الــتــعــادل )2 - 2(، ثــم سجل ركــلــة الــجــزاء 
الترجيحية الأخيرة ليحسم الفوز على كندا 4 
قيم بمدينة شارلوت بولاية 

ُ
- 3 في اللقاء الذي أ

كارولاينا الشمالية.
وقال بيلسا عقب المباراة: »أثبت منتخب 
أوروغواي أنه أحد أفضل ثلاثة منتخبات في 

هذه البطولة، ومع الأخذ في الاعتبار 
مـــن  عـــــــــــدداً  ــــت  ــمـ ــ ــة ضـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ أن 
الشمالية  أميركا  اتحاد  منتخبات 
والــوســطــى والــكــاريــبــي أيــضــاً، فإن 

الثالث،  المركز  في  وجــودنــا 
يــســمــح لــنــا بــالــتــفــاؤل 

بالمستقبل«.
لــــــــكــــــــن مــــن 

الـــــــــــــــواضـــــــــــــــح 
ــا  ــلـــسـ ــيـ بـ أن 
ــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ لـــــــــــــــــــم يـ

ــأداء  ســعــيــداً بــ
كندا،  أمــام  فريقه 

ــــه ربـــمـــا  ــأنـ ــ مـــعـــتـــرفـــاً بـ
ــر مـــدى  ــديـ ــقـ ــــي تـ ــأ فـ ــطــ أخــ
الإرهاق الذي كان يعانيه 
خاضوا  الذين  اللاعبون، 

ــاراة بــعــد يـــومـــين فقط  ــبــ المــ
مــن الــخــســارة صفر - 1 أمــام 

ــــدور قــبــل  ــالـ ــ ــي بـ كـــولـــومـــبـــيـــا فــ
النهائي.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: 
ــاً لــكــنــه  ــبــ ــعــ »الــــــتــــــعــــــادل كــــــــان صــ
. أشــــــركــــــتُ الـــلاعـــبـــين 

ّ
مــــســــتــــحَــــق

ــم  ــ الأســــــاســــــيــــــين المـــــعـــــتـــــاديـــــن رغـ
إرهـــــاقـــــهـــــم. كــــانــــت هــــنــــاك فـــتـــرات 

صــعــود وهـــبـــوط. وكـــانـــت الــفــرص 
التي صنعها الفريقان متكافئة، لكن 

في الحقيقة لم نلعب نحن جيداً«.
وأضــــاف: »فــيــمــا يتعلق بــالمــركــز الــثــالــث، 
أعتقد بكل ثقة أن منتخب أوروغواي واحد من 
أفضل ثلاثة فرق في هذه البطولة التي جاءت 
ــر فـــي الــلاعــبــين،  ــ ـ

َّ
بــعــد مـــوســـم طـــويـــل مـــرهـــق أث

ــإنــــه كـــان  ــــى ســجــلــنــا فــ ــه بـــالـــنـــظـــر إلــ ــ ــقـــد أنــ ــتـ أعـ
 مما فعلنا«.

ً
بإمكاننا اللعب بشكل أفضل قليلا

ــــواي الــبــادئــة بالتسجيل  كــانــت أوروغـ
عــبــر لاعــــب وســــط تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
الثامنة،  الدقيقة  رودريغو بنتانكور في 
 لاعــــب وســــط مــارســيــلــيــا الــفــرنــســي 

َّ
لــكــن

 14 ردَّ عليه بعد  إسماعيل كونيه، 
دقــيــقــة مــدركــاً الــتــعــادل، قــبــل أن 
يــمــنــح مــهــاجــم لــيــل الــفــرنــســي 
البديل جوناثان ديفيد التقدم 
قبل 10 دقائق من  للكنديين 

نهاية الوقت الأصلي.
وفي الوقت الذي كانت 
أنفاسها  تلفظ  المــبــاراة  فيه 
الأخيرة، نجح سواريز، مهاجم 
»إل  إنتر ميامي الأميركي الملقب بـ
بــيــســتــولــيــرو«، 37 عـــامـــاً، والـــذي 
دخل مطلع الشوط الثاني مكان 
ــلـــيـــزي  مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـ
دارويــن نونيز، في إدراك التعادل 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مـــن الــوقــت 
بـــدل الــضــائــع بــطــريــقــة رائـــعـــة إثــر 
تـــمـــريـــرة مـــن خــوســيــه خــيــمــيــنــيــز. 
وتــابــع ســواريــز تــمــريــرة خيمينيز 
ــدداً قــذيــفــة  الــعــرضــيــة الـــزاحـــفـــة مـــسـ
الشباك  في  مدوّية مباشرة بيسراه 
بلة الحياة 

ُ
ق الكندية، ومانحاً فريقه 

التي أثمرت في ركلات الترجيح.
ز ســـواريـــز ســجــلــه عــلــى رأس 

َّ
ــز ــ وعــ

الــتــاريــخــيــين للمنتخب  الــهــدافــين  قــائــمــة 
برصيد 69 هدفاً في 142 مباراة دولية.

الإنجليزي  ليفربول  هــداف  وتابع 

وبرشلونة الإسباني سابقاً تألقه بنجاحه في 
غرار  على  الرابعة  الترجيحية  الركلة  تسجيل 
ــــال مـــدريـــد الإســبــانــي  زمـــلائـــه؛ لاعــــب وســــط ريـ
ــيـــردي، وبـــنـــتـــانـــكـــور، ولاعــــب  ــفـ ــالـ فــيــديــريــكــو فـ
ــان دي  ــيـ ــلـــي جـــورجـ ــبـــرازيـ وســــط فــلامــيــنــغــو الـ
بايرن  أهدر كونيه ومدافع  بينما  أراسكاييتا، 
ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيز ركلتين لكندا، 
ــارس ســـيـــرجـــيـــو روشـــيـــت  ــ ــحـ ــ حـــيـــث تــــصــــدى الـ
الثانية  للمحاولة  العارضة  وتصدت  لــلأولــى، 

على طريقة »بانينكا«.
: »إنه 

ً
وأشاد المدرب بيلسا بسواريز قائلا

لاعب على أعلى مستوى، ورفيق عظيم، وكان 
ــل وخـــارج  بــمــثــابــة دعـــم كــبــيــر لــنــا جــمــيــعــاً داخــ

الملعب«.
وهــــي المـــــرة الــتــاســعــة الـــتـــي تــحــتــل فيها 
أوروغــــــــواي المـــركـــز الــثــالــث فـــي المــســابــقــة الــتــي 
تتقاسم الرقم القياسي في عدد الألقاب بها مع 

لكل منهما(، بعد 1921 و1922   15( الأرجنتين 
و2004،  و1957  و1953  و1947  و1937  و1929 
الــنــهــائــي فــي نسخة  علماً بــأنــهــا بلغت نــصــف 

م مباراة المركز الثالث.
َ
ق

ُ
1975 حيث لم ت

في المقابل أعرب الأميركي جيسي مارش، 
مدرب منتخب كندا، المنتمي إلى اتحاد أميركا 
)كونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى  الشمالية 
عـــن رضــــاه لمـــا حــقــقــه فــريــقــه فـــي ظـــهـــوره الأول 
أمله  رغــم خيبة   ،)2024 أميركا  )كــوبــا  ببطولة 
من الهدف المتأخر الذي سكن شباكهم وأضاع 

حسم الفوز باللقاء.
وقـــال مـــارش الـــذي تــولــى تــدريــب منتخب 
ــبـــون  ــــي: »الـــلاعـ ــــاضـ كـــنـــدا فــــي مـــايـــو )أيـــــــــار( المـ
خسارتنا  طريقة  بسبب  أمــل  بخيبة  يشعرون 
ــبـــاراة. لكني كــنــت إيــجــابــيــاً جـــداً مــعــهــم. كنا  المـ
مــعــاً لأكـــثـــر مـــن ســتــة أســـابـــيـــع بــقــلــيــل. خضنا 
الجدد  اللاعبين  المــبــاراة، وأشركنا بعض  هــذه 
فيها ولعبنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم، 

وسيطرنا على المباراة«.
وأضــاف: »لا نــزال فريقاً شاباً. إذا نظرت 
أنــهــم يمتلكون  إلـــى فــريــق أوروغــــــواي، ستجد 
ــز  ــراكــ ــــي جـــمـــيـــع المــ ــرة فـ ــبــ ــاب خــ ــ ــحـ ــ ــبــــين أصـ لاعــ
من  كثير  ولديهم  كبيرة  أنــديــة  فــي  ومحترفين 
الــخــبــرة فـــي فــهــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع المــواقــف 
الصعبة. ونحن ما زلنا نعمل على تطوير هذه 

القدرات«.
ــاً بـــلاعـــبـــي الـــصـــف  وأشـــــــــاد مـــــــارش أيــــضــ
أسلوبه  مع  سريعاً  لتكيفهم  فريقه  في  الثاني 

رغم قلة خبرتهم.
وقــــال: »الـــشـــيء الـــرائـــع هــو الـــوضـــوح في 
ــذيــــن شــــاركــــوا فــي  ــبـــين الــــجــــدد الــ تــنــفــيــذ الـــلاعـ
المـــبـــاراة، طــريــقــة لعبنا. لــيــس مــن الــســهــل بناء 
نــمــوذج خــطــطــي فــي مــثــل هـــذا الــوقــت القصير 
ــام  ــ ــذه الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة وأمـ ــ ــحـــت مـــثـــل هـ وتـ
مــثــل هـــــؤلاء المــنــافــســين الأقــــويــــاء ثـــم رؤيــتــهــم 
المستوى  بهذا  وينفذون  ويــؤدون  يستجيبون 
العالي. لذا، مرة أخــرى، فهذه إشــارة إيجابية. 

لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين. ويا لها من 
إمكانات مذهلة في هذا الفريق«.

وأكد مارش: »كان يجب أن نكون قادرين 
 هــذا 

ّ
عــلــى إنــهــاء تــلــك المـــبـــاراة لمصلحتنا. لــكــن

الـــذكـــاء فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع تــلــك المـــواقـــف 
الحاسمة نحتاج إلى تطويره، وسنفعل ذلك«.

ويــســتــعــد مــنــتــخــب كـــنـــدا لــلــمــشــاركــة في 
ــام  ــ ــة كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم عـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ

فــي  يــــشــــتــــرك  الــــتــــي   2026
اســـــتـــــضـــــافـــــتـــــهـــــا مـــــــــع كـــل 
ــــن المـــكـــســـيـــك والـــــولايـــــات  مـ

أن منتخب  يُــذكــر  المــتــحــدة. 
ــل لـــــــلأدوار  ــأهــ ــدا تــ ــنــ كــ

الإقـــــصـــــائـــــيـــــة فـــي 
ــا أمـــيـــركـــا«  ــوبــ »كــ
 

َّ
بــــــــعــــــــدمــــــــا حــــــــل

ثانياً في ترتيب 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 

الأولــــــــى بــمــرحــلــة 
التي  المــجــمــوعــات، 

ــتــــين  ــنــ ــــت الأرجــ ـ ــمَّ ــ ضـ
وبـــيـــرو وتــشــيــلــي، قبل 
أن يتغلب على فنزويلا 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــي 
الثمانية، ثم خسر  دور 
رفـــــاق  أمــــــــام   2  - صــــفــــر 

ــيـــنـــي  ــتـ ــنـ الــــســــاحــــر الأرجـ
المربع  في  ميسي  ليونيل 

الذهبي.
ــل عــــــززت  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
ــذه الــنــتــيــجــة مــــن تــفــوق  ــ هـ
ــدا،  ــنــ ــلــــى كــ أوروغـــــــــــــــواي عــ
بــعــدمــا ســبــق لـــلأول الــفــوز 

السابقتين  المواجهتين  فــي 
بــيــنــهــمــا وديـــــاً عـــامـــي 1986 

و2022.
ــواره فــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ وخـــــــــلال مـ

الــبــطــولــة، تــصــدر مــنــتــخــب أوروغـــــــواي ترتيب 
مبارياته  جميع  فــي  بــفــوزه  الثالثة،  المجموعة 
الثلاث على بنما وبوليفيا والولايات المتحدة 
بــالــعــلامــة  ــة  ــيـ ــائـ الإقـــصـ الأدوار  إلـــــى  لــيــصــعــد 
الترجيح على  أن يتغلب بركلات  الكاملة، قبل 
منتخب البرازيل في الدور قبل النهائي، عقب 

تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي.
ــفـــق مــنــتــخــب أوروغـــــــــواي فـــي نصف  وأخـ
كولومبيا،  ــام  أمـ  1  – الــنــهــائــي بسقوطه صــفــر 
الـــ16  للمرة  الــفــوز باللقب  فــي  لتتبخر أحــلامــه 
كأكثر  القياسي  بالرقم  والانــفــراد  تاريخه  فــي 

المنتخبات تتويجاً.
لكن مما لا شك فيه أن منتخب كندا أثبت 
أنــه أفــضــل فــريــق مــن منطقة أمــيــركــا الشمالية 
والـــوســـطـــى )كـــونـــكـــاكـــاف( فـــي هــــذه الــبــطــولــة، 
متفوقاً على الولايات المتحدة والمكسيك. وتبدو 
بالشكل  تسير  الكندي  المنتخب  تطوير  عملية 
الــصــحــيــح، فــالــفــريــق الـــــذي تـــصـــدر تــصــفــيــات 
الذي  نفسه  هو   2022 لمونديال  »الكونكاكاف« 

وصل إلى نصف نهائي »كوبا أميركا 2024«.
عــت بطولة كــأس العالم  ورغــم أن كندا ودَّ
في قطر من دور المجموعات، فإن تلك البطولة 
-والـــتـــصـــفـــيـــات الـــتـــي ســبــقــتــهــا- أكـــــدت أن هــذا 
المــنــتــخــب يــتــطــور بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة. ويحق 
لكندا أن تفخر بما حققته في البطولة القارية 
وأن لديها أفضل لاعب في »الكونكاكاف« وهو 
ألفونسو ديفيز، كما أنها تملك خط وسط قوياً 
الــبــرتــغــالــي ستيفن  للغاية يــضــم نــجــم بــورتــو 
سينتقل  الــذي  كونيه،  وإسماعيل  يوستاكيو، 
ــى مــارســيــلــيــا هـــــذا الــصــيــف.  ــ ــورد إلـ ــ ــفـ ــ مــــن واتـ
وعلاوة على ذلك، يُشكل جوناثان ديفيد وسيل 
لاريــن شراكة هجومية خطيرة في ظل طريقة 
»4 - 2 - 2 - 2« التي يعتمد عليها المدير 

الفني جيسي مارش.
لـــــقـــــد تــــــــــرك مــــــــــــارش بـــصـــمـــة 
واضحة للغاية على أداء المنتخب 
الـــكـــنـــدي، رغــــم أنــــه بــــدأ الــبــطــولــة 
بخسارة أمام الأرجنتين بهدفين 
أداءً  قــــدم  الــفــريــق   

َّ
لـــكـــن رد.  دون 

مثيراً للإعجاب لمدة 45 دقيقة في 
الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 
السلبي، قبل أن يتفوق ليونيل ميسي 

ورفاقه في الشوط الثاني.
ليس هناك أي شعور بالعار في 
كــنــدا عــنــدمــا تــخــســر أمــــام الأرجــنــتــين. 
وبــعــيــداً عــن تــلــك المـــبـــاراة، كــانــت هناك 
نقطة مهمة وواضحة هي أن كندا جاءت 

لتقديم كرة قدم مثيرة وممتعة.
وفـــــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــلاعـــبـــين المــتــمــيــزيــن والـــثـــقـــة الــكــبــيــرة في 
قدرات مارش الخططية والتكتيكية، لم يعد 
من الممكن التعامل مع كندا باستخفاف بعد 
الآن، وتنتظر الجماهير رؤية فريق قوي في 
البلاد  تستضيفها  التي  العالم  كــأس  بطولة 

في عام 2026.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

لاعبو منتخب أوروغواي يحتفلون ببرونزية المركز الثالث لبطولة »كوبا أميركا« )د.ب.أ(

سواريز لعب دور البطل مع أوروغواي في 
معركة المركز الثالث )إ.ب.أ(

مارش مدرب كندا أكد أن فريقه سيكون في 
 القمة خلال مونديال 2026 )أ.ب(

المخضرم سواريز 
لعب دور البطولة في 
ملحمة مباراة المركز 
الثالث بتسجيله ركلة 

الترجيح الحاسمة



يوميات الشرق

في قاموس الثقافة الغربية 
المبالغة كانت سائدة، 

أما في الهند فهي تعكس 
ثقافة عامة، تعشق الألوان 
والزينة، وتتشبّث بالهوية 

والتقاليد
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كيف حرّك الحدث الاقتصاد الهندي وأنعش الموضة والمجوهرات؟

عُرس أمباني... انتقادات كثيرة وإيجابيات كبيرة
أنــانــت  مـــراســـم زواج  انــتــهــت أخـــيـــراً 
ــنــــى رجـــل  أمــــبــــانــــي )29 عـــــامـــــا(، نـــجـــل أغــ
فـــي آســيــا مــوكــيــش أمــبــانــي، عــلــى راديــكــا 
ميرشانت )29 عاما(، وبينما عدّه البعض 
وجـــــواهـــــره  بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه  الأحــــــــــام  زواج 
وألــوانــه، وصفه آخــرون بالسيرك أو فيلم 

بوليوودي.
الفئة الأولى أثارها بذخه، وبهرها 
ــن نـــجـــوم  ــ ــدد كـــبـــيـــر مــ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــابــــه لـ ــتــ اســ
ــيـــوود وبــــولــــيــــوود والــســيــاســيــن،  ــولـ هـ

الـــهـــنـــد فهذا يشير إلى مكانة 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ
العالمية،  الــســاحــة 
اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــا 
وســيــاســيــا، ولو 
ــن خــــــال قـــوة  ــ مـ
أحــــــــد أبـــنـــائـــهـــا 

ورجـــــــــــــــــــــــال 
أعمالها، 

أمـــــــــــــــــــــــــا 
الـــفـــئـــة 

الثانية فصرّحت عبر وسائل التواصل 
من  بالتخمة  أصيبت  أنها  الاجتماعي 
كثرة برامجه وطول أيامه، حتى الأزياء 
الـــزاهـــيـــة والمــــجــــوهــــرات الـــبـــراقـــة قـــالـــوا 
وعمى  بالزغللة  عيونهم  أصــابــت  إنها 

الألوان.
والــحــقــيــقــة أن الأزيـــــاء تــصــارعــت مع 
المـــجـــوهـــرات، بــدرجــة حــوّلــت الأقــمــشــة في 
ــــالات إلـــى مــجــرد أرضــيــة  الــكــثــيــر مــن الإطـ
ــال وغـــــاء  ــ ــمـ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا الأولــــــــــى إبــــــــــراز جـ
رُصّــعــت بها، مثل  التي  الكريمة  الأحــجــار 
وجاكيت  بــالــلــؤلــؤ،  كامله  مــرصــع  فستان 
ــأزرار  ــ مــــطــــرّز بـــخـــيـــوط ذهـــبـــيـــة، ويُـــعـــقـــد بــ
ــا المــجــوهــرات  مـــن الـــزمـــرد أو الـــيـــاقـــوت، أمـ
ــــراط وعـــقـــود  ــأقـ ــ بــمــفــهــومــهــا الـــتـــقـــلـــيـــدي كـ
وخـــواتـــم وإكـــســـســـوارات شــعــر فــحــدّث با 
ــأحــــجــــام ضــخــمــة،  ــانــــت بــ حــــــــرج، حـــيـــث كــ
ــــرض الـــحـــائـــط بـــــــأيّ عــمــلــيــات   عــ

ً
ــة ــاربـــ ضـــ

حسابية عن التوازن والتناسق، فهي هنا 
الأضــواء من صاحبتها،  تحاول سرقة 
جمالًا  الأكثر  لقب  على  والحصول 

وبريقا.
فــــي قــــامــــوس الــثــقــافــة 
ــيــــة فـــــــإن المـــبـــالـــغـــة  الــــغــــربــ
كـــــانـــــت الــــــســــــائــــــدة، لــكــن 
هـــذه المــبــالــغــة فـــي الــثــقــافــة 
الـــــهـــــنـــــديـــــة تــــعــــكــــس ثـــقـــافـــة 
والزينة،  الألـــوان  تعشق  عامة، 
وتــتــشــبّــث بــالــهــويــة والــتــقــالــيــد، 
ــا أنــــهــــا لا تـــشـــعـــر بـــالـــحـــرج مــن  كـــمـ
اســتــعــراض وجــاهــتــهــا أمــــام المــأ، 
 الــنــظــر عن 

ّ
وبــالــتــالــي فــإنــه بــغــض

أي انـــتـــقـــادات نــابــعــة مـــن اخــتــاف 
هــــذا  فـــــــإن  والأذواق،  ــات  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الـــبـــذخ لـــه إيــجــابــيــاتــه، والمـــعـــروف 
عــن الأعــــراس الهندية أنــهــا تضخ 
فـــي اقــتــصــاد الـــبـــاد بــالمــلــيــارات 
ســـنـــويـــا، ووفـــــق الــبــعــض فــإنــهــا 
صناعة مضادة للركود، لا سيما 
ــذا ما  ــ إذا أقــيــمــت فـــي الـــهـــنـــد، وهـ
عُــرس أمباني مهما، فعلى  يجعل 
تــقــدّر بمئات  تكلفته  أن  مــن  الــرغــم 
الباد،  اقتصاد  حــرّك  فإنه  الماين، 
وخــلــق فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــن من 
والمجالات؛ من  التخصصات  شتى 
الذين رافقوا  الحراس الشخصين 
والمطاعم،  الفنادق  إلــى  الضيوف، 
ــمــي الــرقــصــات والأغـــانـــي،  ومــصــمِّ
ـــمـــي الـــحـــفـــات وبـــطـــاقـــات  ومـــصـــمِّ
الــــــــدعــــــــوة وديـــــــــــكـــــــــــورات قـــــاعـــــات 
الأعراس، مروراً بخبراء الإضاءة، 

المتخصصن  والــطــهــاة  الــزهــور،  وتنسيق 
في مآدب الأعراس، وهلم جرّاً.

والأهــــم مــن هــــذا، أنـــه أنــعــش ورشـــات 
الهنود،  والمصمّمن  والحرفين  الصاغة 
الـــذيـــن كــــان لــهــم نــصــيــب كــبــيــر مـــن كعكة 
إلـــى أن »الــســاري«  الــعــرس هــاتــه، بالنظر 

ــلــــى المــــشــــهــــد، كـــذلـــك  ــه هـــيـــمـــن عــ ــالــ ــكــ بــــأشــ
المـــجـــوهـــرات الـــتـــي تـــزيّـــنـــت بــهــا الـــعـــروس 
والحاضرات، أغلبها جاء بنكهات هندية، 
أو مستوحاة من الحضارة الهندية. المثير 
فــيــهــا أنــهــا كــشــفــت كــيــف يــتــعــامــل الــهــنــود 
أولًا   

ً
الكريمة خزينة والأحجار  الذهب  مع 

 ثـــانـــيـــا، ولـــيـــس الـــعـــكـــس، وهـــــذا ما 
ً
وزيــــنــــة

تــقــرأه مــن خـــال أحــجــام الأحـــجـــار، وكيف 
ــــالاتٍ تــنــســاب مـــن الــعــنــق إلــى  تـــراصّـــت شـ
ــنِــيــت 

ُ
الـــصـــدر، كــل مــا فــيــهــا يــؤكــد أنــهــا اقــت

بنيّة الاستثمار، بما في ذلك استعراضها 
ــراس والمــنــاســبــات الــكــبــيــرة، كلما  ــ فــي الأعـ

كانت سخية عدداً وحجما، ارتفعت أسهم 
ومــكــانــة أصــحــابــهــا، مــن الــنــســاء والــرجــال 

على حد سواء.
من ناحية أخــرى، فــإن أي جــدل أثــاره 
ــانــــي، يــبــقــى غــيــر  ــبــ بـــــذخ عـــــرس عـــائـــلـــة أمــ
شخصي، بمعنى أنــه موجّه لــه؛ لأنــه بكل 
بــســاطــة لــيــس جـــديـــداً، ســبــق أن تعرضت 
فة لنقاشات وصلت 

ّ
صناعة الأعــراس المكل

 
ّ
إلى قبة البرلمان في عام 2016، تطالب بسن

تشريعات لتقنينها، وأحد المسؤولن على 
هــذا الاقــتــراح هو رانجيت رانــجــان، عضو 
بــرلمــانــي مـــن بــيــهــار، قــــدّم مــشــروعــه تحت 
عنوان »حفات الزفاف - تسجيل إجباري 

ومنع إهدار النفقات«.
ينفق على حفات  مــن  يُــلــزم  أن  أراده 
بــالــتــبــرع  دولار   7.500 مـــن  أكـــثـــر  الــــزفــــاف 
بنسبة 10 في المائة من المال إلى الحكومة، 
الفتيات  زواج  تمويل  في  ستستغله  التي 
التشريع وضع  يستهدف  كذلك  الفقيرات، 
حـــدٍّ لــعــدد الــضــيــوف المــدعــويــن، والأطــبــاق 
ــاف، وقـــد  ــ ــزفــ ــ ــفــــات الــ ــتــــي قــــدّمــــت فــــي حــ الــ
وافـــق مجلس الــــوزراء والــرئــيــس على هذا 
المشروع، وطبعا لم يؤثر على مليارديرات 
مكان  لا  مناسبة  الــزفــاف  الــهــنــد، فحفات 
فيها للتقشف، وبالتالي فإن أي مصاريف 
جــانــبــيــة هـــي مــصــاريــف هــامــشــيــة مــقــدور 
 تهتز مكانتهم الاجتماعية، 

ّ
عليها، المهم ألا

وقوتهم الاقتصادية أو السياسية.
من بن أغلى الأعراس في الهند

- في عــام 2004، أقــام لاكشمي ميتال 
قطب الأعمال الشهير، حفل زفاف ابنته في 
قصر فرساي بفرنسا، بتكلفة قيل حينها 
إنها بلغت نحو 60 مليون دولار، وسرعان 
ما دخلت عوائل هندية أخرى من الطبقات 

الاجتماعية العليا المنافسة.
- وفــي عــام 2007، أقـــام رجــل الأعــمــال 
الــهــنــدي - الأمـــيـــركـــي، فــيــكــران تــشــاتــوال، 
حــفــل زفــــاف فــي دلــهــي، أثــــار اهــتــمــام قناة 
ــتـــي أنــتــجــت  ــفـــري« الـــوثـــائـــقـــيـــة، الـ ــكـ »ديـــسـ
فيلما عــنــه بــعــنــوان »زفــــاف هــنــدي رائـــع«. 
الــعــام نفسه، 2007، أقيم حفل زفــاف  وفــي 
الــــذي  هـــيـــرلـــي،  وإلـــيـــزابـــيـــث  نــــايــــار  آرون 
استمرت الاحــتــفــالات بــه طيلة 8 أيــام عبر 
قـــارتـــي أوروبـــــا وآســـيـــا، وتــحــديــداً مـــا بن 
ــلــــي« فــــي غــلــوســســتــرشــايــر  قــلــعــة »ســــوديــ
في  بـــهـــاوان«  »أومــيــد  وقــصــر  ببريطانيا، 

جودهبور في الهند.
- وفي عام 2016، أقام الوزير السابق 
ــــاف ابـــنـــتـــه فــي  ــــدي حـــفـــل زفــ جـــــانـــــاردان ريــ
مــديــنــة بــنــغــالــور، بتكلفة بــلــغــت نــحــو 75 

مليون دولار.

العريس أنانت أمباني وعروسه راديكا ميرشانت )أ.ف.ب(

لندن: جميلة حلفيشي

الممثلة مادهوري 
ديكسيت في ساري 

مرصع بالأحجار 
لدى وصولها إلى 
الحفل )رويترز(

صورة جماعية لعائلة أمباني )أ.ب(

مسرحية اجتماعية إشكالية تُضحك على الويلات

»معمول« الحياة بطعم القسوة في بيروت
فــي مسرحية »معمول« أصــواتُ  الأربـــع  النساء 
 يُـــخـــبّـــئ الأســـــــى تـــحـــت طــبــقــات 

ّ
ــات بـــعـــضـــهـــن ــ ــريـ ــ أخـ

ــمـــت: هـــيـــام أبـــــو شـــديـــد بــشــخــصــيــة مــنــطــويــة،  الـــصـ
ــو فـــرحـــات بشخصية  ــــدى أبــ ــيــــدة؛ ونـ ــكــة ووحــ

ّ
مــتــمــل

ل بالغبن  مُجاهِرة وجريئة؛ وسارة عبدو بدور مُحمَّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــع ســنــتــيــا كــــرم بــشــخــصــيــة ســاخــرة 
على الأوجــاع. رباعية تختار الغمز ثم تنقلب عليه 
فهَم من دون الإشارة 

ُ
لمصلحة البوح المباشر. أشياء ت

ــام الــذريــعــة   تــطــفــو عــلــى الـــوجـــوه أمــ
ٌ
إلــيــهــا، وأحــــــزان

الأولى.
عبدو،  وســـارة  لكريم شبلي  والإخــــراج  الكتابة 
الحالي  )تــمــوز(  يوليو   21 والــعــروض تستمرّ حتى 
على مسرح »دوار الشمس« في بيروت. يقف شبلي 
حــضــوراً  ليُخبر  الأول  الــعــرض  ــبــيــل 

ُ
ق الخشبة  عــلــى 

ــر بــســاعــات، 
َّ

ــحــض
ُ
 حــلــوى المــعــمــول ت

ّ
مــأ المــقــاعــد بـــأن

ــب ســنــة. قـــال إنـــه يتحكّم 
َّ
وتــحــضــيــر المــســرحــيــة تــطــل

 قلبه يباغت الآن وها هو يخفق 
ّ
عادة بنبضاته، لكن

بنصفه  ل  يُشكِّ ديكور  على  الأضــواء  نيرت 
ُ
أ بسرعة. 

الأول صالون تجميل، والثاني غرفة معيشة. حيوات 
النساء الأربع تدور حول هذا الحيّز المغلق، المنفتح 
ــعــتــمِــل فـــي الـــداخـــل؛ 

ُ
بـــحـــدّه الأقـــصـــى عــلــى شـــرفـــة. الم

الكريهة والــنــدبــة؛ تجد لمسة  العمر  الــنــزيــف؛ روائـــح 
شفاء بمواجهة النفس والآخرين بعد تأجيل.

التأثير بفعل حــوارات بسيطة ومواقف  يحدُث 
قوا 

ّ
سرعان ما تصبح مشتركة بن البطات ومَن صف

الــدور ترفع ممثلة   بعد العرض. طبيعة 
ً
 طويا

ّ
لهن

 الأربـــــع يُـــجـــدن الــســطــوع. 
َّ
عــلــى حــســاب أخـــــرى، لــكــن

يُفلِت  الــصــوت  الــخــاص بينما  دن بــرســم الأداء  يــتــفــرَّ
من اختناقه وتتحرّر أوجــاع. الأربــع يطوين مراحل 

د الذاتي ويمددن الأيدي للصفحة الجديدة.
ْ
الجَل

ـــر الــــرجــــل بـــظـــالـــه عـــلـــى أقـــــــدار الـــنـــســـاء. 
ُ

يـــحـــض
فـــالأربـــع مـــلـــوّعـــات بــأشــكــال عـــــدّة. مــــرّة هـــو الــفــقــدان 
ــام المــســبــقــة. اقـــتـــصـــار حــضــوره  ــكــ وأخــــــرى هـــي الأحــ
الممثل جوزيف  أدّاهــــا  قليلة  مَــشــاهــد  الــجــســدي على 
 في الوقت المناسب 

ُّ
آصاف بشخصية »إنقاذية« تحل

لإظهار  المجال  إفساح  ضه  عوَّ استجابة؛  شكل  على 
مساحة الــرجــل »الــعــريــضــة« فــي يــومــيــات المـــرأة وإن 
غـــاب كــلــيــا عــن المــشــهــد. إنـــه جـــزء مــن شــــروط اللعبة 
داً، 

ّ
ــصــوّره المسرحية »عـــدواً« أو جــا

ُ
وقــواعــدهــا. لا ت

عه على بطاتها. كيف 
ْ
وَق وجّه أضواءها نحو 

ُ
ت بل 

غــابــوا؟ وكيف يتعاملن  أو   حضر »رجالهم« 
ْ
إن  

َّ
هــن

بة على الحضور والغياب؟ الرجال 
ّ
ترت

ُ
مع المشاعر الم

هنا تبعات وأثر. واقع لا مفرّ منه، ومسألة يستحيل 
إنكارها أو سلخها من ميزان الوجود.

الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــســافــة قــريــبــة جـــداً من 
من  نطلق 

ُ
الم الطائش  فالرصاص  البطات.  مصائر 

الــعــامــة،  الــتــركــيــبــة  ثقافتها  ـــكـــرّس 
ُ
ت تة 

ّ
متفل أســلــحــة 

 أنها آيلة 
ّ
يصنع المنعطف المفصليّ لأحداث كان الظن

إلى النهاية السعيدة. تختلط مآسي الشأن اللبناني 
شكّل 

ُ
بضحكات يُطلقها الجمهور، لكنها سرعان ما ت

 
ْ
رة. ليس السرطان هو الصادم إن

ّ
لحظات صمت مؤث

 على إحــدى البطات وأعــاد تشكيلها، بل رحلة 
َّ

حــل

هزيمته في باد تحكمها عصابة.
ــادات  ــعــ وتـــمـــتـــدّ الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة لــتــشــمــل الــ
والـــقـــامـــوس الــلــفــظــي. فــيــحــضــر ذِكْـــــر الــقــدّيــســن في 
 
ّ
»التبخير« وربطه بحظ الحوارات، ويُمارَس سلوك 

ل سنتيا كرم لغة امرأة مولودة في  حمَّ
ُ
أفضل. كما ت

طــائــفــة تسبقها لــهــجــة أبــنــائــهــا إلـــى إعــــان الــهــويــة. 
بإيقاع متسارع، ومهارة شخصية،  إتقانها  ولشدّة 

ترفع المستوى.
تشعر المسرحية بعدم الاكتمال من دون »قضية 
كـــبـــرى« بـــن مــجــمــوعــة »قـــضـــايـــا مـــن واقـــــع الـــحـــال« 

تفلشها في فضائها، لتؤكد أنها ليست مجرّد فاصل 
بطاتها  وقيمة.  بُعد  بل  ي، 

ّ
ويُسل يُضحِك  ترفيهي، 

يات  والمتصدِّ الاجتماعية،  المــواجــهــة  بــهَــمّ  ــات  ــحــمَّ
ُ
الم

ــبــات وفــق حــالات نفسية محكومة  للضغوط، والمــركَّ
ــب 

ُّ
 الــتــغــل

َّ
 عــلــيــه، ومـــحـــاولاتـــهـــن

َ
بــمــا ورثــــن وبُـــرمـــجـــن

ــدَّ إعــــــان »المــــحــــظــــور«؛ هــــــؤلاء الـــبـــطـــات؛  ــ ــبـــالـــغ حـ الـ
 كريم شبلي )الرجل(، أدوات تحريك في وجه 

ّ
ومعهن

الأرملة  بــصــورة  الأمــر  ق 
ّ
الــراســخ عندما يتعل النمط 

ــزواج، لإحــالــة  ــ  الــ
ّ
ـــرة« أمــــام ســـن

ّ
ــتـــأخ والمـــتـــزوّجـــة و»المـ

النظرة العامة من الإجحاف إلى الإنصاف.  
بْز والعَجْن، أي 

َ
الخ بإعاء فعل »الــدعــك«، وهو 

ــب المـــادة رأســـا على عــقــب، وإخــراجــهــا مــن شكلها 
ْ
قــل

الـــواحـــد نــحــو الأشـــكـــال الـــعـــدّة، عــبــر اخــتــيــار حــلــوى 
ــخــذ وضــعــيــتــه الأخـــيـــرة بـــالمـــرور بــهــذه 

ّ
المــعــمــول المــت

المــراحــل؛ يــحــدُث التوصيف الــدرامــي لــوجــوه الحياة 
ــــروج المــعــمــول مـــن الأفــــــران ليصبح  وتـــحـــولاتـــهـــا. خـ
ل النساء تحت النار، وفي  مادة للتناوُل، أشبه بتشكُّ

الحالة الضاغطة، وضمن الحيّز الضيّق )فرن(.
»أولويات  النفسية في صــدارة  الترسّبات   

ُّ
تحل

العاقة بن  تحكُم  فتداعياتها  المسرحية«،  المعالجة 
الفوبيا   وذاتها. نرى 

ّ
الواحدة منهن البطات، وبن 

ــاد بــفــعــل مــوت  ــســ ـــق المـــرضـــي وصــقــيــع الأجــ
ُّ
والـــتـــعـــل

ل تعيد التذكير بالواقع  الشعور. النهاية نقطة تحوُّ
 مباغتات غير 

ّ
ــبــدّل الأقــــدار، لــكــن

ُ
الــكــريــه. المــحــاولــة ت

ــعــة تــحــدُث فــي اللحظة الأخــيــرة لتعيد الأمــور 
َّ
مُــتــوق

إلى النقطة صفر. معمول الحياة بطعم القسوة في 
بيروت.

بيروت: فاطمة عبد الله

يأكلون المعمول اختزالًا لخَبْز الحياة للإنسان )إدارة المسرحية(
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سفير  أونــمــاخــت،  ميخائيل   >
ألمــانــيــا لــــدى لــيــبــيــا، كــتــب أول من 
أمــــــــــس، تـــــغـــــريـــــدة وداعـــــــيـــــــة عــبــر 
صفحته بموقع »إكس« بمناسبة 
قــال  فــي ليبيا،  انــتــهــاء مــهــام عمله 
فــيــهــا: »بــعــد ثـــاث ســنــوات رائــعــة 
قــضــيــتــهــا فـــي بــلــد جــمــيــل ســفــيــراً 
لألمانيا لدى ليبيا، يحين الآن وقت 
الرحيل«. وأضاف: »حاولت خال هذه المدة المساهمة في 
بناء السام والاســتــقــرار في ليبيا ونقل صــورة واقعية 
 وشعباً«.

ً
لهذا البلد الرائع بشعبه الدافئ لبادي حكومة

< عــبــد الــلــه بــن فيصل بــن جــبــر الـــدوســـري، سفير 
مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، شارك أول من أمس، 
فلندرز،  العاصمة  الــوطــنــي لإقليم  الــيــوم  احــتــفــالات  فــي 
قــيــمــت تــحــت رعــايــة يـــان جــامــبــون، رئــيــس وزراء 

ُ
الــتــي أ

حكومة فلندرز، وشهدت الاحتفالات 
حـــضـــوراً مـــن الـــســـفـــراء والــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة، حيث أكــد رئيس 
ــــوزراء أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــواصــل  الـ
وبحث  والــحــضــاري  الدبلوماسي 
الــفــرص الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
الــواعــدة التي من شأنها تحقيق 

التنمية والازدهار المشترك.
< حسين بن علي صالح، القنصل العام لدولة قطر 
بأربيل، شــارك أول من أمــس، في مراسم تخريج الــدورة 
متها 

َّ
التدريبية الأولى لشباب إقليم كردستان، التي نظ

 Qatar( المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة 
على  شـــاب،   4200 تــدريــب  وجـــرى خالها   ،)Foundation
بــهــدف تثقيف الشباب  مـــدار 6 أشــهــر، 
لديهم.  الوطني  الشعور  وتعزيز 
ــيــــر كــــلــــمــــة بـــهـــذه  ــفــ وألــــــقــــــى الــــســ
المــنــاســبــة قـــال فــيــهــا إن الــنــجــاح 
يـــتـــطـــلـــب كــــثــــيــــراً مــــــن الــــجــــهــــد، 
ــة الـــتـــحـــديـــات تــتــطــلــب  ــهــ ــواجــ ومــ
مزيداً من التنسيق، ودعا القنصل 
ــادة مـــن هــذه  ــتـــفـ الـــشـــبـــاب إلــــى الاسـ

الفرص والتطورات لتحقيق أحامهم.
< أندريا ناسي، سفير النمسا في العراق، استقبله 
أول مــن أمــس، قاسم الأعــرجــي، مستشار الأمــن القومي 
الــعــراقــي، فــي مكتبه، وبــحــث الــطــرفــان تــعــزيــز الــعــاقــات 
بين البلدين، وأكدا أهمية الشراكة والتعاون في القضايا 
والمــلــفــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، لا سيما الــتــعــاون في 

مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

سفيرة  السهيل،  صفية   >
ــعـــراق لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الـ
مــن  أول  ــقـــت  ــتـ الـ ــة،  ــعــــوديــ الــــســ
أمــــــــس، بــــرفــــقــــة رئــــيــــس لــجــنــة 

الأخــــــــوة والــــصــــداقــــة الـــعـــراقـــيـــة 
- الــــســــعــــوديــــة، الـــنـــائـــب شــعــان 
الكريم، والــوفــد المــرافــق لــه، وزير 

التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي، وجرى خال 
اللقاء استعراض الجهود التشريعية المبذولة في مجلس 
الــنــواب الــعــراقــي لتأطير الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، وبحث 
الثنائية في مختلف  العاقات والشراكات  فرص تعزيز 
إلــى التحضيرات الجارية في  المــجــالات، كما تم التطرق 
بغداد لاستضافة اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي 

- السعودي في الربع الأخير من هذا العام.
ــانـــدي، سفير  ــعـ مـ ســعــد   >
الــجــزائــر لـــدى جــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــد أول مــــن أمــــــس، بــمــنــاســبــة  ــ أكـ
إحــــــيــــــاء الـــــــذكـــــــرى الــــــــــــ62 لــعــيــد 
الاستقال، أن الاحتفال مناسبة 
مهمة للتأمل في القيم والمبادئ 
ــنــــيــــة المــــقــــدســــة وتـــجـــديـــد  الــــوطــ

قوية  جــزائــر  ببناء  التمسك  تأكيد 
ومزدهرة، التي هي في صميم الالتزامات الـ54 لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء جزائر 
جــديــدة. وأوضـــح أن الــجــزائــر لطالما ســانــدت حركات 
الــتــحــرر ونـــضـــالات الــشــعــوب الــعــادلــة مـــن أجـــل دحــر 
الاستعمار والاحتال والتمييز العنصري في أفريقيا 

وفي العالم.
ــقــــادر، ســفــيــر مــصــر في  < مــعــتــز مــصــطــفــى عــبــد الــ

أمــــــــس، حــفــل  مـــــن  أقــــــــام أول  جـــــوبـــــا، 
استقبال بمناسبة الذكرى الثانية 

)تموز(  يوليو  لــثــورة  والسبعين 
1952. شارك في الحفل لفيف من 
المــســؤولــين الــجــنــوب ســودانــيــين، 

الــدول المعتمدة في جنوب  وسفراء 
الـــســـودان ورئــيــس الــبــعــثــة الأممية 
ــي مـــنـــظـــمـــات  ــلــ ــثــ ــمــ ونـــــائـــــبـــــيـــــه، ومــ

السفير جــزيــل شــكــره للحضور،  المــدنــي. وقـــدم  المجتمع 
ــلــت نقطة تــحــول في 

ّ
مــبــرزاً أن ثـــورة يــولــيــو المــجــيــدة مــث

الاجتماعية  العدالة  تحقيق  نحو  الحديث  مصر  تاريخ 
ــيّ، كما  ــ ــ وتـــأكـــيـــد مــلــكــيــة الــــدولــــة المـــصـــريـــة لــشــعــبــهــا الأبـ
الثنائي بين مصر وجنوب  التعاون  استعرض مجالات 

السودان.

يوميات الشرق

طارق الشناوي

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سعد معاندي

معتز عبد القادر
حسين بن علي صالح

صفية السهيل ميخائيل أونماخت 

عبد الله الدوسري

جدة البحرية 
متحف مفتوح 

على البحر الأحمر

عيون المليجي بين فاتن وسعاد
النظرة في الشريط السينمائي، هي أقوى أداة تعبير، وفي لغة العيون يقف على 
القمة عدد قليل جداً من نجوم السينما المصرية، طبقاً للترتيب الزمني محمود المليجي 
وعمر الشريف وأحمد زكي. خصوصية المليجي أستطيع أن أقترب منها من خال تلك 

المواقف التي وثقت عدداً منها، في برنامج كنت أعده وأقدمه في قناة »أوربت«.
أتذكر فيلم »غــروب وشـــروق«، 1970 إخــراج كمال الشيخ، وروى لي رأفــت الميهي 
كاتب سيناريو الفيلم، أن المشكلة التي واجهت مصداقية الشريط السينمائي، حدثت 
بسبب نظرة محمود المليجي في اللقطة الختامية، عندما قرر البوليس السياسي إلقاء 
القبض عليه بتهمة الفساد، وكان حتمياً أن يتبادل النظرات مع ابنته الوحيدة سعاد 
حسني، وفي عرض محدود لفريق العمل، قبل العرض الجماهيري، اكتشف الجميع أن 
مساحة التعاطف مع المليجي تجاوزت حدود المسموح، في عمل فني مفروض أنه يدين 

تلك التجاوزات، التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية قبل ثورة 23 يوليو )تموز( 1952.
اجتمع كمال الشيخ مع الكاتب رأفت الميهي ومونتير الفيلم سعيد الشيخ، ومدير 
اللقطة القريبة على عيون محمود  التصوير كمال كريم، أجمع الأربــعــة، أن طــول زمــن 
اللقطة، حتى  زمــن  اختصار  »المونتاج«  وقـــرروا عن طريق  التعاطف،  المليجي هو سر 
لا تـــؤدي إلــى غير مــا ينبغي أن تــرمــي إلــيــه، وهــو كــراهــيــة المــســؤول الأول عــن السجن 

السياسي.
مع  المشتركة  المشاهد  تمثيل  في  تواجهها صعوبة  كانت  أنها  فاتن حمامة  روت 
القدرة  إلــى عينيه، تفقد  الحوار وهــى تنظر  أن تبادله  المليجي، لأنها بمجرد  محمود 
على التعبير، بسبب تأثير نظراته، واقترحت مع المخرج هنري بركات صاحب الرصيد 
إلى  النظر  تطيل  التي تجمعها معه،  القريبة  اللقطات  في  أنها  فاتن،  أفــام  من  الأكبر 
أذنه بدلًا من عينه، وبهذه الحيلة كانت تستكمل كل المشاهد المشتركة بينهما دون أي 

لعثمة أو تردد.
أتــذكــر أن رشــدي أبــاظــة، الــذي كــان يحمل لقب »نجم الــنــجــوم«، كــان يعلن فــي كل 
أحاديثه أنه عندما يلتقي مع محمود المليجي في الاستوديو، يحرص على أن ينحني 

 يديه، اعترافاً بقيمته وأستاذيته.
ً
وأمام الجميع مقبا

ظل هذا الفنان الكبير حتى آخر لحظة مردداً: »أرفض أن يقال عني جنرالًا متقاعداً، 
ولــهــذا أذهــب يومياً للأستوديو، حتى ولــو المــتــاح أمــامــي مجرد دور مــحــدود المشاهد 

لعسكري«.
ورحل بالفعل وهو يصور آخر مشاهده في فيلم »أيوب«، بطولة عمر الشريف.

كانت نظرات المليجي تخيف بطات أفامه مثل فاتن حمامة وسعاد حسني، بينما 
هو يخشى في الحياة نظرات زوجته الممثلة القديرة علوية جميل، وعندما اكتشفت بعد 
24 ساعة زواجه السري من إحدى الممثات، طلبت منه فوراً أن يطلقها، سألته الممثلة 
قبل أن يرمي عليها يمين الطاق: »لمــاذا يا محمود؟ أجابها هذه أوامــر علوية«، ورغم 
ذلك في زيجته السرية الثانية من الفنانة سناء يونس، وضع خطة أكثر إحكاماً، ولم 
تعلم علوية بزواجه إلا يوم رحيله، عندما طالبت سناء بالميراث، ولم يكن المليجي لديه 
المــيــراث لسناء،  الديانة، ولا يجوز لها شرعاً أن ترثه، وذهــب  أطــفــال، علوية مسيحية 

وتلك حكاية أخرى.
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إقبال كبير على المنتجعات ومراسي اليخوت

الشاطئ وجهة سياحية لسكان جدة وزوارها
ـــعـــدّ الـــشـــواطـــئ الــســعــوديــة، المــمــتــدة 

ُ
ت

البحر الأحمر والخليج  على طــول ساحل 
الـــعـــربـــي، مـــن أكـــثـــر الـــوجـــهـــات الــتــرفــيــهــيــة 
ــافــــين خــــــــــال الإجــــــــــــازة  ــطــ ــمــــصــ ــلــ جــــــذبــــــاً لــ
لـــروّادهـــا مــن أنشطة  ــره 

ّ
تــوف الصيفية؛ لمــا 

زة ببرامج وفعاليات 
ّ
بحرية مختلفة، معز

مــتــنــوعــة، وعــــــروض وخـــصـــومـــات لــجــذب 
الزوّار من مختلف الشرائح العمرية.

ــاع درجــــــــات الـــــحـــــرارة فــي  ــ ــفـ ــ ومـــــع ارتـ
ــلــــدان حـــــول الــــعــــالــــم، فـــإن  ــن الــــبــ الـــعـــديـــد مــ
ومنها  السعودية،  في  البحرية  الوجهات 
تــلــك الـــواقـــعـــة فـــي مــديــنــة جــــدة الــســاحــلــيــة 
من  كبيراً  إقــبــالًا  السعودية( تشهد  )غــرب 
الزوّار خال فترات الصباح الباكر والفترة 
المختلفة،  بالأنشطة  المسائية؛ لاستمتاع 
والمناظر الطبيعية، والفعاليات الترفيهية 
المــتــنــوعــة لـــلأطـــفـــال، الـــواقـــعـــة فـــي مــنــاطــق 
امــتــداد  على  لــلألــعــاب  مخصّصة  مجانية 

الساحل البحري.
الــذي يعمل في  العتيبي،   يقول فهد 
قطاع التعليم، إنه اعتاد قضاء الوقت مع 
 من 

ّ
عائلته قرب البحر، وهذا شيء لا يمل

تكراره كلما أتيحت له الفرصة.
وأضاف: »صحيح أن درجات الحرارة 
انعكاس  رؤيــة  لكن  الصيف،  هــذا  مرتفعة 
شروق وغروب الشمس على أمواج البحر 
فالأجواء  لي متعة بصرية،  بالنسبة  عدّ 

ُ
ت

ــــى وبـــعـــد غـــروب  مـــع ســـاعـــات الــفــجــر الأولــ
الشمس جميلة جـــداً«، وأضـــاف: »أحــرص 
ــة عــلــى  ــيـ ــفـ ــيـ دائـــــمـــــاً خـــــــال الإجــــــــــــازة الـــصـ
بتلك  لاستمتاع  الــشــالــيــهــات؛  اســتــئــجــار 
ــــواء الــبــحــريــة، خــصــوصــاً أن بــادنــا  الأجـــ
تــمــتــلــك فــــي عـــــدد مــــن المــــواقــــع الــســاحــلــيــة 
مستوى،  أعــلــى  على  سياحية  منتجعات 

تنافس ما هو موجود في الخارج«.
وتــنــتــشــر الـــشـــالـــيـــهـــات والمــنــتــجــعــات 
السياحية والأماكن الترفيهية على امتداد 

ساحل عروس البحر الأحمر، التي لا تبعد 
كثيراً عن المراسي البحرية التي تخصّص 
رحات بحرية قصيرة للزوّار؛ لاستمتاع 
المــرجــانــيــة، والطبيعة  ــعَــب 

ُّ
الــش بــمــشــاهــدة 

البحرية الساحرة.
مــن جــانــبــه أكّــــد بــنــدر الــغــانــمــي، أحــد 
ــوارب الـــنـــزهـــة فـــي درّة الـــعـــروس،  ــ ك قــ

ّ
ــا ــ ــ مُ

أن هـــنـــاك إقـــبـــالًا كــبــيــراً مـــن الـــســـيّـــاح على 
منها،  القصيرة  البحرية، ســواء  الــرحــات 
أو تـــلـــك الـــتـــي تــســتــغــرق وقـــتـــاً أطــــــول فــي 
ــم مــن  ــرغــ جـــولـــتـــهـــا، وتــــابــــع: »إنــــــه عـــلـــى الــ
ــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة الــتــي تشهدها  درجــ
المــنــطــقــة الــفــتــرة الــحــالــيــة، فـــإن الإقـــبـــال في 
تزايد؛ فالأجواء بالقرب من البحر تختلف 

كلياً عما هو عليه الحال داخل المدينة«.
هين ينقسمون 

ّ
وبيّن الغانمي أن المتنز

ل الاستجمام 
ّ

إلــى قسمين؛ منهم من يفض
بــالأجــواء البحرية فــتــرة الــنــهــار، وآخـــرون 
إلــى أن الرحات  بالفترة المسائية، وأشــار 

الــبــحــريــة تنقسم إلـــى رحـــات عــامــة داخــل 
وخــــارج شـــرم أبــحــر، إلا أن هــنــاك رحــات 
التي  الــخــاصــة،  للمناسبات  تــكــون  أخـــرى 
يــتــم تــجــهــيــز مــســتــلــزمــاتــهــا بــحــســب طلب 
ه، من وجبات وغيرها على القوارب 

ّ
المتنز

نـــفـــســـهـــا، مـــوضـــحـــاً أن الـــنـــزهـــة الــبــحــريــة 
تتكوّن من رحات غوص، وأخرى للصيد 
ــــواء  ــأجـ ــ ــاع بـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاســـــتـــــجـــــمـــــام، والاسـ

ي بياضة وأبو طير.
َ
جزيرت

وتجدر الإشارة إلى أن شواطئ مدينة 
جــدة تتميز عــن غيرها بمواقع تطل على 
مــنــاظــر بــانــورامــيــة رائــعــة، ومــنــهــا واجــهــة 
جــدة الــبــحــريــة، الــتــي تــتــربّــع على مساحة 
4500 مــتــر مـــربـــع، مـــا جــعــل مــنــهــا متحفاً 
مــفــتــوحــاً عــلــى الــبــحــر، يــعــرض مجسّمات 
فنية فريدة مصمّمة بأيدي فنانين عالميين، 
إضـــافـــة إلـــى تــوفــيــر أمـــاكـــن آمــنــة لمــمــارســة 
مختلف أنواع الرياضات الهوائية في عدد 

من الأماكن المخصّصة لها.

يحظى الزائر لشواطئ جدة بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية )الشرق الأوسط(

جدة: إبراهيم القرشي
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الممثلة الأميركية الجنوب أفريقية 
تشارليز ثيرون لدى حضورها حفل 

»مشروع تشارليز ثيرون للتواصل 
مع أفريقيا« لعام 2024 في 

هوليوود )أ.ف.ب(

ماكرون فتح مسابقة لتصميم زجاجيات جديدة

هل تتسلل الحداثة من النوافذ الملونة لكاتدرائية »نوتردام«؟
تــــــــدور فـــــي الأوســـــــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
فــرنــســا، لا سيما بــن المــعــمــاريــن، عريضة 
لــجــمــع الــتــوقــيــعــات ضـــد اســـتـــبـــدال نــوافــذ 
ــذة بــنــقــوش حــديــثــة بــعــدد مــن الــنــوافــذ 

َّ
مــنــف

الزجاجية المتضررة لكاتدرائية »نوتردام«. 
وكـــانـــت الــكــاتــدرائــيــة الـــتـــي هـــي مـــن أشــهــر 
ــد تـــعـــرضـــت، فــــي ربــيــع  ــاريــــس قــ صــــــروح بــ
2019، لحريق دمّــر أجــزاء منها، وهــي قيد 
الحملة  وجمعت  الحن.  ذلــك  منذ  الترميم 

140 ألف توقيع حتى الآن.

ــام المـــــاضـــــي، أعـــلـــن  ــ ــعـ ــ وفــــــي أواخـــــــــر الـ
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أن ســتــا من 
الجنوبي  للجناح  الجديدة  السبع  النوافذ 
ــقــــة فــي  ــع لمــــســــابــ ــتـــخـــضـ مــــــن الـــكـــنـــيـــســـة سـ
الحديث.  الأســلــوب  فيها  يُــراعــى  التصميم 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ لـــكـــن بـــعـــد اســــتــــشــــارة الـ
الفرنسية للتراث والعمارة رفض أعضاؤها 
بالإجماع فكرة الرئيس. وكان رأي اللجنة 
ــنـــوافـــذ المــــوجــــودة لـــم تــتــضــرر تــمــامــا  أن الـ
وتقويتها  تنظيفها  جـــرى  بــل  بــالــحــريــق، 

اع مهرة.
ّ
بأيدي صن

يــــــقــــــود حــــمــــلــــة جـــــمـــــع الــــتــــوقــــيــــعــــات 

ريكنر،  ديــديــيــه  الفني  والمــــؤرخ  الصحافي 
مــؤســس مــجــلــة »مــنــصــة الـــفـــن«. وهـــو يــرى 
المهندس  صممها  التي  الملونة  النوافذ  أن 
 )1879  -  1814( دوك  لـــو  فــيــولــيــه  أوجـــــن 
ومتماسكة  متكاملة  تكون  أن  فيها  روعــي 
ــا مــــن هــنــدســة  ــيـ بــوصــفــهــا عـــنـــصـــراً أســـاسـ

الكاتدرائية.
ــإن رؤيــــة  ــ ــم حــمــلــة الاعـــــتـــــراض، فـ ــ ورغــ
الرئيس مــاكــرون مــا زالــت ســاريــة، وبوشر 
بملفاتهم  فــنــانــون  تــقــدم  فــقــد  التنفيذ.  فــي 
وتصاميمهم التي اختير منها خمسة على 
أن يُــكــشــف الــنــقــاب عـــن الــفــائــز لـــدى إعـــادة 

افــتــتــاح الــكــاتــدرائــيــة آخــــر الـــعـــام الــحــالــي، 
بحضور الرئيس ورئيس أساقفة باريس. 
مؤيديه، هو  التجديد، حسب  من  والهدف 
تـــرك بــصــمــة مــعــاصــرة تــشــيــر إلـــى الــحــريــق 
التاريخي؛  المبنى  لــه  تعرض  الــذي  الهائل 
إذ ليس من المناسب إعادته كما كان عليه 

بحذافيره وطبق الأصل.
وهي ليست المرة الأولى التي يُثار فيها 
جدل حول هذا الموضوع، إذ في عام 1937 
حدث خلاف مماثل حول النوافذ الزجاجية 
الضخمة ذات النقوش الهندسية، وهل من 

المناسب الحفاظ عليها أم تغييرها؟ هل للحداثة مكان في الكاتدرائية؟ )دائرة التراث الفرنسية(

باريس: »الشرق الأوسط«

للنساء فقط... وأمينة المتحف اعترفت بتزويرها لتتناسب ألوانها مع ألوان المكان وستائره

لوحات مزيفة لبيكاسو معروضة في »استراحة السيدات« بمتحف استرالي
أستراليا  فــي  متحف  إدارة  اعــتــرفــت 
المعلقة في حمام  بأن »لوحات بيكاسو« 
أحد  هو  زيّفها  من  وأن  مزيفة،  السيدات 

أمناء المتحف.
 وكــشــفــت كــيــرشــا كــاتــشــيــل، أمــيــنــة 
المتزوجة من  والفنانة  الأميركية  المتحف 
مــالــك »مــتــحــف الــفــن الــقــديــم والــحــديــث« 
بجزيرة تسمانيا الأسترالية في منشور 
ــاء، عــــن أنــهــا  ــ ــعــ ــ عـــلـــى مــــدونــــة، يـــــوم الأربــ
كانت  لبيكاسو  مزيفة  لوحات   3 رسمت 
مــعــلــقــة ســابــقــا فـــي أحــــد أمـــاكـــن الــعــرض 
»استراحة  اســم  يحمل  والـــذي  بالمتحف، 
ــه،  ــارتــ ــن زيــ ــال مــ ــ ــــرجـ الــــســــيــــدات«، لمـــنـــع الـ
ويــســتــعــرض مـــوضـــوع كــراهــيــة الــنــســاء، 

وفق موقع »سي إن إن« الأميركي.
وتـــــــــصـــــــــدر مـــــــعـــــــرض »اســـــــتـــــــراحـــــــة 
الـــســـيـــدات« عــنــاويــن الــصــحــف لأول مــرة 
في عام 2020 بصفته مساحة مخصصة 
للنساء فــقــط؛ تــعــرض لــوحــات قــيــل إنها 
مملوكة  وكانت  لبيكاسو،  أصلية  أعمال 

للجدة الكبرى لكيرشا كاتشيل.
المـــاضـــي، وبصفته  الــشــهــر   وخــــلال 
إجراءً ساخراً رداً على شكوى أحد الزوار 
الــــذكــــور مـــن مــنــعــه مـــن دخـــــول المـــعـــرض، 
جرى نقل اللوحات بالفعل إلى دورة مياه 
الــوقــت، طلبت  النساء بالمتحف. في ذلــك 
شبكة »سي إن إن« من المتحف تزويدها 

بأسماء اللوحات، لكن المتحف لم يرد.
وقالت كيرشا كاتشيل في منشورها 
المــدونــة، والـــذي حمل عــنــوان »الفن  على 

ليس حقيقة« إنها »قامت برسم الأعمال 
ســـــراً )بـــمـــســـاعـــدة ابــــنــــة شــقــيــقــة خــبــيــرة 
تجميل الأظــافــر الــخــاصــة بــهــا(، وادّعـــت 
أنـــه حــتــى مــوظــفــو المــعــرض قــد انــخــدعــوا 

باللوحات المزيفة«.
وذكـــــرت أمــيــنــة المــتــحــف أنــهــا قـــررت 
الفكرة  اللوحات، بعد مزاح بشأن  تزوير 
أثــــنــــاء تــــنــــاول المــــشــــروبــــات مــــع صــديــقــة، 
اللوحات  ألـــوان  تتناسب  أن  أرادت  لأنها 
ــوان المــــكــــان والـــســـتـــائـــر الــحــريــريــة  ــ ــ مــــع ألـ

الخضراء.
وكتبت كيرشا كاتشيل: »كنت على 
علم بعدد لوحات بيكاسو التي يمكنني 
استعارتها من أصدقاء، ولكن لم يكن أي 
منها باللون الأخضر، وتمنيت أن تكون 
الاستراحة ذات لون واحــد. كذلك لم يكن 

هناك متسع من الوقت، ناهيك عن تكلفة 
إحضار لوحة لبيكاسو؛ إنها باهظة«.

بكراهية  الاتــهــامــات  »أن  وأضـــافـــت: 
ــــرى تــوجــيــهــهــا  ــتـــي لـــطـــالمـــا جـ ــاء، الـ ــنـــسـ الـ
الشهير  الإسباني  والنحات  الــرســام  إلــى 
ــام 1973، كـــانـــت مــحــوريــة  ــاتـــه عــ مــنــذ وفـ
ــــرض«، واصـــفـــة  ــعـ ــ وجـــوهـــريـــة لمـــفـــهـــوم المـ
ســجــل بــيــكــاســو فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــســاء 

»الحاد والعنيف«. بالـ
ــيـــل أيـــضـــا:  ــاتـــشـ وكـــتـــبـــت كـــيـــرشـــا كـ
»قامت النساء مؤخراً بانتقاد )بيكاسو( 
ــــي عــظــمــتــه.  ــيـــمـــه، والـــتـــشـــكـــيـــك فـ وتـــحـــطـ
إنــهــن يتعجبن مــن اخــتــيــاري لفنه، وهــذا 
ــنـــي أن يــهــيــمــن  ــبـ ــجـ لــــقــــد أعـ ــيــــنــــي.  يــــرضــ
جـــدران حمام  النساء على  يكره  شخص 

كيرشا كاتشيل تعترف برسم لوحات مزيفة لبيكاسو )أ.ب(السيدات«.

لندن: »الشرق الأوسط«

متاهات من الأنقاض
أول ســـؤال يــطــرحــه الــكــاتــب عــلــى نفسه كــل صــبــاح: مــاذا 
نكتب اليوم؟ ماذا يستحب القارئ؟ أن نبقى في الأحداث والآلام 
ــر عليه المزيد من الأحــزان 

ّ
، ونــوف

ً
والــخــوف، أو أن نبتعد قليلا

ألا يبدو هــاربــا مــن عالمه،  ابتعدنا  إذا  والقلق والــتــوتــر؟ ولكن 
وهو عالم حافل باللؤم والجريمة وهزائم القيم جميعها؟ أم أن 
كل ما عليك، كل صباح، أن تستعرض صورة العالم، ثم تنقلها 
كما هــي: أطـــلال رفــح ورمـــادهـــا، أخــطــار أوكــرانــيــا واحــتــمــالات 
الحرب العالمية؟ أنا الذي عشت عمري بن الورق، تمنيت اليوم 
لو أن العصر الورقي انقضى. الصفحة الأولى من »الفيغارو« 
مثل ورقة نعي معلقة على جدار فرنسا: أسود، كل شيء أسود. 
مــجــلــة »لـــوبـــوان« تــنــدب الآمــــال فــي صـــوت عــــالٍ ونــــوح شــديــد: 
الــســيــاســة مــحــنــة، والانــتــخــابــات مــصــائــب، والــرئــيــس مــاكــرون 

»طفل مدلل« أساء إدارة البلاد.
كأن ما رأيناه حتى الآن من صور غزة وأطفالها لا يعطي 
فكرة كافية عن الحالة البشرية برمّتها، وتدخل الصحافة إلى 
رفــح بعد الــســمــاح لــهــا: لــم يعد هــنــاك شــيء اســمــه رفـــح. هناك 
مشهد على مدى الرؤية مأخوذ من رواية، أو وثائقي عن يوم 
الحشر. »جيش الدفاع« الإسرائيلي مرّ من هنا. الغزيون كانوا 
مروا بالذهاب شمالًا ثم 

ُ
مروا بالموت أو الخروج، ثم أ

ُ
هنا، ثم أ

جنوبا، ثم شمالًا، ثم شرقا، ثم جنوبا – فغربا، ثم رُميت لهم 
صفوا. إلى أين 

ُ
المساعدات من الجو، ثم من ميناء متحرك، ثم ق

هذه المرة؟
 أخيراً أن عدد قتلى غزة الحقيقي غير دقيق، وأنه 

َ
عْلِن

ُ
أ  

يــفــوق 100 ألـــف شــخــص لا 40 ألــفــا. مــنــذ اللحظة الأولــــى كــان 
هناك تناقض فاقع بن الصورة والرقم: كيف يمكن للناس أن 
يخرجوا أحياءً من تحت كل هذا الرماد، وكيف يمكن أن يبقوا 
أحــيــاء أولــئــك الــذيــن تــكــوم فــوق أنفاسهم الــجــدران والسقوف 

والصحون الفارغة من الطعام؟
تـــوقـــفـــت مـــنـــذ الأيــــــــام الأولــــــــى لـــحـــرب غـــــزة عــــن مــشــاهــدة 
التلفزيون، ولكن هل يمكن الإقــلاع عن قــراءة الصحف أيضا؟ 
يكتب مــراســل »الــنــيــويــورك تــايــمــز« مــن رفـــح: »الـــشـــوارع التي 
لم  الأنقاض.  الآن متاهات من  كانت تضج بالحياة، أصبحت 
يعد هناك أحــد. أكثر من مليون إنسان هربوا لكي ينجوا من 

الزحف الإسرائيلي الذي بدأ منذ شهرين«.

أسطورة أميركية جديدة اسمها ترمب
العالمي  ، بل   الأميركيَّ

َ
التاريخ الفاشلة، دخل دونالد ترمب  بمحاولة الاغتيال 

للأبد، بصرف النظر عن فوزه من عدمه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
هراق على مذبح السياسة ومَنحر الجماهير يجلب ذئابَ 

ُ
م الم لا شيء مثل الدَّ
الإعلام وقروش المؤرخن.

 
َ
 وجهِ ترمب وقطراتُ الدماء تنساب على صدغه، وهو يرفع قبضة

ُ
 صورة

ُّ
ستظل

م الأميركي، ستظل خالدة تالدة فاعلة في الناس الأفاعيل.
َ
ق العل

ّ
النصر وفوقه يحل

إن نجح ترمب في الوصول للبيت الأبيض من جديد، هذه المرة، فسيكون أشبهَ 
بالقدّيس الجمهوري، حالة تشبه حالة مارتن لوثر كينغ بالنسبة لحركة الحقوق 
البعض  يــراه  فقد  الأميركية،  الجماهيرية  أسطورته  زادت  إن  بــل  الــســوداء،  المدنية 
ــوال، لــلانــحــراف والانـــجـــراف الــيــســاري  ــ مــؤســســا جـــديـــداً، أو مصححا فــي أقـــل الأحــ

الأوبامي في أميركا.
عــلــى فــكــرة، لــو رجــعــنــا لــســيــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــتــاريــخــي الـــرمـــز، إبــراهــام 
لنكولن، في وقته، وبمنظار خصومه، حتى بعض أنصاره حينها، فلن نرى القداسة 

نفسها التي حَظِيَ بها المحامي النحيل صاحبُ الوجه المنحوت، لنكولن.
صنع مع تعاقب الأجيال، وفي معامل الزمن المتوالي، ومن يدري، قد 

ُ
الرمزية ت

تصبح صورة ترمب، لاحقا، صورة قريبة من هذه الرمزية.
في القرن التاسع عشر، بينما كان مسافرٌ أميركي يجوب سهول ولاية كنتاكي، 
لت عربته في البرية، سمع صوتَ رجلٍ يخطب وحيداً في الفراغ، يصرخ بأعلى 

ّ
تعط

صوته: أيها الشعب الأميركي!
لينكولن. كان  إبــراهــام  أنــا  للسلام عليه معرّفا بنفسه:  م  فتقدَّ الرجل،  له  تنبّه 

خطيب الفراغ الذي ولد عام 1809 يُعرف في تلك الأوقات بمحامي البراري.
عند بلوغه الثامنة والثلاثن وصل إلى مجلس النواب. منتصف الخمسينات 
، ووضع من خلاله معالم الحزب 

ّ
من ذلك القرن ألقى خطابا شهيراً عارض فيه الرِق

الجمهوري الجديدة. أصبح رئيسا لفترة قصيرة زمنيا، 4 أعوام فقط.
خاض الحرب الأهلية ليختم بشكل أبدي على وحدة الولايات المتحدة.

دفــع حياته ثمنا لــذلــك مــســاء 15 أبــريــل )نــيــســان( عــام 1865 بــرصــاصــات أحد 
ه وقتها 

َّ
إبراهام لنكولن الأسطورة الأميركية الجديدة، لكن المتطرفن. لاحقا، صار 

كان رئيسا لفترة واحدة، مكروها من نصف الأميركين، كراهية عداوة عميقة.
ق أسطورة حيّة، اسمها دونالد 

ّ
ربما ساح بنا الخيال هنا، لكن نحن أمام تخل

ترمب، وليس من شرط الأسطورة أن تكون محبوبة أو مبغوضة، بالكامل، شيء من 
هذا وذاك، مع غموض ودماء ودموع وانكسارات وانتصارات...

ه، خاصة 
َ
ه أم كرهت

َ
كل هــذا، وأكثر، صار ويصير وسيصير مع ترمب، أحببت

بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، وردّة فعله الجبّارة في الثواني الأولى، بُعيد توقف 
سيل الرصاص!
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